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مقدمة 


بعد معركة اكتيوم التي وقعت في الفلاثين سنة الاخحيرة من القرن الأول قبل الميلاد 
دحلت بلدان حوض البحر الاأبيض المتوسط مرحلة جديدة من تار يها بعد أن وحدتهاروما 
بحد السيف في دولة واحدةعظمى . وهكذاانتهى عهد الحروب الاهلية الطاحنة التي 
عانت منها هذه البلدان طويلا . لقد أقام الرومان السلام الذي ينشده الجميع وقمعوا بيد من 
حديد شعوب ال منطقة التي لا تلين ولا تقهر ( وأحلواا لمدوء والنظام : ولكن أحداث 
الستينات من القرن الاول بعد الميلاد (الصراع على السلطة في رومابعد مقتل نيرون 
» انتفاضة تسيفيلين) أثبتت ضعف هذاالنظام وعدم قدرته على الثبِات . ومع ذلك فقد 
٠‏ استطاعت الامبراطورية أن تخرج من الازمة أكثرقوة وثباتاوذلك بسبب توسيع القاعدة 
الاجتماعية للسلطه الامبراطورية . فاذا كانت السلطة الرومانية سابقا قد تعاملت مع 
الشعوب الخاضعة ها كمصدر للسلب والنہب واصطياد العبيد فقد أصبحت الآن تسعى إلى 
کسب ود الفغات العليا من هذه الشعوب وادحاها في عداد أولئك الذين يمارسون السلطة 
ويتمتعون بشارها - تلك هي السياسة التي رسمت خحطوطها الأولى في عهد آل يوليوس 
- کلافديوس . کا كان للمساومة التي تم عقدها بين الأباطرة والارستقراطية الرومانية 
الحافظة أهمية خحاصة . حيث كانت أولى نتائج هذه المساومة ازدهار المدن وتنشيط التجارة 
والأعال الحرفية وبالتالي تراكم الثروات . ومع ذلك تبدوللوهلة الأولى غريبة وغيرمتوقعة 
نلك الأزمة الأجتاغية - الإقتصادية الحادة الطويلة والتى حرجت منها الإمبراطورية 
الرومانية . وقد تغيرت تغيرأًجوهرياً . Î‏ 

ولكي نحدد طابع هذا التحول اللجحذري وأسبابه ونرسم طرق عبورالمجتمع الرومافي 
من البرينتسبات إلى الدومينات ولكي نفهم جوهر هذه العملية وبالتالي حتمية الا نتقال من 
الملجتمع العبودي القديم إلى المجتمع القروسطوي الا قطاعي لابد من دراسة عملية التطرر 
الإجتاغى الإقتصادي للامراطورية الرومانية في القرون الثلادة الأول للميلاد وهذا 
يفسر الإهتمام الذي تحظى به هذه المسألة وهنا بالذات تكمن أهميتها . لقد أصبحت دراسة 
هذا الموضوع ذات أهمية حاصة بالنسبة للتاريخ الوصفي الماركسي خاصة بعد أن اتضحت لا 
٠‏ علمية المقولة الشهيرة عن ثورة العبيد والتي قيل إنها هي التي أودت بالا مبراطورية الرومانية إلى 
الملاك ومعها ا لحضارة الهلنستية - الرومانية . 


2 


يعالج هذاالبحث التاريخ الإجتاعى a EI Ea E‏ 
قر اا . ومن المعروف آن هذه البلاد تة تقع في ملتقى أهم الطرق 
التتجارية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط E‏ 
وعسكرية - سياسية خحاصة . فالسيطرة عليها تعتي السيطرة على كل منطقة غرب آسيا 
والساحل الشرقي للبحرالمتوسط . وكان للتجار السوريين دور هام في تكوين الوحدة 
الإاقتصادية والثقافية للامبراطورية إلى الحد الذي کان مكنا آنشذ) 1 ومن جهة رى يكن 
من الممكن آلا تؤثر العمليات ا لحجارية في سورية على مجريات الأمورف الاإمبراطورية الرومانية 
كلها . 
والمنطقة الحغرافية التي عهمنا ي هذه الدراسة تضم مساحة واسعة من الاراضي تتدمن 
جنوب شرق شبه جزيرة آسيا الصغرى إلى أعالي ر اللإردن ومن الشواطىء الشمالية الشرقية 
للبحر المتوسط إلى وادي دجلة والفرات e a E‏ 
منطقة.شرقي الإردن الذي خحضع بدوره للحضارة الهلنستية - أي المنطقة التي تضم تلك 
المدن اليونانية الضخمة كمدينتي وبصرى وكذلك ملكة النبطية ES‏ 
المؤرحين القدماء كانوا قد ضمواهذه المدن إل المنطقة المساة سورية معتمدين في ذلك « 
بالطيع > على واقع الأشياء . وفي نفس الوقت فإن فلسطين كانت تختلف في مستوى 
تطورها » إلى حدما عن باقي اقاليم الشرق الأوسط ولا يعود السبب الأخيرق ذلك إل أن 
تنظيمها الأ جتاعي - السياسي يعود في أصوله إلى تنظيم العشيرة الدينية - المدنية للقدس وما 
يتصف به طريق التطور هذامن صراع طبقي حاد يعتبرغريبأً عن مجريات الأمورف الشرق 
الأوسط وقد تجلى هذا الصراع ني اتضال الاد الذي حاضه لفل نیون (ضد الام اطوري 
الرومانية) ولذلك نرى أنه مي الشروع والفيد أن نقرد بحا خاصاًبفلسطين 


من المعروف أن سورية تنقسم جخرافيا إلى ل ثلاٿت متاطی : الساحل الفينيقي الخصب 
والسلسلة الحبلية الى تسبربمحاذاة هذا الشاطىء والتي تبدأمن أعالي طوروس وتبلغ أعلى 
قمة ها في جبال لبنان حيث يصل ارتفاعهاهنا أكثرمن ¿ ثلاث کیلومترات (یقع بین ها سهل 
البقاع حيث تنبع آهم آخبار البلاد العاصي والليطاني) > المنطقة السهلية - حصبة في الشال 
وتتحول إل صحراء کلا توغلنا نحو انوب . ومثل هذا التقسيم الجغرافي نجده قي التاريخ 
الوصفى القديم a E CTS aE aS‏ 
وسورية الوادي وفينيفية . وهوالذي يورد تقسي) آحر كان شائعاً في الأدبيات الجغرافية 
السابقة والمعاصرة له : سورية الوادي (بمافي ذلك على الأرجح » منطقة سلوقية وفينيقية . 


qa a oe 


نے ت 


ویری آبیان (2, 0e nN‏ pro)انطلاقا‏ من النظرة الشائعة في عصره (القرن الثاني الميلادي) أنه 
من الممكن تحديد المناطق التالية ّ الشاطى ءالفينيقي سورية الوادي ورمال تدمر . ومن 
الواضح ان الإإخحتلاف بین ما أورده سترابون وبين ما أورده أبيان ليس جوهريا وبشكل عام 
فإن هذا التقسيم ينطبق مع بعض التعديلات » على الظروف الطبيعية والوضع السياسي في 
سورية في الفترة من القرن الأول إلى القرن الثالث للميلاد ضمنا . 

لقد كان التركيب الاثنى لسكان سورية في هذه المرحلة متنوعاً جدا : الفينيقيون » 
وكانوا يستوطنون الساحل نانو ع غاا الملستعمرين الذين أقاموا هنا عددا من المدن 
الكرى والذين سكنوا المدن الرئيسية التي بنيت هنا قبل العصر املنيستي » السوريون - 
الآراميرن - الذين تفاعلوا مع الحضارة الملنستيه (يعود تاريخ وجودهم هنا إلى نهاية الآلف 
الثانية ف .م تقرييا) وهم السكان الأصايون للبلاد » المرب - الرحل وكاتوا يق طنون 
الصحراء وبعض المناطق ال حبلية ثم تحولوا بالتدريج إلى حضر واستوطنواعددامن المدن 
الک ری( تدمر ودمشق ) › ال القدماء وخلفاؤهم وكانوا يعيشون قي المستعمرات الق 
بناها أوغسطس - بيروت بعلبك وكذلك في بعض المدن والقرى السورية الأخحرى . وف 
كثبرمن المدن السورية كانت تعيش عشائر هودية . لقد انوجدت هذه البنية الاتنية الواسعة 
والمتنوعة نتيجة للتأثير الذي مارسته الحضارة الهلنستية والتى بدأ تطورهامنذ القرن الثالث 
وحتى القرن الأول قبل الميلاد ضمناؤكذلك بتأثير انتشار اللغة والثقافة اليونانيتين(ني ظل 
السلطة اليونانية وبدعم من ادارة المناطق وظهور العبادات السينكريتية . وأدى الااستعمأر 
الروماني ونشر الجيوش الرومانية على الأراضي السورية وكذلك نشاط «السفير»الروماتي 
الففوض في حكم سورية وموظفيه إلى تخلغل اللغة اللاتينية في صفوف دوائر معينة من 
السكان . ومع ذلك فقد استمرت اللغات المحلية وحاصة اللغة الآرامة لغة الأدب والأعال 
الأأدارية ك| وحافظ السكان الأصليون على عاداتهم وتقاليدهم القدية . بالطبع لم يكن ذه 
العوامل مجتمعة إلا أن تؤثر SLC‏ أكثرتعقيدامن الصورة 
التى تعطينا اياها المصاذر المتوفرة لدينا . 


من الناحية الزمنية تقح المرحلة التي نحن بصدد دراستها في الفترة من القرن الأول إلى 
د ا ك ای کی ار اف رون ت ا 
المجتمع والتي كانت قد وضعت آسسهافي المرحلة التي سبقت فتوحات الاسكندر المقدوني 


0 


, مهيئة بذلك التربة لظهور العلاقات التي يتصف بهاعصر الدومينات . ولم تكن هذه المرحلة 
من تاریخ سورية عصر ازدهار فقط > کہا هومتعارف عليه فی آدبیات الأببحاث وإغا كانت 
أيضا مرحلة نقلات اجتاعية هامة . ويعتبرتحديد طابع هذه النقلات وتبيان توجههامن 
المهات الريشيسية هذا الكتاب . 


فدراسة تاريخ سورية في عصر الإستحمار الروماني لا زالت ضعيفة للخاية . أماكتاب 
ی . بوشير الذي يعالج هذه المرحلة فقط فهو سطحي ووصفي للغاية » وبالاأضافة إلى ذلك 
فقد شاخ من حيث حجم المصادر الت اعتمد عليها . والكتاب الأكثرتفصيلا (هكذا كان 
يریده مؤلفه آن یکون) في هذا اضوع يعود ا حي دوبياش بقي غیرمکتمل ول يصدرمنه سوی 
الحزء الأول وقد حوى عرضا مفصاة للا-حداث السياسية فى ذ فترة تكون المقاطعة . والبحث 
الوحيد المتوفر لديا والڏذي ییحث ي النظام الأقتصادي لسورية ايان الاإستعمارالروماني يعود 
ل -ف . هاسميلهام-فقد عالح المؤلف هنابدفة متناهية العلاقات الزراعية وتطور ا لحرفة 
والتجارة وساعدته في ذلك ججموعة كبيرة من المصادر . ولكن اهتم|م المؤلف انصب على 
ا لجانب الاإقتصادي فقط وأهمل تام الإهمال ا لجانب الإجتماعي والتنظيم السياسي ا 
باللإضافة إلى ذلك فإن الصورة التي ي رسمها تشكومن غلبة الحانب الإإحصائي عليها : 
فا مؤلف لا يكلف نفسه أداً عناء تتبع العلاقة امتبادلة بين العصور السابقة والعصور اللاحقة 
ي تاريخ سورية li.‏ .می کا و ا 
إبان العصر الروماتي . 

وهناك عدد من الأعمال كان دف فقط إلى اعطاء وصف لبعض المدن السورية قي 
العصر اللنستي ویش ر اھت اما خاصا بینہا کت : انطاكية ٠‏ تدمر » جرش » ودورا 
یوربوس (تل الصالحية) وساعدت هذه الكتب على تبيان وفهم عدد من المسائل التفصيلية في 
التاريخ الأ جتاعى - الإقتصادي والسياسي للمدن المذكورة كا وساعدت على رسم حدود 
دراسة اسائ البامة لتاریخ سورية ابان اللإستعمارالروماني 

ومن الطبيعي أن تشغل هذه البلاد حيزا هاما في الأبحاث والأعمال التي تدرس التاريخ 
الاأقتصادي e SR ES‏ - وقد بدا هذا التقليد في علم التاريخ ت . مومرين 
ولكن يبقى كتاب روستوفتسيف الكتاب الأكثرآهمية هذا النموذج من الأبحساث . ۔حیث 
ران هتا میم تار ی نمر مالا سی ااا کا یری رف اا راا پک 
مناطق العام الرومافي › آي وضع الأساس لتابعة البحث لاحقاً . ولكن حت الآن لم تجرأية 
اعادة نظر في الصورة التي رسمهاروستوفتسيف . وهذه الصورة تبدوعلى الشكل التالي . 


کا 


كانت المرحلة التي سيطرت فيها روماعلى سورية مرجلة سلام وآمن وازدهار . ولكنہا 
تكن مرحلة التغييرات الراديكالية فقد بقي الشرق السوري كا كان سابقا . و يؤد جميح 
السکان في مدن كبرى إلى أحداث آي تقدم ملحوظ N‏ 
بونانية كما وتحول قسم من سكان الريف إل العيش في امدن . ورغبت ا اھر کے]| کان عليه 
الأمر سابقا » أن تقيم الشعاثر الدينية لآهتها القدية وفي معابدهانفسهاوأن فوا 
وتزرعهاوترعى القطيع وتعتني به : 


لقد كونت انطاكية وسلوقية وآفاميا واللاذقية القسم الأساسي من شال سورية . 
وجرت هنا تدريجياً عملية مركزة الأرض ني أيدي أفراد أصبحوا يعلكون عقارات ويستغلون 
الفلاحين من مستأجرين صغارأ واجراء يعيشون في القرى التي تخضع للمدن (السكان 
المحليون الذين لم يك ونا ليحلموا بأن يصبحوا مواطنين) ويشيرروستوفتسيف في محرضص 
وصفه للوضع الذي كان سائدا في كل اصقاع الامبراطورية إلى ظهورشريحة أاجتأعية جديدة 
هي «بورجوازيه» المدن (ملاك العقارات والتجار واصحاب الورش اللحرفية) الي بدأت د تزیح 
الأرستقراطية السابقة . ومن الواضح أن روستو فتسیف ف يرى هذه الظاهرة في سورية أيضا . 
I Gs lL‏ 
مستقلة . وكانت هذه المعابد تتمتع بحصانة خاصة وتلك الأرض وتجمع الضرائب وكان 
ok hi‏ وھیشرفون على الأسواق التي TT‏ المعابد كا كانوا يثلون المعبد في علاقاته 
مع السلطات المدينية . ویعتقد روستو فتسيف أن أوضاع المراكز التجارية الكرى كدمشق 
قن و قفر ات قرت س أوضاع الا الحوررت EO FY‏ 
هذه المدن أن تتغلغل بسرعة في صفوف ارستقراطية الإإمبراطورية الرومانية وتشارك في إدارة 
دفة الحكم فيهاوفي نفس الوقت كانت دمشق وتدمر وحهمص والرها ٥655ل‏ آمراكز للقياصرة 
الكهنة . أمافي الإردن فقد استمرت اهلنستية تتوطد وتترسخ . واضصحت المدن اهلنستية 
مراكز تجارية متقدمة وغنية كا وبداً البدوالرحل بالتحول الى الاستقرار والتحضر أما التنظيم 
السياسى ذه المدن فقد ارتدى على أقل تعديل ظاهريا طابعااغریقيا . 

بعد ذلك يشر روستوفتسيف الى الوساطة التجارية وتجارة القوافل والتى - حسب زأيه 
حددت الحياة الاأقتصادية والثقافية لبترا وجرش وتدمر ودورا ES‏ . لقدحاول 
المؤلف في أبحاثه التي قامت على مواد مقتبنة ومواد ارخيولوجية أن يرسم من جديد طابع ما 
يسمى بمدينة (القوافل) التي تدين بمنشئها إلى تطور التجارة . واستطاع روستوفتسيف بعد 


ا 


دراسته لوثائق من دورا - يورويوس أن يكون لنفسه صورة ما عن العلاقات الزراعية ووسائل 
الإإستخلال والنظام الإداري في هذه المدينة . 


وأشار المؤلف في معرض وصفه للمجتمع السوري إلى ظواهرهامة قي هذا 
المجتمع : كتمركزملكية الأرض وانضام اناس «جدد» إلى الفئة المسيطرة( مع أنه من 
الصعب اعتبار أطروحة روستوفتسيف عن ظهور «بورجوازية» المدينة ثابتة فالأرجح أن 
الكلام جري هناعن بعض العائلات التي اغتنت وانضمت إلى صفوف الأغنياء القدامى ) 
ار الو ا و الور الى امات تل ف ا ال . ومع ذلك فإن بعض 
موضوعات روستوفتسیف فتسيف ليس ها أي وجود في المصادر المتوفرة لدينا (حول دورالمعابد 
والقب اة :الكوة ف دة ق وتدس . كا أن مسائل كثيرة وهامة بقيت غامضة ققاماً : 
كالوضم الذي كان قائمأفي منطقة البوليس (أي المدينة -الدولة » المترجم) وخحاصة في 
الأراضي التي كانت تابعة للامبراطور والتناسب القاثم بين غختلف أشكال الملكية والتملك 
والوضح القانوني لبعض ال مدن والفقات السكانية داخحل الإمبراطورية (والحقيقة أنه في معرض 
آخريتكلم بشكل غير محدد بدأ عن فقدان بعض المدن -الدول حريتها السياسية وعن 
استمرار ا لحفاظ عل الأدارة المحلية وحت عن سياسة اوغسطس الرامية إلى تحويل 
آل“ مبراطورية إلى مجتمع تسود الاإدارة الذاتية كافة مدنه ولكن ملاحظات روستوفتسيف هذه 
عامة جدأ ولا تسمح آنا آن نكؤن أي تصورعن واقع العمليات الحارية في المجتمع وعن ماهية 
مقدماعها الإأجتاعية) والعلاقات العائلية . ولكن بخض النظرعن كل هذه النقاط الغامضة 
فقد أعطتنا أبحاث روستوفتسيف › ولأول مرة امكانية تكوين تصور عام عن الأوضاع التي 
كانت قائمة في هذه الققاطعة كا وتعتبر هذه الأبحاث بداية لدراسة مرجة لتارخها 
الأجتاعي .-الاأقتصادي . 


أماا . ب . رانوفيتش فيصف المجتمع السوري هذاوصفاآخحر . فهويشررإلى 
انعدام ا الأقتصادي وإلى التبعثرالسياسي لبعض مناطق المقاطعة (الأمر الذي يشير 
إليه روستوفتسيف أيضا) ما حلق صعوبات جدية أمام السلطات الرومانية عند إحضاعها 
يمتها وانضمام بعض انمالك التى لا تزال تمافظ على استقلاها الشكل (يعتررانوفيتش أن 
SS‏ 
إليها . آما أوضاع المدن السورية «الحرة» فلم تكن لتختلف كثيرا عن أوضاع مثيلاعها من 
المدن التابعة للامبراطورية . وتلك الإمتيازات التي كانت تتمتح e‏ 
فقدها شيعا فشيعاً ذلك أن السلطات الإمبراطورية ا تسعى لاستبدال الحكم الذاق 


N= 


بجهاز إداري بيروقراطي وغالباً ما كانت الألقاب الطنانة تخفي وراءها فراغاًواضحا . أمافي 
الواقع فإن تدمر هي المدينة الوحيدة التي استطاعت آن تحافظ على استقلاليتها فترة زمنية أطول 
حيث ساعدها ني ذلك بعدها ا لجغرافي وأهميتها التجارية وقرما من المملكة البارفية . لقد 

سحق الرومان الديقراطية وحلوا المجالس الشعبية وقدموا كل الدعم للارستقراطية 
الحلية . أما السوريون المهاجرون فقد أسسوا روابط تجمعهم (بالدرجة الأول للعبادة) 
وحافظوا على علاقاعہم مع مدنم الأم . ويشيررانوفيتش إل تعركر ملكية الأرض في أيدي 
كباراللاك الا رار راا عا وع خر ال امن وة ال وو ا 
الاستئجار والتاجير . ويعتقد رانوفيتش أن أوضاع ال 4۸01ا السلوقيين )م يطرأعليها أي تخر 
يذكر ابان العصر الروماني فقد كان E E EY PN‏ لي 
بحوزتم إل الالك الأعللى للأرض . ك كان باستطاعة عتلكي «أ راصي القيص أن يبيعوا 
ويشتروا هذه الأرض مع آنا لم تكن ملكأ هم . ويشيررانوفيتش إلى التطور الملحوظ الذي 
طر أ عل اللرفة والعجارة جا فيي الوساطة التسار ية و يشير المؤلف إلى نظام الضرائب 
والأتارات الرومافي . 


وها الوصف الثاني للمجتمع السوري القديم هو آيضاً وصف غیرمرض وغیرمقبول 
بالرغم من أن المؤلف قد أشار ولوبشكل مشوه إلى بعض ,انه تطور هذه القاطعة 
الرومائية فعندما أكد أن الإمتيازات التى تعمتع بها بعض المدن قد بدأت تسقما الواحدة تلو 
الأحرى ليحل الجهاز البيروقراطي عل آجهزة الحكم الذاتي إنما الواقع هنايتمشل في أن ما 
جري هو عملية موضوعية مستقلة عن إرادة هذه القوى السياسية أو تلك ويتلخص غتواهافي 
حلول السلطة الإأمبراطورية المطلقة حل كيان البوليس . ولكن رانوفيتش ل محدد الكيان 
SC E GS E‏ 
أن محدد لنا الأسباب الحقيقية للعملية المذكورة . فهویری آن هذه الأسباب ذات 

طابع سياسي آي اا تتعلق بنوایا بعضس الأشخاص والحاعات . وبالاضافة إل ذلك فإن 
رانوفيتش يبالغ في وتيرة تسارع هذه العملية : فالملصادرالمتوفرةلديناتۇ كد أن الأجهزرة 
الديقراطية لسلطة الدولة كانت موجودة فعلا وبكامل فاعليتها في سورية حت القرن الشالث 
للميلاد أما هذااللقب آأوذاك فکان يعطي بعض المدن بعض الامتيازات الملموسة . ولأ شك 
أن رانوفيتش على -حق عندما يشير إل مركزة ملكية الأرض . ولكن الغموض يكتنف هنا 
الوضح القانوني للملكيات العقارية الكبيرة اموجودة في الأراضي التابعة للامراطررية وتلكف 
لتابعة للبولیس کیا ول يشمل البح بعض مادج الملكيات العقارية الأخحرى . أماوجودال 


2 


اق العصر الروماني فليس له ما يثبته.ك| ونعتقد أن موضوعة المؤلف عن وجود ملكية 
امالك الأعلى( أي أن الملكية العلياللأرض تعود للملك -المترجم) للأرض في سورية أبان 
الحصر الرومان ومايرتبط ها-من وجهة نظره من تأدية أتاوة الأرض وهوف نفس الوقت 
يعتقد ن الأشخاص الذين تقع الأرض بحوزتيم مع أنم لا علكوغا إلا أنهم يستطيعون 
بيعها وشر اءها والتصرف بها حسب مايرغبون -نعتقد أن مثل هذه الموضوعة مرفوضة حت 
من الناحية النظرية . 

هذا الطرض الموجز نكون قد لخصنا اتجاهات بحثنا وأهدافه . وكا أشرنا سابقاً فإننا 
سوف نبيحث في هذا الكتاب البنية الإإجتماعية - الإأقتصادية والتنظيم السياسي في سورية في 
عصر خحضوعها للإستع ار الروماني (عصر البرينتسبات) . أي آنناسوف نتكلم عن الملكية 
ا لخاصة لادوات العمل ووسائثل الانتاج والتمأيز الاجتاعي الذي خلقه التايز في الملكية وعن 
الدورالذي لعيته التجارة والانتاج السلعي (وبالتالي المكانة التي شغلتها ماتسمى «بجدن 
القوافل») وعن أشكال وأساليب استغلال المنتح المباشر وقانون الأحوال المدنية والفقات 
السكانية التي يشملها وبالتالي عن المدينة السورية وعلاقاعبا مع السلطات العليا . ودف 
الكتاب إلى تحديد الاتجاهات الرئيسية لتطور المجتمع السوري في الفترة التي نحن بصدد 
دراستها وبالتالي تحديد الدور الذي لعبه الرومان في تاريخ هذه البلاد . أما التاريخ السياسي 
لسورية في الحقبة المذكورة وخاصة تاريخ الحروب الرومانية -البارافانية والرومانية - 
الساسانية فقد تمت معام حته في أبحاث خاصة كا وتم عرضه في الكتب التعليمية لذلك 
جوعتا إليه سوف يقتصر على امكانية افادتنا منه علدما سنحاول اعطاء وصف للحر كات 
الأ جناي في البلاد . 


۱١ - 


الفصل الإ 
-سورية على أعتاب الاإستعمار الروماني 


على أعتاب اللإستعمار الروماني كانت سورية تعلك تراثا هلنسنياً عريقافي جال تنظيم 
الدولة . والحقيقة أنه عندما أصبحت سورية مستعمرة رومانية كانت سلطة السلوقيين عليها 
قد اضصمحلت منذ زمن بعيد . ولكن التصور عن أن املك من هذه العائلة هو الحاكم الوحيد 
الذي له «حق» حكم البلاد وقد استمر هذا التصور » كماسنرى لاحقأحق منتصف القرن 
الأول ق . م وحن في ظرف سيطر فيه الاإنهيار التام كان الرومان ملزمين بأخذ هذا الأمر بعين 
الاعتبار . 


ah N E 
. للملك » ثانا - النطقة التابحعة مباشرة للملك نفسه“‎ 


المدينة وحدودها 


من المعروف أن العدد الأكبر من ال مدن السورية كان قد قام منذ زمن موغل في القدم أي 
قبل الاإستعمار المقدوتي -اليوناني بزمن طويل . والمدن الفينيقية على ساحل المتوسط حبر 


ا )لقد کان ا . ي . روستوفتسيق التأثبر الأقوى على كل الأعال التي بحثت في تاريخ الحقبة الملنستية . 

اعتر روستوفتسیف أن آهم ما تتصف به الأراضي التابعة للملك هو عدم وجود المدن فيها واستحالة وجود آي E‏ من 
أشكال الملكية هنا باستئناء ملكية املك وحده أما العاملين في هذه الأرض فكانوا يدفعون ۴٠۲5‏ وهي عبارة عن ضريبة عينية 
jg(M.Rostovtzeff, studden zur.‏ أعاJ‏ لںأ~حaة‏ يشر رwaتigٿıف Gechtedes romichen Kolonetes,‏ 
0 .٧و1مه!ا‏ الى فتتين من الآراضي : ١)الأراضي‏ التابعة مباشرة للملك ikheاKhsraibaiاو‏ من المحتمل n 0۲a‏ )و 
هذه ابالة الأخبرة ieاايةطiةما×‏ . ل يكن سوی جزء منها ملكية شخصة للملك ) › ۲)الأراضي الي کانت ملکاً 
للمدن والمعابد » ومن المحتمل » لبعض القبائل أيضاً . أما الحالات الأحرى - حسب رأيه - للملكية ققد انطبقت على 
الأراضى الي كان املك يقدمها من aء0×‏ او من مماأsةطاةم"×‏ . لمختلف المؤسسات والجاعات والأفراد . 
mails (M.Rostovtzeff, The social and economichistory u. the hellenistic world, oxfrd 1949)‏ 
الحوهري الذي يعاني منه تصیف روستوفتسیف هدا۔ حسب رأینا۔ هو الحلط بين مفهومي اللكة والسيادة 


ت 


شاهد على ذلك وهي -آراد(أرواد -المترجم) بیبلوس (جبیل) » بیریت (بیروت) » صیدون 
(صيدا) وتير(صور) وكذلك ال مدن الأخحرى التي تقع داخل البلاد كتدمر ودمشق 
كان من نتيجة الإستعمارالمقدوني - اليوناني لسورية في نهاية القرن الرابع 

ف ول ال قطان اأ الى اما رى ا اسوم الو اا ال 
سورية وحدها وإ غا قي الإردن وشرقي الاردن أيضاً . فقدظهرت هنا ببادرة واشراف 
السلطات الملنستية بوليسات كرى كانتيخونية (") وانطاكيا() التي بنيت على انقاضها 
وسلوقية بيريية (۶) وأفاميا(°) ولارديكيا) (راللاذقية قية المترجم) ودورا يوروبوس (تل 
ا وبيلا وديود وجرش(۸) وغبرهامن مدن تلك الحقبة . 


۲ لقد شيد انتيخون مدينة اتيغونية على غير الحاصي قي عام ° ف .م وجعلها عاصمة دولته فکانت مرکراً سیاسیاً 
EY‏ هاما . ویشیر مصدرنا (( 5 ,47 ,20 0i ٥d.‏ بشکل خاص ال ان موقعھا الأستراتيجي هذا قد لعب دورا! حاسا ف 
اختيارها من فقيل الساعي لاستلام السلطة . ولكن الفشل العسكري السياسي الذي متي به انتيغون جعل عمر هڌه المدينة 
قصيرا . وتحن لاتعرف كل الدن التي اتشأها انتيغون . وحسب راي E EG‏ کا 2 اعتبر 
ؤسا من قبل سلوقس الأول يتكانور في مرحلة معينة من تاریخ حکمه lت¡ۈرٍ‏ : V.Tscherikover, Die‏ 
hellenistischen Stadtegeru ndungen vonalexander dem Grossenbis...‏ وهذا بتاقض تار يخ انطاكية الي 

بتیت ثانیة ق مکان آخر (6 ,47 ,101,20ل) کا ویناقض تاریخ افامیا نقسه (انظر لاحقا اللاحظة رقم ه) . ولیس لدینا آي 
اثات على آن سلوقس قد چ سياسة أخحرى حال المدن التي بناها انتيغون . 
٣ف‏ عام ۹ ف ٠م‏ بی ا الأول تيكاتور مدينة انطاكة عل نهر الحاصي )diod, 20, 47, app, Sy)‏ . ویعتقد 
ج . داوتي آن سلوقس کان ينوي أن عل سلوقيا بريية مرکزا له وال هناك نقل من انتيغونية ديوان الال كا تم دفنه فيها 
ایا . (S۷,63.ممA)‏ . ولكنه على اية حال اختار انطاكة . وفي القرن الأول ق .م . أصبحت انطاكية عاصمة 
السلوقيين . أما الافتراض بأن الاسكندر قد زار هذا الكان حيث بيت فيا بعد انطاكية » وأقام فيه معد زفس بوتیني 
(250, 37ا2 )Liban, or,‏ ک] یقول ج . داوني فالمدف منه تمجيد اتطاكية وتقوية مركزها ولكن هذا لايتطابى مع واقع 
الأشياء ‏ 
٤‏ - بعد القضاء على انتيغوتية مباشرة بنى سلوقس مدينة سلوقية بيرية )۸P.5۷۲,57(‏ وحسب ۵4,20,48 0لاتم نقل قسم 
من سكاب اتتيغوتية الى هذه الأحررة . 

- لقد أسس سلوقس الأول نیکانور مدينة افاميا (57,١5۷.مصط4.)‏ طريفة تلك العادة التي أطلق بوجبها المستوطنون 
عل افاما اسا آخر بیلا وهذه الأخيرة هی موطن فیلیب والاسکندر س (752 51۲٥٥,‏ .. ویعطي الؤرخ مالالا 
p.203(‏ ,aوchron0)‏ ذه الواقعة تفسيرا آخر : حيث يقول بأن سلوقس الأول هو الذي أطلى على أفاميا اسم بيلا ذلك 
أن الآهة التي كانت تحمي افاميا حملت نقس الاسم حت أن فيليب تفسه من بيلا المقدونية . وهذا الافتراض الاأخير فيه شىء 
من التتاقض : ولك آنه و ن الصعب أن نجد حالة تكون فيها الآهة التي تحمي مدينة ما تحمل اسم مدينة أخرى ونحن نرى 
آنه من المتطقي أن يتوافى اسم الآلهة مع الاسم الأصلي للمدينة الذي يستخدمه التاس . وعا له دلالة خحاصة أن الغلبة ف 
نېادة الآمر كانت لاسم افاميا . ولاشك قي ن اللصادر الواردة توضح بغير ليث أسباب تغيير اسم المدينة » والتي ل یکن عکتنا 
ان تأخذڌ اسمها الرسمي بشڪل نائي ر بعد اعلان سلوفس الأول اوا)زا© جا . 
- لاوديكيا البحرية أسسها سلوقس الأرل (57,.١۲إكp.,5طح).‏ 
۷- بيريبة أسسها سلوقس الأول (8۷۲.,57,۔pم۸)‏ 

کا 


لاشك أن أسباب مثل هذه الحركة الاستيطانية العاصفة » في بداية العصر الهلنستي 
واضحة تام الوضوح . فالأزمة الاجتماعية التي اجتاحت اليونان في القرن الرابح قبل الميلاد 
تجلت بأوضح مظاهرها في حرمان المنتجين الأحرار من ملكية الأرض غا حدا باليونانيين أن 
يتوجهوا نحوالشرق حيث يستطيع القلاحون (1965 ,42 .1 )الفلسون وغيرهم أن 
حصلراعلى الأرض وعققوا السعادة المنشودة . ومن هنا جاءت الدعوة الى ا لحرب في الشرق 
دف انتزاع الأرض من مالكيها «الرابرة» هله الدعوة التي ترددت قي طب يسيون 
)6 ,33)ولكنها كانت قوية وواضصحة أكثرفي خحطب سقراط . ومن هنا ذلك الفيض من 


المستوطنين الذين تدفقوا على ما بين النهرين وسورية ومصر وهذا بدوره شكل القاعدة المادية 
الى قامت عليها الدولة اطهلنستية . 

وهذاما كان له أهميته بالنسبة ملوك الدولة الهلنستية أيضاً . فقد أخحذت البوليسات على 
عاتقها مهمة جمع الضرائب داخحل حدود المنطقة التابعة ها دون تدخحل السلطة المركزية في هذا 
الأمر الذي كانت له أهمية خحاصة بالنسبة للسلطة الملكية ^ ٠.‏ ولكن لم يكن مذه الأهمية 
المكانة الأول بين الأولويات . فعندما كان الملك يسس هذه المدينة أو تلك كان من الطبيعى 


۸ لق أصبح من المتعارف عليه أن يتسب تأسيس ديون وبيلا وجرش الى الاسكندر . والواقع أن هناك اشارة الى ذلك في 
تراث ستيفان البيزنطي . أما فيا يتعلق بجرش فهناك اشارة ماثلة في تعليقات يامفليخ على مؤلفات نيكوماخ من جرش . 
وجاء في خرافة احدى القطع النقدية من جرش وهي مۇؤرخحة ي عص (H.Syri antiqites Il‏ . 
le grand, fondateurde gerasa~— syria,vd.42,196)‏ lexndereاsyriennes,87,Aفکتب‏ تحت صورة اللاك 
المقدونى : «اللاس)كندر) ال )دوني) › مؤ)سس) جرش ») . وهكذا فقد سقط المحاولات الرامية إلى تسب تاشن جرش 
إلى ببرديك أو إلى انتيغون أو إلى أحد ملوك السلوقيين وفي نفس الوقت يضحد ما جاء في النقش 6,137 والذي ينص على 
أن افيريلي بن افيتا أقام تمثالا لبيرديك . ويعتقد بعضهم أنه كان يوجد في جرش تقليد يعتبر بيرديك بوجبه مإفس المدينة 
)A.1.M.ities jone5(‏ ولكن لاوجود لخل هذه الاشارات في النص . وهكذا نجد أننا مرغمون على الاعتراف بان دوافع 
اقامة التمثال المذكور غير واضحة . لقد حفظب لا العادات القدعة اشارات طريفة حول ما تعنيه كلمة «جرش» . ااج 
یعتبر اسم المدينة جاء اشتقاقا من كلمة ه٤١۲٠‏ («العجائز») التي أطلقت على مستوطني المدينة من قدماء المحاربين في 
جیش الاسکندر » ٣‏ ںuہوھہ‏ صںe‌iوo‌اەصاع‏ یعطي هذه الكلمة تفسيراً آخر . حيث يقول بأن الاسكندر قضى على 
كل شباب المدينة عندما فتحها وابقى على العجائز فقط وقد قام هؤلاء باعادة بتاء المدينة . وعلى كل حال فإن ما نراه أمامنا 
ليس أكثر من اثيمولوجيا (علم منشأً الكلمات ‏ اشتقاقها - المترجم) شعبية . ولكن هذا الاشتقاق الآخرر لعنى كلمة 
«جرش» مرفوض ذلك أن اكان الذي توضعت فيه المدينة لايقع على طريق جيوش الاسكندر المقدوق وفي هذا المجال يعتبر 
الاشتقاق الأول أقرب إلى التصديق ولكن لاييكن اعتباره مثبت تاريخيا . وبعد آن جرى ضم شرقي الأردن إلى الدولة 
السلوقية أطلق على جرش اسم آخحر هو انطاكية وكان ذلك على عهد خريسوروس . وعلى الأرجح أنه انطوخ الثالث 
)ed(,gerasap.30(‏ وinامaءK)‏ ونجد هذه لتسمية الأخيرة في الكتابات الى وصلتنا من العصر الرومان . 
(g,30,56—57,58,69,143—-145,153,192,251(‏ ۰ 


۹- قارن °( چ وباكونوف › تاریخ اران القديم . موسکو عام ۱۹1 » 
ا 


أن تدخز المدينة المذكورة تحت حمايته وبالتالي كانت تشكل سندا كبيراله في صراعه مع 
حصومه السياسيين . وكان بناء مدينة ما وخحاصة تلك المراكز السياسية الكبرى بهدف قبل كل 
شىء الى ترسيخ سلطة المحتل وبسط سيطرته على المنطقة التي تم اخحضاعها . ويعترسلوك 
سلوقس الأول نيكاتور غوذجابينافي هذا المجال . فهو لم يجعل من انتيخونية التي أسسها 
حصمه » عاصمة لدولته . بل قام بنقل كافة مؤسسات الدولة منہا کا ونقل سکامہا أيضا اى 
المدينة الى بناهاهونفسه . ولاشك أن مادفعه الى ذلك هوطمس كل أثر يكن أن يذكر 
الناس بيخصمه انتيغون . وكأنى به مجاول أن يظهر للناس أن التطور انمابداً «من نق طة 
الصفر» . وهذامايفسرعدم رغبته في استخدام أية مدينة سورية قدية با في ذلك دمشق . 

ومن المعروف أنه جرى بناء بعض المستعمرات اليونانية - المقدونية في تلك الأماكن 
التي كانت تشغلها سابقاً مدن وقرى السكان الاصليين للبلاد . فانطاكية شيدت في نفس 
اکان الذي کانت تشغله «قرية تدعی بوتیا» (9۲.,۴.,200و r٥٣0‏ c1,ھاھاNa)‏ , افامیا - 
في مكان القرية التى كانت تدعى فرناقة » اللاذقية -مكانقرية مزابدة 
ono r.,۴.,203(‏ a,chrاaاMa)‏ . ولکن ستیفانوس البیزنطی حافظ على تقلید آخر فھو 
يسمي القرية التى قامت على انقاضها اللاذقية - زاميتا . ومن الصعوبة بمكان القول : أية 
فرضية هي الأصح . ولكن ماله أهمية خاصة هوأن ظهورمثل هذه المعطيات لابد وأنه 
يعكس ظاهرة واقعية . وأحيرا مدينة بيريية التي بنيت في المكان الذي قامت عليه واحدة من 
أقدم المدن السورية على الاطلاق - مدينة حلب . 


وليست لدينا أية معلومات عن مصيرسكان هذه القرى السورية . ولكننانستطيع 
اقتراض الوضع التالي : إما انه جرى ضمهم الى التنظيم السكاني الجديد أوأنه تم تدميرهذه 
القری وطرد سکانہا . ولايستبعد آن يكون حوفظ على تلك القرى التي تقع ضمن التنظيم 
الحديدللمدن . واللخحققة أن روایة يوحنا مالالا (°۴.,202-203,. Gh r003‏ )عن نشوء 
اللاذقية . مع الأخذ بعين الاعتبار المجحانب الخرافي فيها توضح أنه من المحتمل أن تكون 
القرية التي قامت على أرضها قد جرى توسيعها ومن ثم تحويلها الى مدينة : «لقد أسس هذا 
السلرقس نيكاتور نفسه مدينة بحرية أخرى في سورية هي لاوديكية وسًّاها باسم ابنته وكانت 
سابقاقرية اسمهامزابدة» . أماروايته (نفس المصدر) لقصة بناء مدينة افاميا فهى أكثر 
وضوحا«أنشا هذا السلوقس نيكاتور نفسه مدينة كبيرة آخرى في سورية سماها باسم ابنقه 
اقاميا > فقد وجد قرية تسمى قرنقة وأحاطها بسور ثم دعاهاهذا السلوقس نفسه مدينة 
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وسماها افاميا وقدم ضصحية» . ولكن مع ذلك ليس باستطاعتنا حى الآن أن نعرف شيشا عر 
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مص ر سکان هذه القرى . iS‏ المستعمرات الملنستية كانت عبارة 
عن تجمعات سكانية مغلقة عندها يمكننا القول : إنه إنه لم يكن باستطاعة السكان الأصليين أن . 
يدخلوافي عداد مراطنبها وع الأرجح سلبت مهم أراضيهم . وفي حال العكس م يكن 
للمدينة أن ت تبنی صلا . 


وهكذا نرى أنه حسب تصورات العصر الملنست لم يكن بناء المدن يتم بالضرورة في 
أماكن غبرمأهولة . بل كانت المدن الحديدة تة تقوم على انقاض المدن أو القرى القائمة منذزمن 
وقد روعيت أثناء ذلك الاجراءات التالية : جذب سکان جدد ٤‏ تحديد الوضع السياسي - 
الحالة السياسية - واعطاء الاسم الجحديد . 
ومع ذلك فإن بناء مراكز سياسية جديدة آدى إلى موجات عاصفة من بناء المدن فإذا م جر إعادة 
بناء ا لمذن من جديد فإن تعديلات جوهزية كان يتم ادحا ها على بنائها . وكان بناء هذه المدن 
يتم وفق نموذج واحدا هذ اما یبدوواضحا فی بناء انطاكبة وببریباودورايوروبوس 
واللاذقية : 


كانت ساحة الا جتأعات العامة لمدينة انطاكية : تقع على شواطى ء نهر العاصي وكان 
سورها على شكل زاوية قائمة r DT‏ 
أشعة الشمس - من الشمال الشرقي الى ا جنوب الخربي ( حور طولاني) ومن الشمال الخربي الى 
ا لجنوب الشرقي (محور عرضاني) . وكانت الشوارع ذات المحور الطولاني مبنية بالتوافق » 
الى حدما » مح اتجاه النهر . أما اللاذقية فقد حططت بشكل أوضح وآدق - من الشال الى 
الجحنوب ومن الشرق الى الغرب کی هاا و او او ا رعو 
هذا ال منوال جاء أيضاً بناء افاميا وببريية . وني دورايوروبوس كان اتجاه الشوارع الطولانية من 
الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي » والعرضانية مر اتوب الغري الى الال اشرق " 
ومن الشمال الى الجنوب ومن الخرب الى الشرق كان ا جاه شوارع مدينة جرش . 

وهكذايتضح لنا أن عملية بناء المدن الملنستية لم تكن عفوية وانغا حطط ها على مستوى 
شامل وواسع وبشكل دقيق للغاية . والى جانب حركة بناء المدن التي قادها السلوقيون كانت 
هناك حركة عاثلة قادها الحكام السوريون المحليون . ويفيدنا النقش الوارد الينا من أرساما 
(القرن الأول ق . م .) والذي نشره في عام ۱۹٦1۲‏ ف . لك . ديرنيرفي تحديد الخصائص 
الرئيسية للبنية السياسية لمثل هذه المستعمرات ودورها في حياة البلاد ويقول انطوخ الأول 
١‏ - انظر الوصف العام هذا النموذج لدى م .م . ماكسيموفا في كتابها «تخطيط المدن وبنائها - التكنولوجيا الطملنستية 
موسکو _ لینینغراد» ۱۹٤۸‏ . 
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هذا الأخيرفي القرن الثالث ق 4 . ويقيد النقش بأن ارسام أحاط المدينة الواقعة على‎ 
هضیتین بسور . وتبعاً لهذا الوضع الجغرافي للمدينة جعل ادارتهاذات قسمين ثم سمى‎ 
المدينة بأاسمه . ويسجل النقش النشاط الذي قام به ارسام : حت رعايته وعلى نفقته ااغاصة‎ 
جرى احاطة المدينة بحاجز لاييكن تجاوزه وبناء ملجاً أمين يلجا اليه الناس قي حال تعرض‎ 
المدينة هجوم خحارجي . ويتضح من النقش انه كانت هناك في المدينة حامية تابعة للملك‎ 
. يقودها قائد عسکري‎ 

ومن أطرف ما جاء في هذا النقش هو التعداد الوارد في ۶٥٣٥ل‏ للأ شخاص الذين 
لمهم حت المشاركة في الولائم المقدسة المقامة على شرف تأليه اسلاف انطوخ الأول . وقام هذا 
الأخير بتحديد واجبات الكاهن في المهرجان المقدس على الشكل التالي : «فليقم هووليمة 
عامة لكل عاربي الحامية والمواطنين مالا طاولات الملك بأشهى المأاكرلات أما الأقداح 
فليملأها حت اجام بأنواع الخمور . وليشاهد مع قائد الحامية كيف تحمي الجيوش البلاد 
وسکانہا . فليهب هذا العيد السعادة لأجميع» ويتضح من هذا التعداد بروز مجموعتين 
aتıjlgتjı‏ : (ph)rouron phulakha Khorion (s)tatian‏ 
Kai مoاou okhاon to opikhorion‏ ومن الواضح أن المقصود بالمجموعة الأول 
I NEE‏ الثانية - الحيوش 
المتواجدة خارج سوا رالمدينة والسكان الذين يقطنون المنطقة ولايتمتعون بحقوق المواطنية . 
و لك ات ا نارن ا م اکان اوا هی لد ار 
للكها . ولكن غا للاشك فيه أن الذين كانوا يتمتعون بحقوق المواطنية كانوايشكلون حماعة 
مخلقة وجب أن نتوقع أا كانت تتمتع بامتيازات خاصة : 

وهكذانرى آنه في نهاية القرن الرابع والقرن الثالثق . م . نشأت في سورية 
الهلنستية جموعة من المدن ذات المنشأً المحلي وأخرى ذات منشأ يوناني وقد قدر هذه المدن أن 
تلعب دورا بالغ الأهمية في اللخياة الاقتصادية والسياسية للبلاد . 

أما المعطيات المتوفرة لدينا عن العالاقات الزراعية السائدة ضمن حدود المدينة فهى 
ضئيلة للخاية ولكنهامع كل هذاتبرز بكل وضوح سيطرة الملكية الخاصة . فتحصيل 
الضرائب من الملكيات الخاصة المتوضعة داحل حدود المدينة يأتي ذکره عند ارسطوف أحد 
مؤلفاته الاقتصادية حيث يعطي فيه وصفا عاما لاقتصاد المدينة . كا ونجد ذكراً هذه الملكيات 
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في النقش الوارد الينامن اللاذقية . والمؤرخ في كانون الثاني عام ١۷٤‏ ق . ۾ . ونری‌آن 
الحالة المسجلة هنا معقدة للغاية . فقد قدم كهنة ساربیس واسیدا وهم هورابللودور وانطوخ 
الشكوى التالية الى سلطات المدينة حيث كانت المدينة قد اتخذت قرارأ تفرض وجبه على 
کل من يطلب مکاناً لیقیم فيه نصباً تذکارياً أن يدفع مبلغامن المال . وفي نفس الوقت طلب 
«بعضهم» مثل هذا اكان في المعبد نقسه . وكانت الأراضي القريبة من المعبد والمحبد نفسه 
ملكأ للأشخاص المذكورين وأقرباثهم . هذه التركيبة طريفة بحد ذاتها : فأمامنا -قطعة 
أرض تعود ملكيتها لعائلة كبرة ييمثلها في هذه العملية ثلاثة أحوة . وما آن قرار المدينة لم يوضح 
طبيعة الدفع لقاء الأرض المطلوية لاقامة النصب التذكاري فقد خحاف هؤلاء الأحوة من أن 
يفقدوا حقهم کالکین . ذلك أن هذه الة ١۲٥٣م‏ هال يكن أن تفسر كثمن للأرض . ويناء 
على ذلك اتخذ أعضاء المجلس قرارا أكدوا فيه أن الال المدفوع ليس ثمنأ للأرض وانماضريبة 
تدفع لقاء وضع النصب . وبذلك تكون حقوق مقدمي الشكوى قد حفظت . 

وهكلا يثبث لنا النقش أن الملكية الخاصة للأرض وامكانية بيعها وشرائها كانت 
موجودة في اللاذقية البحرية في القرن الثاني فق < . وقد حافظت سلطات ال مدينة على قدسية 
E‏ . ومن ا ا و و ا 


اوم اة ات اا الحرفي . ولكن لاتتوفرلديناآية 
معطیات ہذا ا لخصوص و کر طا اد ل اقرا ا سان ال ا ا 
متطورة في المدن الفينيقية م يكن ها إلا أن تتابع تقاليدها هذه كا أن حرفة البناء كانت منتشرة 
بشکل ملحوظ وئی کل مکان ولابد من الاشارة أيضاً الى فن النعحت حيث كان هناك » دول 
شك اخحتصاصيون في تحضر النقوش وصناعة الفخاروغيرذلك . 

ومن حسن اظ أن اللعطيات الواردة الينامن الحصر الهلنستي تعطينا الامكانية الكافية 
ل#حديد الدور الذي لعبته المدن > وبالدرجة الأول المدن الفينيقية » في التجارة الدولية لذلك 
العصر . فقد كانت هاعلاقات تجارية مع أهم مدن العصر الهلنستي وقبل كل شيء مع 
دیلوس . 

وفي هذا السياق تشكل سلسلة النقوش التي أصدرها س . ريناك أهمية ملحوظة حيثٹ 
يعود تاريخها الى القرن الثاني ق .م . وقد جاء فی احدها (591 {(OGIS,‏ : «الى هة روما ( 
صانعة الروالاحسان ¢ - من جماعة آههة البحر البيروتيين - التجار و الملا حين والوكلاء 
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التجاريين » اعترافاً بإحسانها للجاعة والشعب » عندما أعيد انتخاب مناسي بن ديونيسيوس 
تاتية - صاتح الخبر أعد من قبل ميلانوس الا ثيتي» : وان الأحر الشبيه بهد النقش هو 
Rein ach, 3,5,‏ وهو آیضاعلى شرف آلمة روما ولكنه مژرخ في عهد القائد ديونيسيوس بن 
سوسيباتروس والى جاتب ذلك كان يکن ان يذكرالكاهن ف 2 تأريخية 
)Reinach,3,4(‏ . ک| وتشر س . ريناك عددا آخحر من النقوش التي تحكي قصص البناء 
ومتهانعرف أن عمليات البناء كانت تقوم هماجماعات أوأشخاص لصالهم 
(Reinach,4,2)‏ . 

كانت جماعة آة البحر الببرؤتيين عبارة عن اتحاد حرفي ذي طابع ديني يضم أشخاصا 
مر تبطين هذا الشكل أوذاك بالتجارة الببحر ية وکان يتزعم هذاالاتادقادة وكهنة . وكانت 
هذه وتلك من الوظائف الا جتأعية ذات طابع ابونيمي (ایبوتیم 35 الأول من القادة التسع ف 
اثينا القدية وكانت ولايته تعتمد كتأريخ للمرحلة - المترجم) . وكان محق للقائد أن يبقى في 
منصبه عددا من المرات ولكن تغيبره كان مكنا (ونحن لاأنعرف الأساليب التي كان يتم بموجبها 
تخي ر القادة ولا الزمن المحدد لذلك) . كان الاتحاد يلك خصصاته المالية ويتخذ القرارات 
المناسبة حيال المسائل التي تهمه . ولاشك أن وجود مئل هذه الاتحادات كان يعبرعن مصالح 
ببروت الراسخة والعميقة الحذورفي جزيرة ديلوس 
ویعتبرالتکریم المتكررلاآلمة روماذودلالة خحاصة حيث يعكس طبيعة العلاقات النشطة الق 
دیلوس . 

ولكن جب ألا نعتبرأن المثال الوارد هو الوحيدمن نوعه . فقد كان هناك آيضاً جى 
ديلوس - اتحاد للصوريين (نسبة الى صور - المترجم) الذين يعظمون هرقل ووصل إلينامن 
يعطينا صورة واضحة الى حد ماعن بنية الاتحاد ا مذكوروعن جال نشاطه . وكا هوالأمرمع 
الاتحاد السابقى فقد كان أعضاء هذا الا تاد أيضا من الأشخاص الذين يرتبطون بالتجارة 
والملاحوك») . وکاں يتزعم هذا اللاتحاد أيضا قائد وكاهن : ويفهم من الصيخة التأرعخية الى 
احتحم بها النقش أن هاتين الوظيفتين كانتا أيبونيميتان («في عهد القائد ديونيسيوس بن 
دیونیسیوس وعندما کان الکاهن هوباترون بن دوروفي») . کا ويأتي النقش على ذكر وظيفتين 
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أحريين - آمين الخزنة والسكرتيروكان هؤلاء مسؤولون عن تطبيق القرارات التي يتخذها ' 
الاتحاد . 


آما جوهر الأمر فلا شك أنه أكثرطرافة : باقتراح من باترون بن دوروفي ء الذي أقيم 
هذا النصب على شرفه » قامت المجموعة بارسال نمثلية عنها الى اثيناللحصول على قطعة 
ارص کي تھ تقيم عليه ا معبدا هرقل . وقد لعب باترون نفسه دور السفيرفي هذه البعثة 
واستطاع أن يقت الهمة الملقاة على عاتقه نجام تا . وجب أن نتوقع بأن اقامة هذا المعبد 
الجهاعي ل تكن ها أميتها الدينية فقط واغا كان الهدف منها تقوية وترسيخ علاقات صورمع 
ائپنا عبر دیلوس . أما الامتيازات التي حصل عليها بات ترون شخصيا فهي : نە تم و وضع رسم 
له في المعبد وفي الأماكن الأحرى الت اختارها ك اوأعفي من الأقساط والأتاوات التي كانت 
تدفعح للجأعة وكذلك من الأععال المتعلقة بالتحضيرللاجتاع . وكان چب الاعلان عن 
منحه الأكليل عند تقديم الأضاحي وكذلك في اجتاعات الجاعة NT TE‏ 
الج اعة كانت تتشكل من المساهمات التي کان يۇدىپاأعضاۋها . 


لقد كانت لديلوس علاقات قوية ووثيقة مع سورية . يدل على ذلك العدد الكبيرمن 
المرا سيم التي كانت أصدرتها سلطات ديلوس على شرف السوريرن المقيمين هناك وا لمؤرخحة في 
لرن الثاز والأولق وكانت تلك المراسيم عبارة عن مكافآت هؤلاء الأشخاص لقاء 
شو العلاقات بين سورية وديلوس طابعاً رسميا أيضاً کات 
اللكافآت في أغلب الأحيان هي السماح بامتلاك أرض وبيت في ديلوس أهأه) ئمل) 
ا را ا الشرف (16,11,777)من سلوقية 
815,11,16G()‏ : يقول النقش بأن الطاقم الذي جرى تكريه قدم حدمات للذيلوسيين 


”افا کانوا ف وطلنه- صور (,773-774, 11,772 1G,‏ )ومن رواد 


(777, 1 ,1G)وانطاكية‏ (11141, 0,,)) . وللنقش الأحرأهمية حاصة ذلك أنه 
أقيم تکرماً للانطاکي هيليودور ٻن اثيل « «نديم» املك سلوقس الرابع فيليوباتر وأحد أهم 
الموظفین epi ten Pra) umaton)to taunt uou‏ )وقد آقامه على شرفه «وکلاء تچاریون 
وملا-حون» من اللاذقية . وهذالايدل فقط على عمق العلاقات الى كانت قائمة بين اللاذقية _ 
ودیلوس والتی بد وها ما كان بامكان اللاذقيين اقامة النقش وانمايدل على حماية الادارة 
السلوقية للتجارة السورية آملة في ذلك ترسيخ مواقعها داخل البلاد وخارجها . 

لقدقام ب . روسيل() بجمع كمية كبيرة من المواد اللاضافية التي تلقي الضوء على 


١‏ - يؤكد روسيل أن هذه المحاعة كانت من أقدم الاعات التى قطنت الحزيرة . ولكن لاتتوفر لدينا أية معلومات تؤكد 
هذا الاستئتاج . ٠‏ 
E‏ 


أهمية الدور الذي لعبه السوريون في ديلوس . وكانت هناك نقوش على شرف E‏ من 
صيدا وصور ودمشق ( ما بين أعوام ١١۳‏ - 1۱ قم . ) وماراثئون (مابين أعوام 
۱١۱-۲‏ ق .م .) ومن سلوقس وصوروبیروت وأفاميا (أعوام E ٠١٠١‏ 8 
E °~ 1۳‏ م . ) وبكلمات أخرى هناك مجموعة من السوريين الدذين كانوا يتمتعون 
بحقوق المواطنية في ديلوس وفي نفس الوقت نرى أن الفينيقيين لايتميزون بعاداتهم السدينية 
(إنطاكيون وصيداويون) . 

ومن المعروف أن ديلوس لم تكن المركز المهلنستي الوحيد الذي كان للسوريين 
والفينيقيين علاقات وطيدة معه . فمن المعروف أنه كانت هناك عشيرة للصيداويين في آثينا في 
القرن الأولق e.‏ 1 
(۸1.53,54,58.60ˆ) . کا وكان هناك کیتیون أیضا 
A1,55,57,Ditt,sy||.,335(‏ )وم يكن هناك آي فرق جوهري بين تنظيم هذه العشائر 
وتنظيم الحشائر الفينيقية في ديلوس : كان يقف على رأس مستوطنة الصيداويين في أثينا 
أشخاص عملون لقب 85 وكانت القرارات تتخذ في الاجتماع العام للجاعة . وأحيرا كان 
يرمز الها بمصطلحن انين : لار«مستوطنة» وسل n‏ رالاتحاد المقدس» . وقدوصلت الينا 
من صور ارسالية « مجلس الشعب» في دلف (11,330, 5۴6 )ويكن إعادة تار نخها الى القرن 
الثاني ق . م . ونما يلفت النظر هنا أن مواطني ديلف يسمون من قبل أهل صور«أقرباء» 
والكلام يجري هناعن تخليد أعمال الملوك حيال ديلوس وصور . وهتاك نقش آخر يعود منشؤه 
هذه الصداقة قائمة «منذ أقدم الحعصور» وتعطي تيوس الحق لصور بأن تقيم على أرضها نصباً 
وقدمت اكان اللازم لاإقامة مثل هذه النصب وغما للاشك فيه أن هذان النصبان يدلان على 
مدى اتساع النشاط الدبلوماسي لصورف اليونان وآسية الصخرى . ويدل الملصطلح 
‰vuenوsعل‏ آن سکان صور کانوا یطالبو ن بقرابتهم من اليونانيين حيث تم الاعتراف 

ومن برريا وصلت الينا قائمة بأعضاء جمعية حرفية أخرى (عام ١١٠۴‏ ¬ 1ق (e.‏ 
وتضم بين صفوفها أجانب ونقراً فيها سبعة عشر اس هم . بعضهم من انطاكية وبعضهم من 
افاميا واخحرون من اللاذقية (۱6,2,3,1335) . وحسب المصدر 6,2-3,2358|(عام ٠٣١١‏ 
ف .م) . وني آثينا كان يقود إحدى الجماعات الحرفية شخص يدعى ایرینوس وهومن 

E 


انطاكية . كا وتشيرالمقامات الموجودة على القبو رف أثينا والتي يعود تار يخها إلى العصر الهلنستي 
إلى أشخاص من أصل سوري (حوالي الخمسين) (۳۹ منهم) من انطاكية و(شخصان) من 
هیرابولیس و(٤‏ أشخاص) من سلوقية و(۱۱ شخصا) من صور') 

وقجدر الاشارة أيضاً الى أن سورية كانت هما علاقة تجارية تقليدية مع مصر منذ بداية 
العصر الهلنستي . وكان القمح في طليعة الصادرات السورية اليها 
324,325,P.col.zen., 269)‏ ,۱1 )حہٹ کانت مواسمه في سورية وفيرة جداً ذلك أنه 
کان چن منه حصولین في العام والمصدر ۴52,59012المؤرخ (حزیران - تموزعام ۲١٣۹‏ 
ق as i SCS Sl al E A E‏ 
الذي تة تقوم به استشثمارات تعود ملكيتها لا بولونيا والتي قامت بشحن بضاعة من سورية ای 
EEO‏ : السمن والزيت واللخمروالعسل والحبن والجوز 
والرمان واللحوم وأنواع ختلفة من السمك وغيرذلك . وهناك مجموعة أخرى من البضائح 
التي كانت تشحن الى مصر من بلدان بحر إيجة عبر سورية ويذكر هنا هر جزيرة هيوس وعسل 
ودرو روون 

وللاشك أنه كانت لسورية علاقات تجارية واسعة مع المناطق القريبة منهافي آسيا . 
اشا . حيث يفيد نا المصدر 2681.2 01ع » الذي یعود تاریخه لعام ۲۹یق . م . آن نقل 
الحبوب يجري من سورية إلى غالية . وفي الملصدر ۴52.59093(عام ۲٣۷‏ ق e‏ 
الکلام عن شخص مامن صور (؟) يدعى مينيكلا جاء بالعبيد والبضائع من غزة إلى صورثم 
أخحفى هذه الصفقة عن حصل الضرائب مع العلم أنه ) بمحصل عل إذن قانوي مسبق 
باستقدام العبيد . ويتضح هنا آنه في حال وجود إذن حاص فإن مثشل هذه الصفقات كانت 
جري بصورة علنية . 

ونحن لانغلك آي دليل على انقطاع هذه العلاقات في العصر الروماني . 

من المؤسف أنه لاتتوفر لدينا أية مصادر تسمح لنا با لحكم على مستويات الملكية لدى 
سکان ادن السورية الأحرارإبان الحعصر المهلنستي وبالتالي لانستطيح حدید مستوی الانقسام 
الاجتاعي هناك . ولكن وجود عحاربين مأجورين يعود أصلهم إلى ختلف المدن السورية له 
دلالةخحاصةفي هذاالمجال . فالنقش الموجودعل أحد القبورفي مدينة ياسو 
E6 ,18,450(‏ یود تار مە إلى حوالي عام ۲٠١‏ ق .م) يعدد أساء المحاربين الأجورين 


12— J.Day,an,an economic history of athens . 
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الذين كانو يخدمون في جيوش المدينة فقد ذكر منهم الا نطاكيون دوريون بن دوريون وغلافكي 
بن ایبانیت لیساخ بن ياسون ورودون بن ایبانیت وآخرون من أرواد وصيداوغیرها . وفي 
لوحة شرف أحرى (18,446. E6‏ 5يعود تاريخها إلى القرن الثاني ق : م) يذكر اللاذقاي 
ليسماخ فيها مرتين . بجعنى آخحر نستطيع آن نقول أنه في القرن الثاني قبل الميلاد كانت توجد في 
سورية مجحموعة من الناس لاتقلك أي شيء غا آجبرها على العمل لحساب الاخحرين كي تتقي 
العوزوالحوع . 

أما فيم يتعلق بالتنظيم الداخلي للمدينة السورية الهلنستية فليس لديناسوى مجموعة 
سلوقية من الوثائى والمعلومات المبعثرة وغبرمنسقة . فنعرف منہا » مثلا أن منح حق 
المواطنية في مدينة سلوقية بيريايتم وجب مرسوم يصدره الاجتماع الشعبي العام . فقد 
جاءت قي النقش 611,4,1261(اللاذقية البحرية » كانون الثاني عام ٤۷٠ق‏ . م) 
الصيغة التالية : 
«قررالآأعضاء» والتى جاء تفسيرهالدىغيسيخى (كعiunاS.V.pe)‏ : 
«الأعضاء - الوجهاء وعند السوريين - أعضاء المجلس» . ونجدمثل هذه الإشارات لدى 
سترابون ولكن ببخصوص جماعات أخحرى (مقطع 7,2) : «يسمي المولوتيون والخيسبروتيون 
كبار السن ءهااعمأما السوريون فيسمونيم 0۷5أا#موكذلك هي الخال عند المقدونيين 
والماساليون > > يسمونېم شیوخا» . وهکذانری آمامنامصطلحامقدونیا یستخدم في بعض 
المدن اليونانية < المقدونية الملنستية في سورية وهذا المصطلح يتطابق مع مصطلح مجلس 
المعروف (هذاهوموقف جالا بيروموتيرد) . أماب . روسيل » وهوأول من نشر النقش 
المذكورفيعتقد أن الكلام إغا يجري هناعن ججلس الشيوخ الذي كان آنذ عبارة عن منظمة 
اجتماعية بدائية عاشت في القرن الثالث والثاني ق . م في كثيرمن مدن آسيا الصغرى . ولكن 
من الصعب الوافقة مح روسيل على أن هذه المنظمة كانت منظمة بداثية . ومايلفت النہظر أن 
النقش عرض قرار المجلس حول المحافظة على حق الملكية الخاصة لقطعة من الأرض كا 
ذکرناسابقا . ومعنى انحر كان هذا المجلس الحق في تقريرمثل هذه المسائل . ومن المهم أن 
نشور آيضا إلى المقدمة التي سبقت الخاذ القرار المذكور والتي تظهر ف بنية النقش الذي ينقسم 
أل شين . يبدا القسم الأول بالصيغة التالية : «حسب رأي اسکلبيادوس - القائد 
والوجهاء» . كايحوي هذا القسم الاقتراح المقدم من قبل كبار الموظفين ومثلي ملك اللاذقية 
إلى مجلس الشيوخ - الوجهاء لبحثه . ويتآلف القسم الثاني من القرار نفسه إضافة إلى الصيغة 


he 


الواردة أعلاه . وهكذا فإننا لانرى أية فروقات بين عمل مجلس اللاذقية البحرية وعمل أمثاله 
من المجالس الأخرى المعروفة لدينا . وليس صدفة أن وضع غيسهيل إشارة التساوي بين 
مصطلحى «الوجهاء» و« مجلس الشيوخ» . وعلى الأرجح أن ادحال هذا المصطلح المقدوني 
والمحافظة عليه جاءا نتيجة طبيعية لكون أكثرية سكان المدينة من أصل مقدوني وقد آتوا هذا 
اللصطلح المعروف لديم في وطنهم الأم . وقد آشرنا سابقا إلى أن سكان صيدا استخدموا 
سايقا في رسالتهم إلى سکان ديلغا تعبيري «المجلس والشعب» )SE6,2,330(‏ . وھکذا 
نستطيع الآن أن نؤكد على وجود المجلس والاجتاع الشعبي في المدن السورية منذ القرن 
الثالث وإلى القرن الأولق م 


من بين كباررجال الدولة تذكرالوثائق بعض كبارالموظفين فقط 
(Gourob.مpھم,1,4,1261 GM‏ )حیث جاء ذکر آحد ھؤلاء وھومن آصل صیداوی في 
اللمصدر: ۸.3١26.١icا۴.M‏ . وعلى حد قول يوسف فلافيوس في 
A,12,169(‏ ,۴1.10 )فإن كبار الموظفين الفينيقيين وموظفى المدن السورية الأخرى 
شارکوا فی شراء-حق تعهد الضرائب من البطالة عندما كانت سورية تحت سيطرة هؤلاء . 


وهذه اللإشارة الأحرة ذات أهمية خحاصة : ذلك أا تؤكد على أنه منذ القرن الثالث 
ق . م . بدأت هلنسة جهاز الإدارة في المدن الفينيقية وقد ترافقت بالقضاء على سلطة 
الك . 


إلا أن الغخموض لازال يشوب طابع العلاقات التي كانت قائمة بين سلطة ا ملك والمدن 
() ولكن الذي لاشك فيه هوآن هذه العلاقات م تكن مستقرة على وتيرة وألحدة . 


۳ ) على مدى الخمسين عاما الاحيرة وح الآن لاتزال تحث المسألة المتعلقة بطابع جهاز الدولة الملنسي . فقداشاریو . کیست 
في حينه انه لايكن فهم قيام امبراطورية الاسكندر على أساس الوضع الذي كان قائم)| في مقدونيا حينها ولا على أساس «التطور 
السياسى اطملنستي» فهي نموذج لتنظيم جهاز دولة نبت في التربة السياسية للشرق . والحقيقة أن كرست يعترف بأن أفكار السلطة 
املكية وجدت في اليونان أيضا الامر الذي كانت له أهميته في التتحضيرلقيام الامبراطورية المقدونية . وهويرى أن الاساس 
الاجتاعي للسلطة الملكية الملنستية جاء نتيجة لسعي الفئات الخنية في المجتمع الى اقامة سلطة قوية تست طيع احلال الأمن وضان 
قدسية الملكية الناصة وهويرى أيضا أنه في أاساس الدولة الملنستية كان يدخل الاحتلال المقدون كواقع ومبدا السسلطة فردية 
لشخصية ذات قوة طاغية ومع اعترافنا بصحة هذه المقدمات فإننا نعتقد بأن كيرست وقع فريسة للنظرة الأ-حادية حيال طابه 
تركيب الدولة املنستية . وهو على حق عندما أعلن ان «الشعب كجاعة مدينية كاملة ا لحقوق في البوليس اللنسى لم يكن له وجود 
في المملكة اهلنستية . . . . الشعب - يثابع المؤلف - ل يكن أكثرمن جال للسلطة ولم يكن فاعلا لاية حقوق اجتاعية يکن 
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ل يلاق الاسكندر أية مقاومة تذكر عندما اجتاح سورية وكان باستطاعته الا يقوم بأية 
تغيبرات جوهرية حافظا بذلك على الأوضاع القائمة كا وجدها . وحتى في تلك الحالات 
القليلة عندما كان مجري التغييرفانه م يتناول سوى الملك . هذه السياسة شرحها بومبي تورع 
بشكل واضح غيرقابل للتأويل وذلك في مؤلفه التا ربخي الذي وصل الينافي ملحق يوستين 
(9,6,10,2) . يقول يوستين انه عندما دخل الاسكندر البلاد السورية وجد أمامه عدداً كيرا 
من AEE OO aE i‏ 


الاسكندر 9 صور . ومن بين الاصدقاء اب مدد ا E‏ 


غبروسترانوس ملك ارواد (c.ruf.4,1,5)‏ وماد بلفت النظر أن الاسكندرعندما ا 
صور بعد حصارطويل وشاق حافظ تام ا محافظة على العائلة المالكة وأبقى السلطة قي 
یدےا(st.18,3,19)‏ 


بعد موت اللاسكندر أصبحت العلاقة بین املك والمدينة معقهدة ومن الصعب تماما 


حاملا مستقلا لهام الدولة» . تم يتابع : «ان دولة العصر الملنستي - هي دولة الموظفرن» . وسايلفت النظر ان المؤلف وصل في 
هاية الأمر الى مناقضة نفسه عتدما كتب على الصفحة ٤‏ من مؤلفه المذكورعن العلاقة القائمة بين الحاكم الهلنستي والبوليس 
ا لخاضع لسيطرته بأنها اتحاد تعارس فيه السلطة الامبراطورية سيطرتها على البوليس (المدينة الدوللة - المترجم) . فاذا كان الشعب 
كقاعل للسلطة لاوجودله . حسب رأي كرست » فمع من اذا أقام الملوك الملنستيون علاقاعہم الاتحادية هذه التي تتطلب وجود 
طرفين على الاقل ؟ ويحظى بانتشارواسع الأن الرأي القائل بأن الدولة اللنستية كانت شكلا من أشكال ال ظمات الفدرالية bl.‏ 
ص . زانكان فيستقد ان الدولة السلوقية كانت تتصف بأنبا شكلت مر-حلة انتقالية من اتحاد دول ذات سيادة 3 کے| كانت عليه دولة , 
الاسكندر المقدون مثلا الى الدولة الفدرالية حيث سيادة الدولة المستقلة » التي تدخحل في نطاقها ٴ محدودة ويقول ا ر تان 
المدن من الناحية القانونية كانت خارج حدود السلطة الملكية الأمر الذي أدى ألى حدوث تناقض بين حاطما القانونية والواقع الفعلي 
للأشياء وحسب رأيه لم تكن هناك أية قاعدة قانونية خحاصة تنظم العلاقة القائمة بين المدينة والملك E‏ 
ادن كانت تعتر نفسهاحرة وذات سيادة بین کان الملوك السلوقيون يعت رونا تابعة هم کل التبعية (M.Rostovtzeff, The so-‏ 
cial and Economic History)‏ . وأحيرالنستمع الى قولف . اریتبورغ الذي يقول بان النظام السياسي الملنستي الملكي کان 
عبارة عن مزيج من تبعية البوليسات الفعلية لسلطة ا ملك وبعض لسات استقلالية هذه البوليسات ولقد وجدت نظرية الفدرالية 
هذه اكت اها المنطقي لدىف . غينشر الذي يعترأن المجتمع اهلنستي يتصف بنموذجين متناقضين لسلطة الدولة - النموذج 
العشائري حيث تعود السلطة الى ال اعة المدينية › والنموذج الثاني سلطة الملك حيث تتجمع كل السلطة في شخص واحد . وهذا 
النمودج الأ حير لايعيرباي شكل من الاشكال عن ارادة «دولة يكن وصفهاعبر العلاقة مع اي بلد أو أي شعب» ویکشف المؤلف 
ع ظهور مئل هذه العلاقات الي كانت موجودة قي اليونان منذ القرن الخامس وح الثلثين الأولين من القرن الراب 


ت 


تحديد أي مبدأ بحدد طابع وحجم سيادة الملك عليها . وتجدرالاشارة هناالى النقش الذي 
تركه لنا بطليموس الثالث يفرغيت من ادوليس (54,06|5)(النصف الثاني من القرن 
الشالثق. م . )حيث يقول أنه عندمادخل سورية أخضع رؤساء الاقسام الجحمركية 
لسلطته . ومن الطريف هناأن الكلام بحري عن رؤساء أقسام محددة في الدولة 
السلوقية . ولكن هذا لم يكن لينسحب على سورية المهلنستية كلها . وهذاماتؤكده الرتائق 
PR TEE‏ البطالمة حارج مصر فالنقش (16, 12 ,506)القرن الثالث 
. م )يقول أن صيدا دحلت في النيسوتيين بينم| كان فيلوك ملكها واحدامن المبادرين 

والمشار کین فی اتخاذ قرار لتکریم بطلیموس الثاني فیلادیاف . ولكن الأهم في هذا النقش هو 
تقييم سياسة بطليموس الأول سوتير : «حرر» المدينة و«اعاد» اليها القوانين وخفف من وطأة 
الاأتارات . ويتبع الملك المكرم نفس السياسة . وسوف نرى آن سياسة روما في المناطق التي 
آحضحتها سوف تحظى بنفس الوصف . والكلام يجري هناعن أعادة سيادة البطالمة على 
التركبات السياسية الخاضعة هم وقد وجدت سیاستهم الخارجية ا ماني انشاء هذه 
التركيبات نفسها. 

لقد كانت المحاولة الوحيدة › في حدود اطلاعنا » لتحديد الال السياسية 
للبوليسات الداخحلة في الدولة السلوقية قية هي تلك التي وصلت الينا في النقش 15,221 06عن 
هبة اريستوديكينوس أرضأً بالقرب من ايلون (زمن انطوخ الاول سوتي) ا 
الاحداث الوارد ذکرها هنا تجري في آسيا الصغرى إلا أن الأسس التي وردت في توجيه اأنطوخ 
الأول كانت تطبق في كل الاراضی التابعة للمملكة السلوقية ما فيهاسورية : وني التوجيه 
الثاني الذي أرسله الى مثله غيليوسبونط ميلياغر يعطي انطوخ الأول اريستوديكينوس حق 
ضم summakhiai pros un bouletai polin tonen tei khorai ضرألl aa‏ 
teka summakhiai‏ یل للوھلة الأول أن هذه الوثيقة تضح فئتين من البوليسات على 
طرفي نقيض ولکن التوجيه الثالث لانطوخ الأول يبدد هذا الاشکال ق اما : 2۸ ٣0s e٣‏ م 
Bouletaipolin ton enitei emeterai summkiai kazatompoleon tonen‏ 
tei emeterai ssm per khaientei proteron summakhiai kazaperkai‏ 
ونجد في نفس الصيخة في نفس التوجيه . 

وهکذا نری أنه یتضح مر هذا المصدرآن العبارات المتعلقة بالبوليسات :أ6 6١‏ 
kona tekhaisummakhiai en tei emteraisummakhiai‏ فامضمون 


0 


واحد . فمن الناحية القانونية يتحدد وضع المدن باقتران lÎ Summakhiai en tei‏ 
الكلىات ا0۲ اها nهفتحد‏ من دائرة المدن التي يجري الكلام عننافي النقش . ومن 
الواضصح أن المدن المقصودة هنا هي تلك «التحالفة»مح انطوخ أو التي e‏ 
أوتلك الت تم في منطقة الاراشي المخصصة للهبات . وقديبدومن هذه الوتائق 
علاقات «التحالف» مع الدن كانت الواقع السياسي الوحيدالممكن بالنسبة 
السلوقين . ولكن دعوتا ندرس هذه المسألة بتفصيل أكثر . اذيتضح من كثرة الوثائق ى التي 
وصالتنا من ديوان الملوك السلوقيين أن حال المدن تتحدد مباشرة من قبل الملك إما بأمر صادر 
ای موظفیه المختصن 38-144 1, los.Ahtt.,12‏ .۴1| كان الأمر يتعلق بأراض عتلة وأما 
بعد الاتفاق مع عثلي المدينة على التحالفا مع الك( y.8اە۴)اوبعقد‏ قا ئم على 
أساس ضانات دولية (0615,2,57) . وي ا لحالتين الأخيرتين تکون Ll‏ 
سياسية هماعلاقات معينة مع ا ملك وليست جزءاًلايتجزا من الدولة . ولو لم يكن واقع الحال 
هكذا لا كانت هناك أية ضر ورة لأية حادثة حول اقامة تحالف آولضانة دولية لسيادة المدينة . 
ولاشك أنه من الممكن اعتبار وجود مشل هذه الحالات تعبيرأعن ضعف دولة السلوقيين . 
ولکن وجودها ل یکن مکنافي)| لو أن ا لحال القانونية للمدن ل تتضمن مقدمات ظهورها . 


إلا أن قرار الاجتاع الشعبي لمدينة سلوقية بيرية بإعطاء حق المواطنية لا اريستولوخ ِ 
يناقض ما قيل منذ برهة . فقد اتخذ هذا القرار بناء على توجيه من الملك وقد أرفق هذا التوجيه 
بالقرار الذي اتخذته سلطات المدينة ولكنه م يصل الينا كاملا . ويدعى توجيه ال ملك هذاالى 
ساطات ادينة هه۴۲ أي «أمر» . وقد بخيل للوهلة الأول آن استعال مثل هذه 
التعابريقفترض أن تكون للملك سلطة مطلقة على المدينة ا ا رھ ا 
للخاية - فا ملك لايستطيع أن يتصرف مباشرة بالقطاعات التي تدحل في صلاحيات المدينة ء 
آن هدي اريستولوخ حق المواطنية برسوم منه مثلا . إلا آنه يسشطيع آن يقترح على سلطات 
المدينة اتخاذ هذا القرار أوذاك ولكن حق القراريعود هذه السلطات فقط وعلى الأرجح ان 
E DT‏ . ففي 
ظروف خاصة وفي حال ضصعف سلطة املك كانت هذه الشكليات تكتسب حتوى حقيقيا 
وأا هناك أمر آخر له أهمية جوهرية الا وهو البعثة التي أرسلتها مدينةسلوقية بيرية ال الملك 
والتي قدم ها اريستولوخ خحدمات هامة في القصر الملكي . فالعلاقات بين الملك والمدينة 


كانت مبنية كا يبدو على غط أية علاقات دبلوماسية أخرى قائمة بين طرفين مستقلين شكلياً . 
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يفيدنا النقش 0615,229 إن المدن التي كانت خاضعة للملك تستطيع أن تعقد فيا 
بينها تحالفات . كا ويؤكد مثال صور أن المدن ا لخاضعة لسلطة الملك كانت تستطيع اقامة 
علاقات دبلوماسية مع مدن أخرى غيرخاضعة لنفس الملك ودون الرجوع إليه 
(SEG,2,330,4601)‏ . 

وهكذانرى آنه بمعزل عن أن الملك هوالذي كان محدد الحال السياسية للمدينة فقد 
كانت هذه تسلك سلوك وحدات سياسية ذات سيادة . بل وأكثرمن هذانرى أن جوهر 
العلاقة القائمة بين الملك والمدينة كان يرمز اليه بكلمة اماه - و«كلمة الي أماعلاقة 
المدينة تجاه الملك فكانت آأكثر خحصوصية - «الاخلاص» 615,12,223,2290 0و ذه 
الكلمة كان يرمزللعلاقة القائمة بين مدينتين مستقلتين عن بعضه| البعض 
SEG,4,601)‏ « القرن الثاني ق .م . ) ولعلاقة نائب الملك نحوالمدينة 
(5,55,58,213,243ا06G)وكذلك‏ لعلاقة فرد ما تجاه املك 
(5,51,113,220,247ا06G)رالی‏ علاقات الأفراد بعضهم 
RR,3,1102,101.7(‏ ۱5,56,16 06) . آي أن تحير أ٥‏ دا8 ل تكن له أية صفة قانونية 
وبالتالي 1 یکن محدد حال المدينة . وفي نفس الوقت كان ېر ي اسہءخدام دار | اللصطلح عندما 
ل يكن الأمر يتطلب تحديد المكانة التي تشغلها المدينة في وحدة سياسية ماولكن عند تحديد 
موقفها حيال سياسة املك أو تجاه سيادة هذه الشخصية أوتلك . وعليه ترز أمامنا 
معضلتان : تحدیدا » كيفية حجان سلطة ا ملك على المدينة وماهية الطبيعة الاجتاعية لتلكف 
المؤسسات التي تجلت عبرها لارا ٤‏ 


يتردد معنا في النقوش التي وصلت الينا من ختلف مناطق سورية السلوقية مرتين تعبير 
ممثل الملك في المدينة المعنية . ففي الأمر الذي مر معناذكره e E‏ 
مدينة سلوقية بريية hE LE‏ أن الاقتراح قدم 
من قبل ثل الملك ومن ۲ أعضاء الملجلس . وهناك وثيقة آحرى تبحث موضوعا آخحروقد 
وصلت الينا من اللاذقية (, 1261 ,1,4ل) ووردت في مقدمتها نفس الصیغ تقریبا | )۸5 
epi dou epistatou kai arkhontonuome.‏ ونحن عل یقین بأن هھذہ 
لاتسمح لنا أن نذهب بعيدأ في استنتاجاتنا . ولكن ما لاشك فيه أن مشل الملك كان ر 
أن يتقدم بالاشتراك مع أعضاء المجلس باقتراحات الى المجلس والى الاجتماع الشعبي . 
A O‏ 
الموظفين . ولايستبعد احتمال آخر : وهوأن يكون الاقتراح المقدم قد تم الاتفاق عليه مسبقا 

hh 


بين نمثل الملك ومجموعة من أعضاء المجلس وذلك عندمارأى عثل املك أن تدخله 
ضر وري . فقد كان تحرك هؤلاء الممثلين غير منتظم حيث كانوا يتدخلون عندما يكون الأمر 
مها وضر وريا فقط . بمعنى آخر لم تكن مشاركة ثل الملك في اتخاذ قرارات سلطات المدينة 
ضر ورية ولكن لم يكن بالامكان اهمال ريه عند حل هذه المشكلة أوتلك من مشاكل المدينة . 
وي نفس الوقت ل يكن باستطاعة هؤلاء الممثلين جاوز سلطات المدينة عند اتخاذ أية قرارات 
تهم المدينة : 

وما له دلالة حاصة أن اقتراحات اللك الى المدينة كانت تصاغ على شكل تمنيات ولم 
تكن فيها أية كلات تعبرعن صيغة الأمر . فتعبير ٣١3‏ 6هئه٣۴‏ الذي تکلمناعنه سابقاهو 
رمز للعلاقة اللطيفة والمهذبة القائمة بين المدينة والملك وليس آكثرمن ذلك آبداً . 

والمظهر الا حر لسلطة الملك على المدينة يتجلى في جمح الضرائب وختلف أنواع 
الأتاوات . ومن المعروف أن كتاب أرسطو«الاقتصاد» أعطى شرحأ مفصلا نسبياً لطاع 
فرص اضر اتب في المملحة السنوقية (2,1,4)-حيث يعدد أرسطو الواردات الآتية من جمح 
الضرائب وذلك عندما يجري الكلام عن #)أم۲ها5 . ويعدد الكاتب هناست أنواع من 
هذه الواردات : من الأرض . من الملكيات الخاصة الواقعة ضمن حدود الوحدة السياسية 
الاأدارية المعنية(1) »> من ادخجال واخراج السلع > التعرفات »› ضرائب القطيع «وغيرها» 
ويدقق المؤلف بعد ذلعك قائلا بأن آتاوة الأرض هي نفسها الضريبة الت تسمى 
orion‏ ekphأو‏ العشر (المقصود هنا التقیيم الكمي للضريبة) وتتم جباية الذهب والنحاس 
أو انقسصة من الملكيات الخاصة وذلك حسب امكانياتما الو ا ا 
فالمقصود هنا ما مع من الأرض ومن القطاع التجاري والضريبة الترتبة على القطيع تشكل 
عشر الولاأدات . وأخحيرا المقصود «بخبرها» - آي الأتاوة المترتبة على كل فرد والضرائب التي 
يدفعها ا لحرفيون . 

ويشكل الجحزء الأول من كتاب ماكاأفييف تكلمة جوهرية هذه المعطيات حيث يعدد 
المؤلف آنواع الضرائب التي تجبى من سكان المملكة السلوقية . 

ومن المرجح أن يكون الوضع اثلا في باقي المناطق السورية التي كانت تخضع لسلطة 


تادفح الضر ية المترترة عليها ذقاا وف حالات نادرة کانت تذفعها عينا وقد تراج روستوفتسیف فيا بعد عن رأیه هلا 
حيث اعتر هالا ملكيات تعود للملك شخصيا ‏ 
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البطالمة . ويذكر الرقم المشهور رقم 88,8008(عام ۲۲۲ - أو ۲٣١‏ ق . م .) نوعين من 
الملكية (والكلام هناعن ملكية القطيع) : الملكية التي تخضع للضرائب والملكية المعفاة مہا 
ولكن » حسب الأمر الملكي الذي وصل اليناعدد من مقاطعة كان يتوجب عرض القطيع 
الخاضع والمعفى من الضرائب على مراقب الشؤون الاقتصادية لتسجيله . آمامن يتهرب من 
تنفيذ هذا الأمر فيفقد قطيعه ويعاقب . وكان القطيع بخضع لراقبة دورية ويعاد تسجيله بين 
فترة وأخحرى . 

وهكذانرى آنه يكن تصنيف الضرائب في سورية اللاستية في الفترة التي سبقت 
الاستعمار الروماني مباشرة الى : ضرائب عن الأرض› قسم من البذار » حصول المنتجات 
الحقلية وولادات القطيع . الضرائب المترتبة على ممارسة الحرف » الضرائب المترتبة على 
النشاط التجاري » واستتخراج الملح » الضرائب المترتبة على استخراج الخموروالضرائب 
المغروضة على كل فرد ّ وهي بهذا الشكل تنقسم الى ثلاث فشات 1 الضرائب الترتبة على 
ختلف النشاطات الانتاجية » الضرائب المترتبة على الارباح التجارية والفغة الأخحيرة وهي 
الضرائب التي لاتنتمي لا للفئة الأول ولا للفئة الثانية . وبالتالي فإن كل هذه الضرائب با 
فيها الضر ائب المترتبة على استشار الأرض تحتبر نحقيقا للسلطة القانونية العامة والتي جاءت 
نتيجة لعلاقات التحالف أو نتيجة لاستمخدام القوة المباشرة . 

ومن المحروف أن الضرائب في الدولة السلوقية كانت تجبى بواسطة المتعهدين وهذاما 
کان ینطبق على سورية ایض ا ))۴1.۱05.,۸۸۲٤.,12,169(‏ . ولکن عل مایہدو أنه 


كانت هناك طريقة أخحرى لحباية الضرائب وذلك عن طريق موظفي الملك أنفسهم وهذاما 
يشر اليه مصدرنا (3,29,.) )ھ۷ ۱) . 


والآن غدا بإمكاننا أن نقول أن وضع المدينة في الدولة السلوقية كان يتحدد بالسات 
التالية . نظريا » كانت المدن عبارة عن وحدات سياسية ذات سيادة ولكن هذه السيادة كانت 
منوطة بارادة الملك الذي كان يارس سلطته على المدينة وقد تل ذلك في مشار كة موظفى 
الك بادارة شؤون المدينة وجمع الضر ائب لصالحه . ۰ 


E 
الهلنستي والي أشير اليها في كل المصادر المتوفرة لدينا - لم يعتبرها جوهرية . فقد كتب يقول‎ 
ء مم ولكن ما‎ a می بام کا ا ی‎ 


د 


اد يرسحوا مواقعهم في السلطة حتى يبدؤوا التصرف لا كحلفاء وإغا كطغاة . وهذه الصفة 
الآخبرة لاتنسحب على الحال القانونية للمدينة فقط وانغما هي تمثيل حي لواقع المدن وتعريف 
واقعي صادق لسياسة الملوك الذين كانون ينكسون بوعودهم في أغلب الأحيان . 

وهنا تقول أن هذا النظام لم يكن سوى التطوير المنطقي للوضع الذي كان قائ اني 
الشرق الأوسط قبل العصر الملنستي والذي يكن وصفه » كانرى بازدواجية السلطة. : 
سيادة الدينة كوحدة سياسية مستقلة شكليا وسيادة ا ملك المفروضة بالقوة على المدينة . 


أراض الملك 


من المحروف أن أول اشارة هذه الفئة من الأراضى جاءت في أمر الاسكندرالمقدوني 
ببخصوص ليبية (065,1)خيث جرى الكلام عن أن سكانا الذين يعيشون في تافلوخ 
حافظون على استقلاهم الذاق وعلى حريتهم وسوف يلكون الأراضي و'لبيوت وكل المنطقة 
التي يسكنون . أما الفشة الأخرى من الأراضي فتعلن أنها أراضي الملك . ويقطنهاآناس 
ملزمون بدفع الضرائثب . وهكذا فإن أراضي الملك - هي أراض منفصلة عن أراضي المدينة 
وتعود ملكيتها الى الملك وحده وتؤمن له دخلا يرديه العاملون فيها على شکل أتاوات )١١(‏ . 

ولكن هذه الفئة من الأراضي كانت تضم على مایبدوقسے] آخر تعود ملكيته لأفراد . 
وهذامايؤكده العقد الذي وقعه انطوخ الثاني لبيع أراض في بانوكوما الى مطلقته لاوديكا 
65 0 )يقابل (18-20, ° و يحق ها بموجبه أن تسجل هذه الأرض في المدينة الق 
ختار . كما وتعطى نفس الضمانات لمن يشترمما منها أويحصل عليها بطريقة ما أخرى . ولك 
فی اذا قامت لاوديكا بضم هذه الأراضى الى هذه المدينة أوتلك قبل أن تبيعهافلا مق 
للمشتري بعد ذلك نقلها . 
وقدمنح أنطوخ الثاني نفس الأ متي ازات إلى أريستوديكي وس عندماأعطاه الأرض 
,06,271 )يقابل (13-,10, N‏ ونری من الأمر اللكي الصادر ببيع الأرض إلى لاوديكا 
انه قد اخحذت هنا بعين اللإعتبار الحالة التي لاتكون بموجبها الأراضي الى تعود ملكيتها لأفراد 
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تابعة لمدينة ما . ومثل هده الحالة مکنة فے| إِذا اعتبرنا أن أرض لاوذیکا بعد أن أصبحت ملکا 


١ال‏ الوأردإات التي تاي على شكل أتاوات لاکن أن تکون دلیاد على وجود ملكية الملك أو على وجود الملكية العلا الخ 
a‏ کا یری بحص اا 0 الامر هنا لايع أكتر من تحقیق سلطة املك . وکن أن تتڪلم عن الك کالك 
اع شخت ٠گ‏ حال اند جارسے لاحت هذا الالك . 1 


HE 


لأفراد بقيت خحاضعة لمنطقة نفوذ املك . وأوضح يضاً : إنه لايستطيع الفرد الذي حصل 
مجدداعلى الأرض » عن طريق شرائها a‏ أخرى - أن يغيرمن وضعها القانوني 
دون موافقة البائع ولكن من جهة أخرى كان با ستطاعة الملك في إذا استعخدم سلطته سلطته أن 
يسمح بذلك . وني نفس الوقت لايتحتم على الشاري أن يقوم بهذا العمل إذا م يطلب منه 
الك ذلك . وليس صدفة إن عقد لاوديكاالمذكور لا ينص على وجوب وإغا ينص على 
حق . فضم هذه الأرض أو تلك إلى أملاك المدينة كان يتطلب (ولوشكليا) موافقة هذه 
اللمدينة على ذلك . وهذاماتؤكده رسالة ميلياغر الغليسبونطي التي يفتتح بها 
النقش 221 ,015وا موجهة إلى سلطات ايلون يعرب مثل الملك عن تمنيه على السلطات 
ن تتخذ قراراً بتکریم اریستودیکیدوشسن آن تقدم له عدداً من الإمتیازات بینہاالسعاح له بضم 
لآراضي الي حصل عايها إل آملاك أيلون . ويقهنم من صياغة هذا الإقتراح أن سلطات 
المدينة غبرملزمة إطلاقا بقبول ضم هذه الأراضي |! إلى أملاكها. كل هذه المعطيات تدل على أن 
صاحب الأرض الحديد لم يكن ملزما بتخييروضعها القانوني . 

وهكذا فإن تعليقات 221,065,225 06|8 تتلخص في أن لاوديكا والأفراد 
الآأحرين الذين من المفترض أن تصبح م ملكيات في بانوكوم بعدهاوكذلك 
o a‏ أن يغيروا الوضع 
القانوني لأراضيهم بعد موافقة المدينة المعنية على ذلك . 

يتضح لنا الآن إذن آنه كان من الممكن أن تظهر ملكيات فردية خحاصة في المنطقة التابعة للملك 
وذلك إماعن طريق البيع وإماعن طريق المبات . وفي كلتا الحالتين كان الملك ازس سيادته ) 
على هذه الأرض كسيد آوحد هما وهو الذي كان يسمح بتغيبروضعها القانوني .)١(‏ حت الان 
E‏ إلينا من اسيا الصغرى في العهد السلوقي ولكن المواد المتوفرة لدينا 
عن سورية نفسها تو کد إنه كان من الممكن أن تحدث هنا أيضاً عمليات كتلك التی حدثت بين 
انطوخ الثاني ولاودیکا أو آن تہدى الأرض ك|حدث لأريستوديكيدوس ذلك أن حول 
الأراضي والقرى إلى ملكيات خاصة ل تكن ظاهرة حصورة في منطقة واحدة . فجسبت 
لللقش المعروف الذي وصل إلينامن قرية بيت وكيك ا262 5| 06 31020 88ل|) 

Wa 4427203(‏ كانت ملكية هذه القرية » قبل أن يهبها أحد السلوقيين إلى معبد زفس › 


aaa ny ggg gt, aaay ang ggg area Far yarya Oge gk n ag ggg 


۷- نہد من عمل روستوفتسیف آل ںا۲z6۴,5 ۱.۴٥50۷‏ الذي یعتبر أن ضم الأراضی التي بها الملك لافراد معينين الى 
a‏ المدن e‏ ا .ف املنستية » موشکو ١۹٤٩۹‏ ب > العصر 


a 


تعود إل ديیتريوس بن دعيتريوس بن مناسي ا ويشيرالنقش المذكورإلى وجود أراض 
دال أراضي اللاك تعرد ملكيتها للمعبد وهي تلك الأراضي التي وهبها ا 
لل اداو الندوی فرد و ر ا ل 
قد أهدى قرية بيتوكيكا ومايتبعها إلى المعبد 'وماييميزهذه ع ود 

eS‏ هوأنالاتشيرإلى إهداء الأرض مع العاملين فيها كا جاء في الوثيقتين 


7 سے ۲ 


قطان تخصص الاإتاوات المغروضة على الشكان لتغخطية نفقات تقديم الأضاحي کا 
e‏ الواردات الأخرى التي يحق للكاهن التصرف بها لتغطية حاجات المعبد . وهكذا 
فإنه بالإضاقة إلى منح المعيدحق ملكية القرية المعنية (وعلى الأرجح أن المقصود هنا هي 
الا را ا ا التي أصبحت ملكاللمعبد) أكد الملك أيضأعلى حقه في ) 
ا لخصول على ختلف أنواع الواردات ووهب للمعبد حق جباية الضر ائب التى كانت فيا مضى 
جى لصالح خزيتة اللاك . ولكن حق جباية الضرائب م يكن يعطى بشكل أتوماتيكي مع 
إهداء الأرض أوالقرية كا هومفروض : وقي حال كون الآمر عكس ذلك لم تكن هناك أية " 
حاجة لاحشارة بشكل حاص إلى إعطاء الحق المذكور . بل وأكثرمن ذلك أن حق جباية 
الضرائب م يعط إلا لمدةعام واحد فقط . ا 


۸ ن تفسیر الفعل ٥٣ع‏ على اعبار إن يرمز إلى الاحتفاظ المشروط يناقض عاماً المعفى الحقيقي هذه الكلمة التي تعني 
استخدادم حقوق الالك . 
۹ _ تد م )تتف eعlıرة Oden kaie dunamis tou zeo katarktai‏ ان الآهة عن طريق اظهار قرعها طلبت 
أعادة منَكية المقرية ال المعبد وكانت قد سلبت مته قبل اجداد الواهب (M.rostovtzeff studien ama‏ . ولكن النشة 
ليشي امن قريب ولامن بعيد إلى آن قرية بيتوكيكا كانت في السابق ملكا للمعبد ومن جهة أخحرى ل يكن باستطاعة 
واضعي النقش المذكور أل يشرروا إلى انتزاع ملكية طرف من قبل طرف آحر وبصورة غير قانونية . ويؤكد واضع النقش أنه 
أهدى هذه الأرض لان قرة الآة تجلت هنا بالذات ولكن يبقى الأمر غير واضح لنا تام الوضوح : كيف جل قوة الآطمة 
هذ «بآية مظاهر ؟ ولذلك فكل مانستطيع قوله هو أن التجلي الذكور كان مناسبا للملك . 
١‏ - ولدلك نعتبر أن وجهة نظر روستوفتسيف (المصدر المذكور)التي تقول بأن اللك عندما أهدى الأرض للمعد أصبح 
خد الأخیر خی بان یتصرف باه )تاھ الذین يقطنون قرية بیتوکیکا لاآساس ها . ویعتقد روستوفتسیف أن سکان ا 
اة ګرا ججملهم من )ماھ الذین روا كل هذه الوثيقة ولكنه يعترف انه من غير الواضصح لنا ما اذا كان المقصود 
فنعط رجا الدين بالمع المحدد هذه الكلمة ام أن المقصود سكان القرية التابعين . لقا أوضح و . و . کروغرر معتمدا ف 
ا 2 مصادر معسر ية من ا الملنستي أن pa Katkhe‏ أفراد أهدوا آنقسهم لندمة المعيد . ويقول و . فيلکين في هذا 
ا ُن Katokhe‏ وهم قوم آهدوا أنقسهم خدمة الآة بجلىء إرادتم وذلك بعد أن احتارتہم بنفسها ومنحتهم قوة الأنبياء 
تخا ق - مقي أية حال تحن تڙڑ١ی Katokhoi J‏ فئه من السكان التابعبن للمعبد'. 
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وكا يتضح من القرار الذي 'اتحخذته المدينة(افاميا -[. شٍ . )وأرسلته إلى 
أوغسطس «فإن المعبد قد أصبح تابعاأ للمنطقة التي تملكها المدينة اعتبارا من القرن الأول 
للميلاد . وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء مباشرة بعد الرسالة التي وجهها أنطوخ إلى 
سلطات المدينة حول هذا الموضوع . وبالتال إن أراد ضى المعبدف بيتوكيكا قد دخحلت هي 
الأحرى في نطاق الأراضي التابعة للمدينة . وإذاأردنا ا نعرف أسباب هذه الأحداث فعليتا 
أن نبحث عنها في عدم الإستقرار السياسي الذي ساد الحقبة الأخيرة من عهد السلوقيين 
والمرحلة الأول من العصر الروماني . والوحدة السياسية الوحيدة التي حافظت على قسوتما 
وهيبتها في هذه الفترة هي المدينة ولذلك فقد قرر الاكليروس الإعتاد عليها. 

وفي هذا السياق ترتدي أهمية حاصة بالنسبة لناالمصادر التي وصلتنامن 
کوموجین . فالنقش الذي وردنا سابقاً(ص ۱۹ - ۱۷ )والذي وصل إلينامن أرسام في 
نیمفا یقول أن املك هو الذي آهدی المعبد أرضامن أراضيه الخاصة لسد حاجات العبادة 
وتقديم الأضاحي ولكنه احتفظ لنفسه بكل واردات هذه الأرض, ونك 
كل ةaءە¡z0sة‏ × الواردة في النقش بخصرص هذه الأرض إا أصبحت ملكا للاهة أي 
ملکاً للمعبد . وتفيدنا الصيخة التlلية Kai prosodous ektautes akinetou ap»e-‏ 
ه×ها بان الأتاوات التي تأي من الأرض التي وهبها الملك للمعبد سوف تصب بكامل حجمها 
في حزنة المعبد . وقد أشيرأيضاأ إلى أن املك أعطى اهن الترف اه 
الأرزاق . ومن هنا نستطيع القول sS EEE‏ 
لذلك الواردات الاتية متها ٣.‏ 


ويضيدنا النقش 383, ,5 بوضح ممائل حيیٹ علد املكف الكوموجيني المذكورآنطوخ 
الأول أحدالمعابدك dه—lيةã Khoran te ikanen Kai prosodousex autes‏ 


eis zusion pمoاutelelan apeneima.‏ kinet0usھaر‏ ري النقش على «قانوب» 
ينظم وضع المعبد ووضع الأرض المهداة إليه وقد صيغ هذاالوضع عل الشكل 
التالي : «يأخحذ الإتاوات من القرى الت أهديتهاله آنا» . والأمر الجوهري الذي تجدر 
اللإشارة إليه هنا هو تحديد حجم الحقوق التي يتمتع بها المعبد في هذه القرية : حيث أنه لامحق 
لأي كان تسجيلها أو إهداؤها أو تخييروضعها القانوني أوالمس بمصالجهابأيةطريقة 
کانت . وتنسحب هذه القيود على الواردات الاتية من الضرائب أيضاً والتي حوها املك إلى 
Khtemadaimon onasulon‏ . وقد دی ذلك إلى الحد من سلطة خلفاء ء أنطوخ الأول 
على أراضي المعبدوفي نفس الوقت لم يكن يحق للمعبد أن يضم هذه الأراضي إلى أملاك 
المدينة. 
ST‏ 


وإلل جانب وجود الملكية ا لخاصة في الأراضي التابعة للملك كانت هناك ایت ا 
حصل عليها أصحابها إما لقاء أدائهم الخدمة العسكرية في جيوش الملك وإمالقاء تقديم . 
خدمات أخحرى وذلك حسب النظام الذي كانت تعطى الأرض بموجبه طالما أن المهدى يؤدي ' 
خدماته فإذا ماانقطع عن تأديتها لسبب ما تسحب منه الأرض وهذا النظام لم يكن سائدا في 
البلاد التي كانت تابعة للسلوقيين أو البطالمة فقط وإنغا كان سائدا أيضا في المناطق التي كان 
يمحكمهاحكام حليون وعلى وجه الخصوص في منطقة شرقي الآردن التي كانت تحكمهاأسرة 
التوبياديين (ا, ل۴0٥‏ ۴52,59003()"). من الناحية النظرية كان الوضع القانوني هذه 
الأراضى يتحدد بالعوامل التالية : مالك الأرض هوال ملك وحيازتها مشر وطة بتأدية حدمات 
معينة وفي حال انقطاع هذه الأحررة يسقط تبعاً لذلك حق الحيازة"'): ولکن نقش منسیماخ 
المعروف والمؤرخ في نهاية القرن الرابع ق . م . يسمح لناجعرفة اتجاهات أحرىفي هذا 
النموذج من حيازة الأرض . فالأمرعلى مايبدوأكثرتعقيدا . إذإنه من المعروف أن هذه 
. الوثيقة عبارة عن عقد بيع مع حق الشراء ثاتية . فمنسیماخ هذا قام بیع عدد من أملاکه إلى 
المعبد بعد أن عجزعن تسدید دیونه لأ المعبدوكان فدرهن هذه الأملاكلدى هذا 
الأخحبر . ويحتوي العقد على نص ينع على منسيماخ وخلفائه أن يطالبوا هذه الأرض مستقبلا ٠‏ 
كا وتحدد الخرامة التي جب دفعها فيا إذارفع أحدهم دعوى لاسترجاع الأرض . وتؤلحذ 
بعين الاإعتبار كيفية تغطية النفقات التي قد يتكلفها المعبد فيم إذا قام الملك باسترجاع الأرض 
وأثناء إعداذ الرثائى والإجراءات المرتبطة هذه العملية جرى ذكر القرى والكهنة 
واستشمارات ال - آهة ا وكذلك العبيد والبساتين وأراضي منسيم|خ نفسه ا ولکن سبب 
غياب مقدمة النقش لانستطيع معرفة أي شيء عن تاريخ هذه الأملاك قبل وصوفاإ 
منسی‌اخ . 
| ننتقل الآن لدراسة أوضاع القرى التالية؛ : تابا مور الواقعة في سهل السرد قرب تلال 
ايلا وتاندوق القريبة منها وكذلك كومبديليريا (لقد كانت هذه القرى تدفع اللإتاوات المترتبة 


١‏ في تعايقه عل هذا الرقم يقول .١‏ تشيركوفير إن هذا النظام طبقه البطالة في منطقة شرقي الاردن وكانوا قد جلبوه مهم 
من مصر . ولكتا نعتقد إن الحاكم المحلي کان یستطیع استخدام التقاليد المحلية في هذا المجال کا ووجد . م . دیاکونوف 
نفس الظاهرة في الدولة الآشورية الجديدة . 
١‏ على أبة حال کان هڏا هو الوضح ف أمالاك اليطالة . !i¡¦ر R.laubech lag,the lawofgree Romanegypt‏ 

inthe lightofthepapyri,warszwa,1955. 
24 W.h.bukler,dm.Robison,greek inscripitions,from sardes i, — Aja vol, 16,1912 
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علیها إلى المعبد وكانت تشكل من ۵ - *1 ستاترات ذهبية في العام) وكانت قرية ببريا 
سوسترا الواقعة في منطقة «مياهمورست» (تدفع الإإتاوات المترتبة عليها إلى معبد ساغوريا 
وكانت هذه الاتاوات تشكل ٠‏ - ۷ ستاترات ذهبية في العام) » شرږ ية إيليوكوم في منطقة 
أتودا(وکانت تدفع سنويأ ثلاث أبولات ذهبية وثلاث ستاترات ذهیية) . ويتضح مما سبق إنه 
فی لولم يشار ط في العقد انتقال حت جباية الضرائب إل المالك الحديد لاستمرت هذه الأرزافق 
تصب » كم في السابق في حزنة الملك . وهكذا تسقط المقولة التي مفادهاأن حق جباية 
٠‏ الضرائب كان ينتقل أوتوماتيكيا إلى المالك الحديد بعد إهدائه الأرض أوحصوله عليها كهبة . 


الفئة الثانية من أراضي منسياخ هي الكليرات ”من بينها كليرفي كينار غيربعيد عن 

تابا مور (عائداته السنوية ثلاث ستاترات ذهبية) وكلرأخر في منطقة مورست المائية في ناغريو 
OR CTs‏ 
کوریدا) . من حيث التوضع الحغخرافي يجب آن ته القرى والكلرات امتدادا 
واحدا . وکاآن القرى كانت تدفع ضريبة نقدية كذلك كانت الكليرات وكان حجم هذه 
الضر ائب یتحدد على ساس مساحة الأرض وبالتالي دخحلها . بالاضافة ا ذلك كانت 
الكليرات » وكذلك القرى موضوع بيع وشراء . معت آحر كانت الحال القانونية للفئتين 
واحدة : فكلتاهما ملكية خحاصة لاإلكه] . وما يلفت النظر في هذا المجال أن المصادر المتوفرة 
لدينا لاتعطي آية معلومات عن نظام فرض الأإتاوات في الكليرات التي كانت موضوع البيح 
والشراء . ومثل هذا الصمت يمكن تفسيره إما لأن هذا النظام كان معروفاً ولاحاجة لتسجيله 
و . وننحن نعتقد أن الإقتراح الأول ضعيف ذلك أن 
الدفعات النقدية ونظام تسدید ھا م مثبت في النقش . أما إذا كان اللا قراح الثاني مکنا فعندها 


تزول کل الفروقات بین القرى والکلیرات . 
ولتأكيد ذلك يفيدناوضع اخر : e E‏ 

ذلك الكليرات والاهة ا وحصل نتيجة لذلك كل من بيخي وأدراست ٤‏ ولانعرف أي شيءَ 
عن هذين الشخصين على متلكات في قريتي تابا مور وبیریاسوسترا تضم بوتا وعبيدا وبساتين 
ELIE‏ 
ومه| كان الأمر فإن الكليرات في الدولة السلوقية قد أصبحت مع نهاية القرن الرابع الميلادي 
موصوع عملیات بیع وشراء کا وخحضعت «للإهداء واهبات »وغ ر ذلك من عناصر الملكية 
الخاصة . وهكذايتضح من النقش آنه كان هناك اتجاه لتحويل الكليرات إلى ملكية خاصة . 

#)الكليرات ‏ قرى زراعية ذات طابع عسكري وكانت تقام على أراضي الدول الحليقة أو الخاضعة لروما ہدف تحقيق 
لمراقبة السياسية والعسكرية وكذلك بهدف منح الأرض للمواطنين الذين لايملكونها _ المترجم 

0 


TTT 
بسحب الملك «يسبب منسيم|اخ» القرى والكلرات الى حصل عليها المعبد من هذا الأخحر‎ 
وفي هذه الحالة كان على منسيماخ أو ورثته أن يدفعوا إلى المعبد كاملل الدين المستحق له‎ 
لك الاعل هله‎ Seg عليهم دعص الا‎ 
الأرض .° 1 ). ویقول ت . زافادسڪي مع آنه كان باستطاعة الك أن يأخحذ هذه الأرض‎ 
ساعة يشاء إلا أمامم ذلك كانت خحاضعة لأتمار الورثة الذين عبروا عن اعترافهم بحق‎ 
E N SE E الملكية‎ 

diamn أولا - الصيغة‎ ٠ ال ينقسم الى العناصر التالية‎ SE 
. تؤکد ان الملك أخذ الارض من المعبد لسبب ما يتعلق منسياخ‎ لاesimakhon‎ 
م٣جئأاsS انما باعها بشر وط آم6‎ ٠ ولكن هذايعني أنه عندما باع منسیم|اخ اللأارض ال المعبد‎ 
ا6 اول يفقد الحقوق والواجبات المنرتبة عليه كالك ها . وقديبدومثشل هذاالاستنتاج‎ 
(one epi غریبا ذلك ان عملي آعوںا امpمءاام (أو کے] يقترح ف : برینغخسکهيم تسميتھا‎ 
آ6ا اوهي من حيث الحوهر شك من أشكال الرهن - وصل الى حد أن البائع لم يشترإلا‎ 
موضوع العملية المذكورة - الأرض . والسؤال الأخر الذي يطرح نفسه اذا كان باستطاعة‎ 
الملك آن يأحذ من المعبد الارض التي كانت ملكا لمنسيإخ ؟‎ 

نحن نرى أن الاجابة على هذه الاسئلة تكمن في حل المسألة الأكثرعمومية - وهى بنية 
الأرض التابعة للملك وحاهاالقانونية . 

نستنتج من المواد والمصادرالتي تعرضنا ها سابقاً أن الاراضي التابعة للملك كانت 
E ٤ ™ e ٤ a E SE‏ 
ات ا لن را ی اھان ا ب yy‏ 
اليناللوهلة الاولى أنناأمام وضع متناقض ٠»‏ > فا ملك یستطیع آن یتصرف بأراض کانت في 
السابى ملك لاشخاص آخرین . بمعنى آحر ل يكن ا ملك سيدا وحسب واغا مارس فعلا 
صلاحياته على الممتلكات المعنية حيث كان يتصرف بالارض كمايشاء . وعلينا بالتالي أن 
نعترف بواقعية وجهة نظر روستوفتسيف . 
4-يقول ت . زافادسكي أن هذه الصيغة يكن أن تعتي «بواسطة منسيإخ» أو «بسبب منسي|إخ» . وهو ييل نحو الاعتقاد 
الثاق . 
E‏ العصر الست . 
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يعتبر ا لمؤلف أن الملكية اللخاصة » بكل ماتعنيه هذه الكلمة غيرممكنة في أراضي الملك 
الناثيء هناهو ملكية خحاصة مجزأة : امالك الاعلى هوالملك والمالك التابع - فرد 

هذا الأساس آأخحذت بعين الاعتبارفي نقش منسياخ امكانية الملك استرجاع 
E‏ 

بن ديتريوس بن مناسيا لملكية شخص آخحر . ويعتبرالسماح للاردیکاواریستودیکیدوس 
الت الارن ا ري غلا ااا ل روا > وکا شار 
روستوفتسیف كمالك هذه الأراضي . 

ل أن نعرف الاأتاوات التي كانت تجيى من أملاك الملك بأنہا م 
تکن سوی ضریبة - ریع( ""أفعندما كان الملك يسمح بظهور استثيارات خحاصة على أراضيه 
كان ميحتفظ لنفسه بحق جباية الضرائب + الريع وهذاالاخيركان يكن للملك أن ملحه 
( مؤقتاً أو بصورة دائمة )الى الفرد امالك وکن أن کون الريع مقس > وني هذه الحالة 


كان يجبى لصالح الملك كضريبة ولصالح الفرد المالك كاتاوات عينية أو نشدية . 


و و الآن Np PE EY‏ التاريسخ ا . ك 
السكان التي ا ا ید ینا صطلح 0ھ ۲۷۱1) فهذه المعضلة مرتبطة 
اوق ا المتعلقة بالبنية السكانية لنطقة املاك الملك . 


أ لقد كتب ماركس يقول : «إذا كانت الدولة هي التي تقف مباشرة ضد النتج وليس الأشخاص ذوو الملكية 
الخاصة . . . . كمالكة للأرض وفي نفس الوقت كسيدة » عندها يتطابق الريع مع الضريبة أو على الأصح ایکون عندئد 
أي ولاو ای ی ا ع ا ل نے ا . ماركس . ف , انجلز ء المؤلفات 
الكاملة . الطبعة الثانية » جلد ۲٠١‏ . الحزء الثاني . ص . )٥٤‏ . 


۷-لقد كان لفرضية روستوفتسيف التأثير الأقوى في حل هذه حيث يعتبر المؤلف هؤلاء ال iأمها‏ كالأقنان 
(aeطeاو‏ tiاAdcrip)‏ الذين سيصبحون ملتصقين بالأرض وبقراهم مع أثهم يتمتعون بحرية الإنتقال وحرية تشكيل منظمة 
ما تشه الإتاد (cأm )Rostovtzeff,the social and econo‏ . ویعتقد رانوفیتش إن وود هذا الشكل الاتحادي هو 
دلیل على أن مؤلاء ال اهجا ل يكونوا لاعبيداً ولا حق أقنانا »> وهو يعتقد إل ابيع ١‏ الفلاحين الى ا في الوثيفة المحروفة 
لايعني أكثر من إعطائها حق جمع الواردات التي كانت تذهب سابقا إلى خزنة الملك . (رانوفيتش . العصر الملنستي ) 

وعلى النقيض من رانوفيتش يقف ١‏ . غ . باكشانين الذي يعتبر ال اهمها ملكية خحاصة للملك . اماك .ك e.‏ 
فیعت رهم عحاصصن أنصاف عبيد . وتعتقد ی . س . سفينتسيسكايا إنه كانت تستخدم ضد الفلاحين أشکال الاإلزام غير 
الرقتصادي ومثل هله الأشكال كانت مكنة في ظل المجتمع العبودي فقط ويعتبر كل من | ى . تیومنیف وف .فا . 
ستروفه إن الامةا هم فئة من السكان وضعت مقابل المستوطنين والمستغلين اليونائيبن . ولكن تجب الإشارة إلى أن 
الباحثان ل صما آي بیحٹ حاص يذه المسأالة . ویری تیومنیف («الشرق الأدنى الج القديم» «قضايا التاريخ : 
۷ العدد 4) إن ال أهةا هم «سكان محليون» يشكلون «القوة العاملة الرئيسية في الزراعة في القسم الآسيوي من 
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ويعتر الأمر الذي أصدره بطليموس الثاني من أهم وثائق العصر الطملنستي المعروفة لا 
حت الآن والتى تأي على ذكر هؤلاء ال اهت افقد حاول هذا املك الحدمن عملية استعباد 
الاحرارنف المنطقة السورية التابعة له(58,8008 يقابل » ,8۴۴,24552). تأخذ مقدمة 
هذه الوثيقة بعين الاعتبار الوسائل التالية لتتحويل الاحرارالى عبيد : الشراء » الحطف > 
السوق وغيرذلك من الوسائل الاخرى - التي تعتبرمبهمة ولا يضبطها أي ضابط - . يأمر 
الملك بتسجيل كافة ال-اهه االذين يتم شراؤهم لدی ناظر الشؤون الاقتصادية في النطقة 
المعنية ومن يتهرب من التسجيل يعاقب ويدفع غرامة . ك ويأمر املك اعتبارا من اللحظة 
يمنع بيع وشراء ال-اهة1االأحرار أما الذين تم شراؤهم فيطلق سراحهم ويصبحون أحرارا 

ونحن نعتقد أن ناشري هذه الوثيقة وشارحيهاعلى حق عندما يعتبرون أن كلمة 
02ء لاتعني بالتأكيد - من الناحية - عبدا كا هي الحال في حالات أخحرى . وعلى 
اللارجح أن معناها ي هذه الوثيقة لا يختلف عن معنى الكلمة الروسية « شخص »« فرد» . 
ويدعم هذا التفسير ما جاء في النقش 6,13,386!الذي وصل الينا من اغيالا ( القرن الثالث 
ق .م ) حيث يجري الكلام عن غارة ليلية قام با القراصنة على المدينة « وحطفوا الصبايا 
والنساء وافرادا آخحرين وأحرارا وعبيدا ما مجموعه ثلاثين شخصا» ثم «تحرير الأفراد الأحرار 
وبعص المحررين والعبيد » . 


آما في مخص التعبہر ٥۸ 6٥2۵۲0٥۸‏ )ھا 50٣2‏ فیعنی الأحرار الذین ینتسبون الى 
الفغات الاجتماعية الدنيا من السكان الاصليين في سوريا . وهناك اقتراح آحرباعتبار 
اقتران- z۵4‏ ںe-‏ اع ik×>aھا somata‏ يعن الأحرار الذین آ٘صبحوا عبیدا۵') ' 


امبراطورية السلوقيين» . أما ف . ف . ستروتحه فقد رکز اهتامه الرئيسي على أ0ا مصر ‏ ولكن هذه المسألة حارج نطاق 
عملنا هذا . فيعتبر المؤلف أن هزلاء ا٥ا‏ كانوا يشكلون القسم الرئيي من سكان القرى المصرية . وهم غير متجانسين 
فيعضهم كان يلك وبعضهم لايلك . 
أهةا حسب ستروفه هم فئة تتمتع بحريتها الشخصية . ولكن لاتيومنيف ولاستروفة م يبحثا بشكل مفصل الوضح 

الحقوقي والإقتصادي لمذه الفئة . ونشير هنا إلى أنه لا تتوفر أية مصادر تسمح لنا بتحديد المكانة التي شخلها هؤلاء أ0ة ا في 
عملية الأنتاج الزراعي . وأحرا یری ى .م . دياكونوف إن الها هم طبقة مستغلة(بفتح العرن) تتعرض لاإضطهاد 
الغير إقتصادي والمباشر ولكتهم لم يكونوا ملكية خاصة للطبقة المسيطرة . ونحن نرى أن هذا التعريف الأخر للدأه ةا همل 
التمييز القائم بين تلف شرائحهم فهؤلاء لر يكونوا داثا من الفتات المستغلة (بفتح الغين) 
۸ -وتعتقد بافلوفسکایا أن اقترا ان مصطلح 042 بالتعریف 1z٥۲0۸‏ اع پترڭ انطباعا عن تداخحل نقطتی بداية ‏ العبودية 
والحرية . «ومن المرجح إننا لانستطيح أن نتكلم عن 0na el u6 ۲a‏ ورعن Somat oiktik ha‏ إذا کان الکلام جخص 
الا0ه) ذلك أنه هنا فقط تنمحي الحدود بين العبودية والحرية فالاانتقال من هذا الوضم إلى ذال كان محدث بصورة مستمرة 
«(رت . بوتا فسکايا » س . غالوبتسوفا » ١‏ . ى . بافلوفسكايا العبودية . 
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ونحن نعتقد أنه أقرب الى الحقيقة أن نحت رر الفغة الوارد ذكرهافي هذه الوثيقة » من 
السكان الاحرار الذين ينتسبون الى فغة ال ا0 ۸ا آكثرعا هم من السكان الاصليين 
الأحرار . وهذاماتدل عليه صراحة الصفة 0١‏ )أ1ا . وكان من الممكن أيضا أن ينتسب الى 
هذه‌الفئة أناس غير آحرار كانوا موضوع ختلف عمليات البيع والشراء . وتذكر الوثيقة التي 
CE OD ag‏ نیا بیعهم وشراؤهم . 
ما اذا اَذ ثبت التقصي أن الشخص الباع كان قبل بيعه عبدأ فعندئذ جب أن يبقى لدى مالكه . 


وهكذا نستطيع القول أن الانتساب الى فئة ال-أهها لا يعني فقدان الحرية الشخصية 
اوا فاط علها ونشر اتا :لى أذ الوثيقة ا مذ كورة تأتي على ذكر الوافدين والمحاربين الذين 
يعيشون في سوريا وفينيفيا والمتزوجين من نساء ال - أ0ا حيث يعفون من تسجيل نسائهم 
کڪ Somata Laika oLeuzera‏ . 

نستطيع القول الآن أن الأمر الصادرعن بطليموس الثاني فيلاديلف يبي أن ال أف 
كانوا فئتين" : أحراروعبيد ونحن نعتقد أن هذا الوضع أهمية استشنائية عند تحديد الحال 

القانرنية ال -آت ه.ا الذين جرى بيعهم وهذا ما يصادفناق عدة وٹائی 

ونشیر اول ما نشی رال وثاہ ثق ديوان ملكة السلوقيين حيث تؤكد الوثائق المذكورة أن بيع 
ال-أه ها كان مشروطادائ] . فالنقش الذي يحتوي وثائق e‏ بانوكومي 
c,18—-20 (‏ ,615,225 0) یشہر ا ان الشارية الى جانب امتلاكها خحتلف مم ه٣‏ التي 
كان يكن وجودها في بانكومي تحصل على ال-أهه ا العائدين ها 5 الوت کی 
ويعطي ها أيضا أولئك ال-أهةا الذين نشأوا في اهمه اوانتقلوا الى EF‏ أخری e‏ 
نری‌ آنه بوج عمليات البيع والشراء هذه حصلت لاوديكاعلى حق ملكية القرى 
وال-اەم٥]‏ وال- آم ھاالذین جری اعتبارهم أيضاً موضوعا هذه الحملية التجارية . وإذا 
أحذناوثيقة ماثلة من ديوان البطالمة نرى أن هؤلاء الاه ةا كانوا حسب رأيناعبيدآللملك 
ولذلك فقط كان كن بيعهم أوإهداژهم 

إن مايميزوضع هذه الفئة هو نها كانت مرتبطة إدارياً باهم 0 معينة وعرها ب8 )0٣٣‏ 
التي كانت تعتبرعلى مايبدوالمركز الاداري لاممهاومن الواضح آن هذه العلاقة لم ر 
حتى عندماينتقل الاهة ا الى مكان آخر . أي عبانم تكن عائقا أمام انتقال هؤلاء الناس : 
فاستخدام الفعل ۸٥۳١!‏ )هاه في الوثيقة لايعني من حيث تراه أن انتقال أل مه اال 
مكان آخر هو فعل خالف للقانون ونما كان يجب اعلام السلطات الملكية عن هذا الانتقال 


E 


ذلك أن الامر خص أشخاصاتابعين مباشرة للملك . ولو كان انتقال الاجا غالفاللأنظمة 
لا كانت هناك حاجة لتأكيد هذه الإإمكانية . بل كانت قد اتخذت ضدهم الاإجراءات الرادعة 
الضر ورية . وقد أشارت الوثيقة التى بين أيدينا الى امكانية مثل هذا الوضع الامر الذي يكن 
تفسيره بعدم معرفة ا ملك بواقع الاشياء وهذا ما كان يجب التأكد منه على الطبيعة عند تسليم 
لاودیکا الاملاك التي اشترتا . 


ویبقی بدون جواب السؤال حول سبب العلاقة القائمة بين أ0 ةا وبين آم هاذئك 
أنه حتى المصدر الذي بين أيدينا لايعطي أي شرح لأسباب هذه الظاهرة . ولكن يكن أن 
نتصور » من الناحية النظرية امكانية وجود طريقين لظهور هذه الفكة من السكان . 
احدهما- غرس العبيد في اللارض وتحويلهم الى مزارعين تابعين والطريق الأاخحر- تحويل. 
سكان النطمة المحتلة الى تابعين . 

واذا علمنا أنه أثناء ا -لحروب التي تشكلت خلا ها الدول اهلنستية اوتقاتلت في| بينم ا لم 
تحدث تلك الهجرات البشر ية الكرى كے| حدث أثناء فتوحات الملوك الآشوريين فيمكننا 
القول آنناأمام الطريق الأول . 

أما وثائق العملية التى جرت بين انطوخ الثاني ولاوديكا فلا تتضمن أية معلومات 
بخصوص الأتاوات التى كان جب على أه ها تأديتها لاسيادهم . والإشارة الوحيدة التي 
يكن أن تعزى هذا الوضع - هي البند الذي تعطى لاوديكا بموجبه حق الحصول على واردات 
العام الجاري . ولكن من الممكن أن تكون هذه الواردات ضرائب تجبى لصالح املك 
كتحقيق لسلطته . وليس صدفة أن يتنازل الملك عنها لمدة عام واحد فقط . فالخونة لاييكن 
أن تحرم من هذه الواردات الي تصب فيها بشكل منتظم وال جاتب هذه الضر ائب كانت 
تجيى أيضا الاوتاوات الترتبة على الاجا 

وفي هذا السياق نجدفي نقش منسيمإخ المذكور معلومات أكثرتفصي اا . فقد عرفا 
سابقا أن أملاكه تتألف من عدد من ألقرى والكليرات التي تعطي مالكها دحلا يرمز اليه 
عمصطلح 8 ونجد تحدیدا لمعنی هذا الملصطلح في إحدى فقرات النقش Kaitou phrs‏ 


tou aruvrkov ka tov letorulkov‏ معن آخر یکن ان یکون ال05 ططنقدا أوسخرة 
ا e‏ . وعليه فإته من غير المستبعد أن تکون الاتاوات التي أداها Laoi‏ لاودیکا نقداً 


وسخرة . ويي نفس الوقت فإن من ينتقل من ك0 مه٥‏ عليه أن يؤدي phors aruvi-—J|‏ 
5 الى ال- ئه مه الذي ینتسب اليه . أمافی| تعلق ب-s ٥‏ kاں‏ 0۷ا 05ا pفییدو‏ 
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أن المهاجر كان يعود لتأدية سخرة أو كان يدفع مايقابله نقداً . 
ويتضح من وثائق للاودیکا ومنسی|خ ان اها كانت حم ملكيتهم ا لخاصة با ي ذلك 
وسائل الانتاج . ولكن حى قي هذه اللحالة لم يتميزواعن العبيد الذين كانوايلكون «بيوتا» 
خحاصة بهم . وليس صدفة أن توضع هاتان الفتان في مستوى واحد : 401| oikiaiton‏ 
ka t0n oiketon‏ وتعترضنا هنا مسألة الحال القانونية ثل هؤلاء ان آهأ)0فنحن نصطدم 
بملكية ٥۵ا‏ 0)19 في نفس الوقت الذي يعتبرون فيه ملكا للآحرين . ومن هنا فإنه لاييكن 
ماين الفئتين أن تحوزا ية ملكية دون أن تكون هذه الأخيرة ملكا لأسيادهم . ونحن نعتقد أنه 
يكن بيع وشراء lنلLaoi‏ وال !)0 التابعين دون بيع ika‏ 0وتدعم قولنا هذا إشارة خا. سة 
والتي لا حاجة لمالوأن هؤلاء كانوايباعون مع مايلكون . 
ونستطيع أن نجد ما يكفي من القرائن بخصوص موضوعنا هذا في النقش الذي يحوي 
مراسلات انطوخ الثالث وولي عهده من جهة » وبطليموس بن فراسيوس من جهة أخرى . 
وقد تم اكتشاف هذه الوثائق في تل الفر . وهي تثبت ملكية بطليموس للقرى السرية الرابعة 
من ملاك البطالمة الى أملاك السلوقيين . ويرتدي أهمية حاصة في هذاالسياق إنذار 
بطليموس بن فراسيوس حيث تعدد هنا القرى التابعة له : تلك الى كانت ملكا له وتلك التق 
كانت من أملاكه بالوراثة وكذلك ما وهبه إياه الملك . ويطلب بطليموس بن فراسيوس من 
املكف إحلاء هله الأملاك من المضارب و-حایتها وعدم السماح بطرد الانة_ا منپا وهذا الطلب 
الأخيرله أهمية جوهرية بالنسبة لنا . ذاك آنه م يكن لبطليموس أن يطلب مثل هذا الطلب لوم 
یکن اھا ملكاله . وفي إنذار آخريطلب بطليموس بن فراسيوس إرسال الأرزاق ألتواجدة 
في القرى التابعة له لدى امه ا على أن بجري ذلك تحت مراقبة الاأدارة التي سيعينها هو . 
بناء على ما سبق نستنتج أن مصطلح هة افي سوريا الهلنستية كان يرمز الى فئة معينة 
من الناس يكن أن تضم أحرارا وتابعين بخض النظر عن حاهم السياسية . وممايلفت النظر 
أننا نصادف هؤلاء في الوثاثق اللحاصة بتلك الأراضي التي تقح ضمن حدود المدينة والتابعة 
قانونياللملك . الأمر الذي يسمح لنا بالاإعتقاد ان مصطلح هه ايرمز الى فة من الناس 
شت تحت السلطة المباشرة للملك وفي أرضه . ومن هنا جاء في نقش اريستوديكيدوس 
Lao طasiا ki‏ ”ناس الملك” . وعندما محري ضم الأراضي المباعة الى أملاك 
مدينة ما كانت الصفة الوحيدة هؤلاء الناس والتي تحدد وضعهم هي تبعيتهم للالك أي آم 
في وضع العبيد . 


ا 


خارج النطقة ا ERE‏ ا ا اذيل 


ا 


الفصل الثاني ) 


قيام السلطة الرومانية في سورية 


بعد انحلال الإمبراطورية السلوقية تحولت سورية عماياً الى مستعمرة رومانية . إلا ان 
الصراع على العرش بين الملوك السلوقين كان لايزال مستمرأكے| حصلت بعض المراكز 
السياسية الكبرى عل استقلا ها السياسي وظهرت هناوهناك بعض المالك 
الصغرة . ویکلیات آخری کان الوضع السياسي في البلاد متوترأ غيرمستقر : فالصدامات 
ين أفراد العائلة المالكة مستمرة وبات خطر تسرب البدو الرحل من الصحراء السورية جاثما 
و ن ا ل اا جي اول و ون الي أن يدي مثل هذا الوضع الى 
تخريب اقتصاد البلاد وبالتالي إلى تفسخ النظام الإجتاعي القائم وأنهيار الدولة . وما اتحاد 
المدن السورية الذي ا لا تج هذا الط امار الذي أصبح دد البلاد 
کلها . وهكذافقد شكلت انطاكية وسلوقية بيرية واللاذقية ( ابتداء من عهد اسكندر 
باللاسیوس وحتی انطوخ السابع اتحادا E E‏ نقشت عليها 
حرافة delphon de" 0 ٣‏ («الشعوب الشقيقة») . 


ومن المرجح أن تكون المدن اليونانية الواقعة على شواطىء بحيرة (طبرية) والاردن قد 
شكلت هي الاخحری فیا بينہا اتحادا - ديكابوليس ٠”‏ وذلك مع بداية ظهور الجيوش اليونانية 
على الحدود السورية . 

ومن الطبيعي آنه في مثل هذه الظروف يظهر اليل خلق سلطة قوية قادرة على إحلال 
السلام والقضاء على الفوضى وحماية البلاد من الغزوات وتأمين مصالح الارستقراطية 
الملحلية . ويقول يوستين في هذا السياق (1,4,ا,۷/51.,40|) انه كانت توجد في سورية 


۱) ویعتقد ھایلھایم أن دیکابولیس هذا تم تأسیسه مع بداية تشكل سورية كمقاطعة وذلك كضانة ضد الهجات 
التي يكن أن تشبا قبائل البدو الرحل . ويوافت الرأي llئiذgSر H.Bieterhand, Die Dekapolis von pomp-eius‏ 
bis Train — ZDPV.BD,79,1963‏ „ 


r 


مجحموعة تسعى لضم البلاد الى المملكة البنطية أما «الحزب» الآخر فقد وضع أمامه مهمة ضصم 
سورية الى دولة البطاللحة . ولكن لم تستطع أية من هاتين الفئتين تحقيق أهدافها : فقد كان 
E ACE EO CERD PPR!‏ 
التقليديون لسورية السلوقية . ويختتم يوستين أقواله هذه مشيراً الى موافقة «الكل» على 
احتيار ملك آرمينيا - تيغران الثاني - وقد دعي هذا الآخيرفعلا وتسلم عرش سورية وخلال 
الأربعة عشر عاما التي قضاها على هذا العرش عاشت سورية «أهدا فترةحكم» : 
ولكن رواية يوستين هذه غردقيقة ذلك أن تيغران الثاني هذا ¢ حسب معطیات 
سترابون ( ۴.532, 0اه۲ا5) احتل سورية بالقرة0٤‏ ۸3)۲3 حيث عبر الفرات وكان عليه 
أن يتغلب على المقاومة التي نظمها انطوخ العاشر لمواجهته ( ولكن جب آن لاتفهم عاولة ذلك 
الآخيرللاحتفاظ بالسلطة كح ركة شعي قامت فی وجه تیغران) . فلم يستطع الملك الأرمني 
أن يقرض سيطرته على سلوقية بيرية LaÎ(Strabo,P.751,EU†0p.,6,14,2(‏ المدن 
الفينيقية فلم تخضصع له إلاف الفشترة ة الأحرة من حكمهەلسورية 
Antt.,13,419-421 ,Pاut,‎ Lucu, 21)‏ ,۴.0 )بکلات آتہری حظ اختیار تیغر ان 
E CC Sk‏ ؤيده إلا المدن السورية الداخلية فقط » أي تلك 
التي ا رت ا ی . ولاشك أن 
هده الدول كانت مهتمة با لحفاظ على علاقاها التجارية مع بلاد ما بين النهرين . أماالمدن 
الواقعة على ساحل المتوسط فقد توجست خوفا على تجارعها البحرية من تيخران الثاقي وهذاما 
يفسر مقاومتها لمذا المحتل . ومح كل هذا فإننا لانستطيع أن ننكر وجود حركة لصالح تيغران 
الثاني أما الفترة ا ا ا ا . م ) فقد كانت فترة هدوء 
ونظام نسبیین ٩‏ 

ي عام ٦٩‏ ق م . آدى انتصار لوكول على تيغران الثاني الى خحروج سوريامن تحت 
e e a CS a‏ . وقي هذه الفترة الي تميزرت 
بغياب كل ساطة حقيقية تم تنصيب آنطوخ الشالث عشر الآسيوي ابن أنطوخ العاشر ملكا 
على البلاد“ . ويقول يوستين ]۷5٤.,40,2,2‏ إن لوكول هوالذي أعلن انطوخ ح الشالث عشر 
ab edem اucuاo appellatur)lSln‏ )وف ھذہ الجالة یکن ان یکون E‏ 


۲) عن سورية قي ظل دولة تيغران الثاني انطر : يا . | . ماندانيان » تيغران الثاني وروما . یریفاں ١۱۹٤۳‏ 
- ٣)يخطيء‏ يوستين قي تسميته ابن انطوخ التاسع كيزكين . 


- 


مستقلة غبرتابعة لروما . ولكن أبيان (49,١۷۲ء.۲٥۸)‏ يعرض لنا رواية أحرى : فعندما 
سحب ما غادات » ممثل تيغران الثاني في سورية - جيوشه لمساعدة ملكه تسلل انطوخ الثالث 
عشر خحفية واستولى على السلطة في سورية جساعدة السوريين أنفسهم وأمام هذا الواقع وجد 
لوكول نفسه مضطراً للإعتراف بحق انطوخ الوراثي في استلام السلطة . ويېبدو أنه من 
الصعب هنا أن نقول : عن أية التقاليد تتوافق وواقع الأشياء . فکل مانعرفه أنه توجدفي 
رواية يوستين أنحطاء تخالف وقائع معروفة لدينا . ولکنناانستطیع آن نکد دون شك أن انطوٍخ 
الشالث عشر قد استلم السلطة فعلا وأن حكومة روما ( مثلة بلوكول ) قد اعترفت ببذه 
الحقيقة . 

لقد أعطتنا المصادر معلومات متناقضة عن المرحلة الأحيرة من حكم انطوخ الثالتثت 
ر GR E‏ يقول بأن بومبي الذي استلم قيادة الجيوش 
الرومانية في الشرق قد آلغى القرارات التي أصدرها سلفه بخصوص بناء الدولة في سورية . 
وعندما طلب انطو إخ الثالث عشر إبقاء السلطة في يديه أجابه بومبي بأنه لاإيستطيع أن يبقي في 
السلطة شخصاً بق أربعة عش ر عاماًني كليكية ني الوقت الذي كان عليه أن يقاتل ضد تيغران 
الثاني وبعد أن قضى الرومان على هذا الأخيرجاء هوليستلم السلطة . باللاضافة إلى ذلك فإن 
انطو بخ لايستطيع تأمين حاية سورية من غارات اليهود والبدو ویتعرض انطوخ بدوره الى 
هذا اللقاء (106 dJy(Mithr,‏ الطلىات المحددة التي قدمها الأول للثاني وی رر رفض بومبي 
لطلہات انطوخ أنه بعد طرد تيغران الثاني أصبحت سورية ملكا للرومان . وفي رواية أخحرى 
لإبیان نفسه (1۲.,49ء,.مم۵) پشر ح المؤرخ أسباب رفض القائد الروماني بشكل مخاير . 
رل ا هااا كر كق ي ل املك ار او توي الصرل دل 
كامل السلطة . وكان القناع الذي أخحفى بومبي وراءه حاوفه هذه هوان السلوقيين الذين 
N‏ 1 


توررغ e e E‏ 
رفضا قاطعاً أية مطالبة من قبل السلوقيين بالسلطة في سورية وتخليه عن حمل السياسة التي 
اتبعهالوکول . وما له دلالة حاصة أنه أثناء تسوية العلاقات بين تيغران الثاني وروما حرجت 
سورية وفينيقيا هايا من تحت سلطة تيخران ودحلت جال السيطرة الرومانية . أي أن بومبى 
بالذات هو الذي احتل سورية وجعل منهامستعمرة رومانية جديدة . وفي نفس الوقت 
رفضت آية مطالبة لانطوخ الثالث عشر بالعرش السوري بل واعتبرت غيرقانونية . 


E 


ویروې دیودور(15-ھا,d.,40٥0i1)‏ آن انطوخ الثالث عشر تكبد خسائر كبيرة في 
إحدى معاركه مع البدو الرحل واندح ر أمامهم ما أدى إلى فقدان ثقة الناس به وبقوته . الأمر 
الذي أدی بدوره الى تنظيم مؤامرة في انطاكية ضده ولكنه استطاع سحقها وفر منظموها إل 
كيليكية . ومن هناك وجهوا الدعرة الى المنافس الأاخحرلاستلام العمرش فيليب الثاني ر( ابن 
فيليب الول وحفيد انطوخ الثامن غريب ) . لقداستغل هذادعم عزيز - زعيم إحدى 
القبائل البدوية - له واستلم السلطة . حیث قام عزیز هذا بتتویجه ملكا . مماحدى بانطوخ 
الثالٹ أ الاستنحاد بحاكم امیس ( هص - المترجم) سامسیخيرام فقام هذا الح رباعتقاله 
وأعدمه . آما فیلیب فبالکاد نجامن سيف عزیز . 


ينقطع سرد ديودورقي منتصف الكلمة ويبقى مصير فيليب الثاني في داثرة الغموض : 
ولكنه قد يدخحل ضمن تحليل حيثيات السياسة التي اتبعها بومبى في سورية الذي نجدهعند 
بلوتارخ (0۳۲.,39م,.ااا۴) : «وعندمادخل سورية أعلہا بلادا ليس فيها ملول 
شرعیون » مستعمرة من مستعمر ات الشعب الروماتي» : والإأشارة إلى عدم وجودملوك 
«شرعيون» تعني أن انطوخ الشالث عشر وفيليب الثاني قد قتلا . والآن » أية رواية من هذه 
الروايات توافق واقع الأشياء ؟ المسألة لازالت حت الآن مفتوحة . ذلك أن تطور الأحداث 
هذا الإتجاه أوذاك أمر عتمل © . ولكن على آية حال فإن جي وش بومبي قامت في عام ٦ ٤‏ 
ق . م باحتلال سورية التي أعلنت مقاطعة رومانية 


سورية إبان ا لحر وب الأهلية . 


من المعروف أن البنية الإأدارية - السياسية للمستعمرات الرومانية وعلاقتهامع 
السلطة المركزية في روما كانت تضبط بقاتون حاص provi nciaê)‏ ×1€)وعلى الأرجح أن 
هذاالقانون كان ينسحب على سورية أيضا ولكن المصادر لاتعطينا أية معلومات بهذا 
ا لخصوص . ونحن نعتقد أن السبب في ذلك هوأن القانون المذكور لم يأت بجديد » من 


)٤‏ نجد قي الأدبيات الي تعالح هذا الموضوع عدة حاولات للتوفيق بين هاتين الروايتين . ولكننا نعتقد أن مثل هذا التوفيق 
غير حكن . إذ كيف يستطيح أنطوخ الثالث عشر أن يقابل بومبي بين هو في السجن لدی سامسیغيرام . کا أنه لم يكن 
باستطاعته أن يشكل أي خطر على السلطة الرومانية كما يؤكد بیان . وا لفت النظر آيضا ما جاء في روایتی ابيان ويوستين 
عن الإنتفاضة التي حدثت في إنطاكية واستلام فيليب الثاني السلطة هناك . إذ أن المسألة عل الشكل التالي : إما أنه لاوجود 
هذه الحوادث وإما آن هتاك ثخرة قي هذه الروايات تيعكن إصلاحها . 


EE 


حيث الحوهر للوضع القانوني والاقتصادي لسكان سورية . ومن البدیہی أنه فرضت علل 
السوريرن تأدية أتاوات لصالح خزينة روما ,50 (App., Mither.,118, App., syr.,‏ 
Pat., 2,5.)‏ ,.! اع بعد ان كانت هذه الاتاوات د تژدى لصالح خزنة السلوقيين وهكذالاشيء 
جديد بالنسبة لدافع الضرائب أولؤدي الأتاوات . 


وعند تقییمه لنشاط بومبي فی سوریة یبرز بلوتارخ (۳۸P.,39٥م,.٤ا۴۱)النواحي‏ 
التالية : فقل «أسس» بومبي المدن و«حرر» بعضها وعاقب الحا م المحليين واتخذ عددأمن 
القرارات لحل بعض القضايا اللختلف عليها بين المدن و«الملوك» «تأسيس» المدن إل 
مح ٻومبي لقب 15 )ا00 وبالتال إلى تبعية هذه المدن مباشر ةله . وهذا ماکان يتقى »۽ من 
حيث المبدا والتقاليد الرومانية التي تعطي الحق لفاتح ادن أن يصبح وليه 


أما عملية «تحرير المدن» فيمكن فهمها باتجاهين اثنين . أولأً - القضاء على السلطة 
الطلقة التي > هذا السب أوذاك ظهرت في بعض المدن واعادة كامل السلطة ( تسبياً » 
طبعاً ) للهيئات الشعبية المماعية . فقد جرى القضاء على السلطة المطلقة لحاكمي بيبلوس 
(0,755طھ5tr)‏ » وعلى الأرجح بعلبك . ثانياً - كان من الممكن أن يكون المقصود هنا 
إعفاء هذه المدن من دفع الضرائب وتأديتها لصالح روما . وهناترتدي المعطيات التي يسوقها 
لنایفتریوس )5۷۲0٥.,6,14(‏ أهمية خحاصة . يقول المؤرخ أن بومبي «وهب الحرية» 
dona 1(‏ ertateطkiا)‏ الى سلوقية بيرية مكافاة ها على المقإومة التي أبدتهافي وجه تيغران . 
وما من شك أن المقصود هنا هوإعفاؤها من تأدية الضرائب . لقد أذ بومبي محل المعضلات 
القائمة في هذه المقاطعة آملا أن محل السلام الداخلي في ربوعها . وتفيدنا المحطيات التي 
یسوقها یفتریوس (14 ,6 EV tr‏ ) فی تتبع اتجاہ آخر من اتجاهات نشاط بومبي ي سوريا , 
فقول أن بومبي أحيا من جديد التقليد اللي يعود أصله الى ليقي حيث اقتطم أرضباً وأهداها 
gÎDaphna 31‏ إلى انطاكية . معنی آخح ران بومبي الذي أصبح الاآن حر التصرف في 
«أراضي الملك» التي أصبحت ملكا لدولة روما أحذ باهدائها لبعض ادن السورية . لقد کان 
اششاطات بوميي هذه هدف واحد : محويل سورية إلى قاعدة قوية للاستعهار الروماني في 
الجتمعم NE‏ . وهذا الاتجاه الاخبراستم ر حتى 
في الفترة التى أعقبت انتهاء ا لحروب الأهلية . 


۵ )یعتقد بوتسیوس ان بومبي أسس قي سورية عددا من المدن . ولكن ليس خذا الإإعتقاد ما يبرره والأرجح أن بوتسہوسں 
اعتمد على ملاحظات بلوتارخ فقط . آماء نحن فلا نعرف أية مدن بناها بومبي . 
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لقد كان للتخبرات السياسية الحادة التي امتازت بها مرحلة الحروب الأهلية تأثير 
على حياة المجتمع السوري . فقد أدى الصراع على السلطة بين ختلف الشخصيات الى 
فرض ضر ائب باهظة على السكان دون أن يكون هناك أي نظام محدد لفرضهاآو جمعها . 
فيحجة و«معاقية» المدن لاتخاذها هذا الموقف أوذاك غہبت راما هذا بالأضافة الى التتخريب 
الاقتصادي الذي خلفته هجمات البارفانيين . أضف إلى هذاآن العداء مع الامبراطورية 
البارفانية حلىق صعوبات جمة أمام التجارة مع بلاد مابين النهرين . 
والواقع أن تائب القنصل في سوريا افال غابيني قام عامي ۵۷ - ٥ق‏ .م . باتخاذ 
اجراءات بدت للوهلة الاولى آنا عدف لتخفيف عبء الضراثب الق ”قسمت ظهر السكان 
وخلقت صعوبات ليحن جاوزهاعمليا ويقول سیتسڊرون (Cic.,De‏ 
٥٥۸۰,5,10(‏ .٣مان‏ غابینی رفض كل القضايا القضائية التي رفعها متعهدو الضراثب وئںا) 
publican on 0n dicere)‏ والغى کل علقت معpq (Paitiones sine ulla iNÎUÎa‏ 
(tاdاresc os‏ faktoو)‏ يقدم هم إلح|ية الشخصة (tاآااusء‏ asآcustoC)واستخدم‏ 
بشکل واسع مدا الاعفاء من تأدية الإٺتlوlٽ Vectidalis multos as stipe ndiarios‏ 
er‏ طiاوآخیرا‏ منح المتعهدين «وعبیدهم» من التواجد ف المدينة حيٹ كان يتوا جد هو 
نفسئه . وهذامايقول به التقليد الذي يعود بمنشئه الى تيت ليقي (Cass.,dio.,39,59,2)‏ 
لإيسمح للمتعهدين بجمع الأتاوت . ومن الواضح أن هذه السياسة كانت تتعارض تامامح 
مصلحة الفرسان وليس صدفة أن يرسم سيتسيرون في كلمته الأعهامية ضصد غابيني حالة 
امتعهدين بخطوط سوداء للخاية فقد أعطاهم كعبيد لليهود والعرب والسوريين الذين خحلقوا 
صلا كي يكونواعبيدا » ولكن يجب فهم سياسة غابيني هذه على ضوء الصراع السياسي 
الجاري في رومانقسها : عداؤهللفرسان . ولكن هذه الحادثة لم تستمر طويلا . وفیے| بعد 
أدت الانقلابات في سياسة روما الداخلية والخارجية الى تقوية نر الضر ائب . وليس صلافة 
آن حصوم غابيني اتهموه بنهب سورية . 
لقد كان ليكيتيوس كراسوس صاحب ول هجوم للجيوش الرومانية في منطقة ماوراء 
الفرات وكان ذلك قي عام CC‏ .م وقد انتھی هذا المجوم « كأ هومعروف هزعة منكرة 
للجيوش الغازية في موقعة قاراح في حزيران عام ٥۴‏ ق .م وقد كان طمذه الحملة آثارهاعلى 
الاوضاع الداخلية في سورية نفسها . فيفيدنا بلوتارخ أن القائد الروماني فرض الضرائب 
على السكان (من الواضح أن المقصود هنا ضزائب باهظة لمواجهة وضع استڻنائي) حت آنه 
اغتصب أملاك المعبد في بعلبك كا وجند السكان المحليين في جيوش احتياطية . وبعد مقت 
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كراسوس أضحت سورية مكشوفة لدخحول القوات البارفانية اليها . ففي عام ٥۴‏ ق . 
كانت المعارك قد انتقلت إلى أراضيها وني عام ٠۲‏ ق (٠۰‏ د ال وان وها ار انتا غل 
انطاكية وم يغادر هؤلاء البلاد إلا في عام ەق .م . 


عندما اندلعت ال معارك بين قيصر وبومبي وقفت سورية قي صف الأخير . وكان 
GSE EE E EAE PO rE Spr Î‏ 
الضراثب والأرجح أنه آراد تشو ەە ضورة هدا الأ ا غلا ل ف إلى آى 
حد کان قيصر صادقا . 


بعد معركة فازسال (عام ٤٩‏ ق م . )والانتصار الذي حققه قيصر أصبحت سورية 
تابعة ظاهرياً مذ| الأحيرالذي نظر في مطالب السوريين وقضاياهم واتخذ إجراءات حلها . 
وأخذت بعض المدن موقفاً مهادناً . 
للسلطة الحديدة . ولكن سورية بالذات كانت المسرح الذي بدأت منه الانتفاضات التي 
نظمها اتباع بومبي في السنوات الاخحيرة من عمر ديكتاتورية قيصر . هنابالذات استطاع 
تسيتسيلوس باسيوس » وهو رجل مخمور غيرمعروف قط في المجتمع الروماني - أن يؤلب 
احدى الفرق المعسكرة في سورية وتكن من احتلال أفاميا وصد كافة اجات التي نظمت 
ضده ‏ ما اضطر اتباع قيصر لمحاصرة المديلة واستمر هذا ا لحصار حت مقتل قيصر . 


كيف كان سلوك السوريين في هذا الوضع ؟ في حديثه عن احتلال باسيوس لكل من 
صور وآفاميا يمطى ديون كراسوس امكانية للقول بأن هذه المدن أحذت بالتوة ولذلك فإنه من 


) من المؤسف أن المعلومات التي وصلت إلينا عن الحقبة القدية تتضمن معطيات متناقضة عن تستسيليوس باسيوس يروي 
ابیان )۸p.,8611۵٥1۷.377.‏ روایتین . تقول إحداها أن قیصر عهد إلى باسیوس «العنایة» (۵۸٥ا٥"آمع)باحدى‏ القطح 
العسكرية المنواجدة في سورية للوقوف قي وجه البارفانیین » شکلیا کان قريب قیصر سيکست يوليوس هو قائد القطعة . 
فقتل الحنود هذا الأحير أثناء إحدى الصدامات مع تسيتلوس حى أنيم أجبروا تسيتسيلوس أن يشاركهم الإنتفاضة وتقول 
الرواية الثانية التي ينسبها ابيان الى ليبون أن تسيتسيلوس هو من اتباع بومبي وكان قد كمن في صور بعد هزية قائدهإوعندما 
سحت له الفرصة استطاع شراء جنود سيكست يوليوس ودفعهم لقتله ثم دفعهم الى اعلان العصيان على قيصر . ويقول 
ديون کاسیوس (55.010,47,26ه٥‏ أن تسيتسيلوس كان يتسب لفئة الفرسان وكان يخدم في جيوش بومبي وقد احتفى في 
صور بعد هزية قاثده في محركة فارسال . وعئدما حاول القيام بحر كة أنقلابية جر ی اعتقاله د ثم اطلق سراحه . وقد استطاع 
بعد ذلك أن يشيع خر مقتل قيصر في افريتية وذلك بتزويره وأيقة تتص على أن اتر اأزعوم قد عینه حاکبا عل سورية 
وبعد ان هزم سکست يوليوس استطاع أن يۋلب القطعة العسكرية التي کان يقودها | الأحير ومجعلها ف صفه هو . 
وهناك عدد آحر من الروايات . ولكن أا الصحيح ؟ هذا ما لانستطيع الحزم به حتى الان . وکل ما نستطیع قوله هو أن 
تسيتسيلوس قاد في سورية انتفاضة ضد سلطة قيصر . 

د 


غر المستبعد أن تكون المدن السورية قد دعمت باسيوس . وفي نفس الوقت تشي ر المصادر الى 
أن أحد الزعاءالسوريين واسمه الحافدوني قد دعم باسيوس كا وساعده البارفانيون 
أيضا . تي آذارعام ٤٤‏ ق . م . قحل قيصر فأدى هذا التصعيد الحديد للصراع اللطبقي 
لای اال کن اسای ا مرا ن فإذا كانت انتفاضة باسيوس قبل الآن 
مجرد حديث بسيط على مستوى الامبراطورية ويكن سحقها بسرعة فقد أصبح باسيوس 
يشكل الآن قوة سياسية حقيقية حقيقية يكن لاأعداء قيصر الاعت |د عليها . هذاالعامل وموقح 
و ا ا في منطقة البحر المتوسط جعلا منها واحدة من مناطق 
الصراع بين أتباع قيصر والجمهوريين . 
ومن المعروف آنه بعد مقتل الدیکتاتورفي ۱۷ آذارعام ٤٤‏ ق . م . آقرسينات 
روما E E CEE‏ 
ا ی ا ھا ر لار رھ ف ای وای الا رر 
صد هج ات البارفانيين . كان عليه أن يتسلم السلطة بعد انتهاء مراسم دفن قيصر ولكنه 
اضطر للفرار من رومافي بداية نيسان عام ٤٤‏ ق . م . ابان التتحركات الشعبية التى اجتاحت 
المدينة آثناء دفن قيصر كأ وفرمعه بروتوس . ذلك أن انطوني و آحد زعماء أتباع قيصر استطاع 
اقتاع السينات باتخاذ قرار عهد بوجبه إلى كاسيوس وبروتوس بتأمين المواد التموينية لروما 
۔ Ci.Ag,At,15,9,1(‏ )ولاشك آن انطونیو اراد في ذلك ابعاد ماعن روما بل وکان على 
کاسيوس وجب هذا القرار أن يتوا جد في صقلية وهكذا اضحت سلطة كاسيوس في حطر 
ميت . والخطوة الشانية في هذا الاتجاه كان ذلك القرارالذي اتخذه E‏ 
الدرجة الشانية هي مقاطعة ليبية 13ا86 Cic.,phil.,2,38, et97: APP.‏ 
,3,8,id.,4,57,Cass.,Pio.,47,21‏ وتم تعيرن أنطونيودولابيلا حاكأعلى سورية 
برتبة نائب قنتصل . وهكذاآصبح الحمهوريون بين فكي كيأشة . لذلك ليس غريباآن 
رفض کاسیوس الانصياع وجاء الى سورية لاكممثل رسمي لحكومة روماوإنغا كرجل سياسة 
قطع كل علاقة له مع إدارة قيصر . وهويرى بأم عينه اقتراب الحرب الاهلية . مام هذا 
الوضع أصبح من الطبيعي أن يخدو تسيتسيليي شخصا «زائدا» لاحاجةلهوبعدمقاومة ل 
تستمرطويلا ترا جع واستسلم (3, Adsam.,12,12‏ ,۰ع ) وانضمت جیوشه ال 
کاسیوس ما یتسیل (3,78 Ad fam,12,2,1, App., Bella Civ.,‏ ,.Ci)نفسەفقد ‏ 
اختفی عن المسرح السياسي الى الايد . 


وع کل هافن ایوا ن ا . فبعد عودته المتآخحرة الى سورية قام 
فوراً بمحاولة فاشلة لاجتلاإل انطاكية ثم تراجع وتحعصن في اللاذقية . وشن من هناك هجوما 
على أرواد بہدف نهب المدينة والاستيلاء ء على اللاسطول ولكنه فشل هذه المرة أيضاً وعند عودته 
هاجمه کاسیوس وانتصر عليه انتصارا ساحقاً ثم تابح تقدمه وحاصر اللاذقية وأخحذها بمساعدة 
حراسها فانتحر دولا بیلا . أمام هذا الوضع > كيف كان موقف المدن السورية ¢ 


عندما هاجم دولا بيلامدينة انطاكية دحرته حاميتها . ولايشرمصدرنا .sSعهء)‏ 
(30,2, 010,47 لامن قریب ولامن بعید الى موقف سكان انطاكية . آماعندماغزا آرواد فقد 
كان يستهدف سكان المسدينة أنفسهم : «ليأخحذمنهم المال والسفن».ءءهع٤)‏ 
Dio,47,30,2)‏ . وهذايسمح بالقول أن سكان أرواد أنفسهم شاركوا في تنظيم المقاومة 
ضد الغزاة . وكان يمكننا أن نقول بأن مدينة أرواد كانت مفعمة بروح العداء لادارة قيصر لولم 
يكن وضعها خحاصا للغاية ٠.‏ ولكنها ككل المدن الفينيقية كان ها موقف مغاير فقد رفضت اتاذ 
حطوات سڀاسية لصالح کاسیوس . ويقول ابیان (4,60-61, Civ.‏ App.,Bella(عieدLa‏ 
بدأ كاسيوس حصار اللاذقية «طلب سفناً من فينيقيا ومن لیکارودوس» ولکن طلبه قوبل 
ارقن . ولل تستجب له سوی صیدا . وهذايدل على أن المدن الفينيقية كلها تقر اکانت 

تعتبر ا لحمهوريين منافسين ضعفاء لادارة قيصر ولذلك لمتشا أن تر بط مصيرها بم . وعلى 
اللارجح أن ذلك كان السبب في أن كاسيوس آقام حكومات ديكتاتورية في كافة المدن السورية 
آملا أن يرسخ مواقعه بمساعدة صنائعه هؤلاء . وبناء عليه یکننا أن نتوقع أن کاسيوس م 
GG‏ نصب فيه ازلامه ۷ 1 


تشر مصادرناصراحة الى تعاطف اللاذقية مع ا ر . يقول ابيان 

‘Civa ,62(‏ .aااAP۴P.B)آن‏ آهل اللاذقية «كانوايكنون له شعورا بالصداقة» آي 
لدولاابیلا . ویقول کاسپوس (2, 30 ,47, ùI(Caas Dio.‏ دولابیلا آخحذ مدينة اللاذفية دول 
قتال وذلك «بفضل الشعور بالصداقة الذي کانوا یکنونه لقيصر (أي سكان اللاذقية) » 
فعندما احتل كاسيوس المدينة أمعن فيها تخريباً وته ديأ دون أن تأخذه بهار حمة أوشفققة ققة 
A pP.., Bella Civ,4,60)‏ )فنہپ المعابد ولحزده ة المدينة وأعدم وجهاءها وفرض عل 
الآحرين آتاوات مرهقة . ويشررابيان الى أن المدينة أصبحت على شفا الكارثة ^ : 

۷)یعتقد ی . د دوبياش أيضا أن إقامة ديكتاتوريات في المدن السورية عجلت من عملية التفاف السوريين حول 
کاسیوس . 
۸) يرسم ديون كاسيوس صورة اللاذقية بشكل احر . فقول بان کاسیوس ل يؤذ المدينة آبدا وکل ما فعله هو انه جمح 
الأموال منها ولم يعاقب آيا من معارضيه . ولکن ديون کاسيوس كان جرا على القول أن كاسيوس جع الأموال وهنا يلتقي 
2 رواية ابیان حول هب کاسیوس للمعابد ولأرزاق المدينة 

07 


“wm 


وهكذا نرى أن الوضع العام في سورية نم يكن في صالح الحمهوريين : فإذا كان سكان 
المدن السورية لم يعبروا جهارا - باستثناء اللاذقية - عن عداثهم للجمهورين فإنيم على أية 
حال حاولوا أن يتخذوا موقفا حياديا بانتظار تطور الاحداث لاأحقا . ومازادالامرسوءا 
الضرائب المرهقة التي فرضها كأاسيوس . 

ي ربيع عام ٤٤‏ ق . م تم سحق الجمهوريين في موقحة فيليبي وهكذا أصضبحت 
سورية ومعها كل الشرق تحت سيطرة مارك انطونيوالذي كان عليه قبل كل شىء أن يجمع 
الاموال ليسدد جنوده . فطلب من المقاطعات الشرقية با فيها المقاطعات السورية أن تسدد له 
ضرائب عشر ستوات خلال عام واحد (5,5 ,. 1۷ 2ا86 App‏ )وپعد احاح شدید من قبل 
غثللى هذه المدن وافق على تقليص حجم الضرائب وزيادة مدة تحصيلها . الاستثناء الوحيد 
كانت اللاذقية التي أعلنت مدينة «حرة» وأعفيت من الضراثب مكاقاأة هاعلى وقوفها الى 
جانب دولابیلا . 

كانت مشكلة انشاء عمق سوري قوي احدى المشاكل الرئيسية التي واجهت انطونيو 
اثناء تنظيمه حملة جديدة ضد بارفیا . ویذکرابیان Ci۷.,5,7(‏ ۵١ا٥8‏ ,.مp‏ م۸ )ان انطونيوقام 
بطرد الحكام الديكتاتوريين الذين تعاونوا مع بارفیا بعد مقتل كراكوس وعل الارجح أن حملة 
انطونيو ضد تدمر جاءت لتخدم هذه الاھداف )5,7 (App., Bella Civ.,‏ 


ومن الجدير بالذكر آنه كان لكيلوباترا تأثير ملحوظ على سلوك انطونيووکانت هذه 
تسعى لاستخدام جيوشه لاعادة جد البطالمة في مصر . فباعطائه قسم) كبيرأشن سورية الى 
كيلوباترا يكون انطونيو قد قضى عمليا على كل نتائج الحرب السورية الشالثة . في عام ٤١‏ أو 
٠‏ ن . م . كان البارفانيون سباقين الى مهاجمة سورية وتمكنوا من احتلاها كلها تقريباماعدا 
صور . ولكن في عام ۳۹ ق . م . تمكن فينيذي باسيوس من الانتصارعليهم في موقعة 
طرة و‌ عام ۳۸ ق .م انتصر عليهم مرة أخحرى في موقعة عيندار 1 ٿي ربيع عام ۳٢‏ 
ق . م . اندفع انطونیوبجیوشه ضصد بارفيا -عبرأرمينيا الى ميديا ولكن الهجوم المعاكس 
الذي قام به أعداؤه أجبره على التراجح : وقي عام ٣٤‏ ق .م أعاد الكرة ولكن هجؤمه 
اقتصر هذه الرة على أرمينيا وحدها وتكن من أسر ا ملك أرتافزاد وأقام احتفالا في الاأسكندرية 
عناسبة انتصاره هذا . 


4( بفصیل آکٹر عن سياسة أنطونيو في سورية والشرق الأوسط أنظر : أ٣أز5,06وةاطاه0.ل‏ ونشير ححاصة الى ملاحظة 
بونحایم الذي يقول أن المدن السورية (وليست تدمر وحدها) حاولت أن تسایر روما وبارفیا وکان نما موقف عدائی من 
سياسة انطونيو المعادية لبأارفيا . 1 

0 - 


وهكذانرى أن الوضع العام في سورية ابان ا لحروب الاهلية كان يتصف بعدم 
الاستقرار السياسي وكذلك نظامها الاداري والضرائبي والمیادىء التي قامت علیها علافات 
السكان المحليين بالسلطات والتى كان من المغروض آن تتوافق مع العادات الرومانية › كانت 
هي الاخرى غامضة وغيرثابتة . فقد كانت الاوضاع تتغيربشكل دائم وذلك تبعا لتخير 
الاوضاع في روما نفسها وللنمج a E‏ 
اللامورهناك (في سورية -المترجم )بهذا الشكل أوذاك . 
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تحويل سو رية الى مقاطعة امءراطورية . 


الاستعهار العسكري الروماني : 


في الثاني من ايلول عام ١ق‏ . م وقعت معركة رس اكتيوم وتقرر ہاثيا مصيربلدان 
حوضص البحر الابيض المتوسط . فقي بداية هذه المعحركة ترك مارك انطونيوقواته التي 
اكتافيان مصر لسلطانه ودانت له كل منطقة الشرق وبذلك كان قد أصبح السيدالمطلق على 
كل الامبراطورية الرومانية - من الراين وشبه جزيرة إبيريا الى الفرات وآعالي النيل . 

کان النظام السياسى الذي ا اکتافيان أغسطس فريدأمن توعه . فهومن حيث 


طبيعته لیس سوى ديكتاتورية ية مثلت مصالح كبارمالكي العبيد وكبارمالكي 
الارض داحل روما وحارجها وقد عاش هلا النظام الذي سمي 
(بریتتیسیہات) ٣٣۳1۴۸۲ ٥-‏ ۴ا کٹر من مئتی عام . ومن الطريف حقاً إنه أمكن تقديم هذه 


الديكتاتورية على أا «ترسيخ »للمؤسسات الحمهورية القدية » كسلطة شعبية وهمية . 
حيْث شغل الحاكم الفعل أهم المراكزالنتخبة ومنح صلاحيات عتل الشعب 
)imPer u0 (‏ » وصلاحیات المنابر الشعبية كا وتمتع بنفوذ السينباتور الأول وبحق ترشيح 
من يريد لشغل المناصب التي يجري انتخابها . ومن الطبيعي أنه قد أصبحت لديه كل 
الأمكانيات كي يلعب الدور الحاسم في كل مجالات الحياة الاجتأعية والسياسية . وكانت 
أسباب الصدامات التي حدثت بين الامبرا اطور والسينات تعود الى أن بعضهم حاول اعطاء 
اة ا راو قرا کا من الفردية والطغيان . وتدل الظروف التي أوصلت آل 
انطوتیوالى سدة ا لحکم انه لم یکن لدی السينات أي خیار آخر . 

ولكن البرينتسيبات أدحل بعض التغيرات الهامه على تنظيم وادارة المستعمرات 
وخحاصة سورية E E N ETE EET‏ 
(ومنها سورية) من محال سلطة السينات ووضعها تحت الاشراف المباشر للامراطور ٣‏ 
آخر ٠‏ ماجرى هنا ليس سوى اقامة سلطة فردية عارية من أي غطاء جمهوري . e‏ 
لاغسطس وخلفائه هنا جهاز اداري مستقل كل الاأستقلال عن الجهاز الجمهوري . وكکان 
يقف على رآس هذا الجهاز » في سورية -مفوض برتبة نائب قنصل . 
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ومن الصعب اما حصر أهمية هذا الاجراء الذي يبدو وکانه اجراء أداري بحت 
أولا - أصبح الامبراطور » بموجب هذا الاإجراء حلفا وحاملا للتقاليد الملكية ماقبل 
روما .وقي سورية لتقاليد النظام السياسي السلوقي ثانياً أصبح الامبراطوريلعب دورا 
مزدوجا ومتناقضا ف جوهره . فمهے)| كانت الاسباب والدوافع فإن تأسيس المستعمرات 
اللامبراطورية من حيث الحرهر ليس إلا نفياً لأسس الاصلاحات السياسية الحمهورية حت وإن 
ن كانت صورية . وللاشك في آن هذه كانت الخطوة ة الاولى لقيام نظام الدومينات : 


لقد كان لتأسيس بيروت وبعلبك (هيليوبوليس )في العشرينات من القرن الاول 
ف . م . كمستعمرتين للمحاربين الرومان القدماء دور خحاص في الحياة الاجتماعية - 
الاقتصادية والسياسية قي سورية SRST‏ 
حارج اطار السياسة العامة التي انتهجها اغسطس فی ایطاليا نفسها حيث اسن تان وع د 
مستعمرة في المقاطعات الرومانية . وتفيدنا المعطيات الرسمية التي يعود مصدرهاالى 
الامبراطورمباشرة أن مستعمرات للمحاربين القدماء قد قدتم تأسيسهافي كل من غالية 
(RgQdA,28 CS‏ . 
لقد سعی اغسطس جهده لارضاء ججاهدي الحروبتب الاهلية ليس بتقديم الازال و ت 
وإنغا بإعطائهم قطعا من الارض أيضاً ولذلك قل رما أن ررقت خض صاع د هة 
N‏ ثيقة التي حص فيها كل نشاطه السياسي إذيقول : إنه أرسل الى المستعمرات اكثر 
من تلا تمثة آلف شخص وقد حصلوا جيعأً على الارضن وعلل مكافآت مالية (۴94۸3,3) . 
ويشير أيضاً الى أن حاربي انطونيووليتسيد قد حصلوا هم أيضاً على الارض . وهذاتكون 
القاعدة الا جتلاعية للامراطورية قد زادت اتساعا . ويؤكد اغسطس آنه وزع الأرض الت 
صادرها من مالكيها السابقين (۸94۸,16,1)وكان من شأن هذا الاجراء الفريد من ع 
يفيجر آزمة حطيرة في ايطاليا لولا الأموال اهائلة التي جرى انفاقها : 

هذه السياسة التي جرى وصفها بخطوطها العامة في «مآثر اغسطس الاهي )و حدت 
تحقيقا واقعيأً هافي سورية بتأسيس مدينتق بيروت وبعلبك . وتجدر الاشارة هنا الى أن 
اغسطس لم يستخدم لبناءهاتين المدينتين مناطق آهلة اقروت شت عل قاض مد 
فينيقية هدمها تريفون ابان حروبه لانتزاع السلطة من بين يدي دتري الثاني وانطوخ السابع 
سی ديت وجرى هنا توطين غارب الفيلق المقدونى الخامس وفيلق اغسطس الثالث . آما 
بعلبك فقد بنيت مكان قرية د تم انتزاعها من ممتلکات حکام ايتوريا . فهذاالكان بالذات هو 
الاكثر ملاءمة للرومان لتأمين صلاتهم بأهم مراكز العبادات المحلية وبالتالي تحوهم من غرباء 
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إلى جزء عضوي من سكان سورية . 

کان چب أن يترتب على بناءهذه المستعمرات خلق قاعدة اجتاعية معينة للسلاطة 
الام راطورية ومراكز انطلاق للسيطرة الرومانية على البلاد وهذاماكان له أمية خحاصة على 
خوم ایتوريا . كا ولعبت هذه المستعمرات دور ملحوظافي ترسيخ تبعية الحكام السوريين 
المحليين لروما . ويفيد أحد النقوش التي وصلتنامن بعلبك » وهومؤرخ في القرن الأول أن 
ا لخيوط الق كانت تربط هؤلاء الحكام بروما كثيرة ومتعددة فإلى جانب منحهم حق المواطنية 
الرومانية كان هناك امتيازآاخحروهومنحهم لقب باترون ۴a)۲0٥ ١۵٤‏ 
(صاحب حامي > امرجم )المستعمرة . ونجد بين باترونات بعلبك الك اغريبووقد 
جرى تكريه على الشكل التالي 1 Sm as aS‏ 
قیصر وصدیق الروما ۲۸۱ن۷٥۲‏ > باترون المست / عمرة / وع نفقة ة الشعب / تمت اقامة 
هذا النصب » لاشك أن ل . أرمان وج ب . ريكوي على حى عندما أشاراالى أن هذا 
التكريم يكن أن يكون إما لاغريبو الاول وإما لاغريبو الثاني فالاثنان حملا نفس الالقاب . 
ويفیدنا النقش 1,1,2760 زبتكريم ملك آخحر هوملك مص غاي یولیوس سوخیم 

(«الى الملك المعظم غ/اي /يوليوس سوخيم اب/ن/الملك العظيم سامسغرام » 
صدیق قیصر وصدیق /الر / ومان /» (Philo /r/ohmaeo‏ . حسب هذا النص كان الملكف 
اذ كور غص ضا بالشارات القنصلية وفيا (honorat/o or namentis/ Con-‏ 
1p /8/(‏ انا وفي نفس المستعمرة كان يشغل آعلى منصب قي مجلس المستعمرة وهو منصب 
دومفر (/اھ/ viro guin gue‏ /uumل//)‏ . وما تجدر الأشارة إليه هوآنه إذاکان 
النصب الأول قد أقيم على نفقة ۵ء اام ں۴ الشعب فإن النصب الثاني أقيم على نفقة شخص 
فرد - هو لوتسى فيتيلي بن لوتسى سوسيان من قبيلة فابيفي . وهذا الحدث الأخحيريدل على 
عمق العلاقة القاثمة بين هذا الأخحر وملك حمص . 

لقد كان لتعيين الملوك المحليين باترونات للمستعمرة التي ينتسبون اليها هدف آخر : 
تقويه مواقم المستعمرة نفسها (وهذا ماحددته طبيعة العلاقات بين الباترونات وموكلن 
E Tg‏ . وتجدرالاشارة هناإل أن 
patronatos‏ 5اpuھ‏ ۲ال جحمعهاوصنفهال . هارمان تشترط عادة وجود 10 HoSp11‏ 
5 ااروابط کرم الضيافة والثقة / ومع أنه ل تتوفر لدينا حت الآن أية معطيات عن سورية 
نفسها إلا أن هذه العلاقات كانت . لاأشك قائمة في العلاقات بين بعلبك من جهة واغريبو 
وغاي من جهة أخحرى . 
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وهکذا فقد حددت سياسة اغسطس الاعجاهات العامة لتطور سورية على مدى مى 
عام تقریبا . حيث خحلقت حالة من الاستقرار السياسي وأحلت السلام . ول يجرأي تجاوز 
يذكر هذا الوضصح ماعدا بعض التحركات الشعبية الذاحاة والتي ل تكن ها أهمية تذكر کا 
توقفت بائ الأجتداءات اارجية EE EE‏ 
وخسن غاما نخدا عن ا دوذ السررية -داخل أرمينيا وفي منطقة ما ٠‏ بن النهرين . وي عام 
1۹ > فقط » استطاع البارفانيون دحول الأراضي ي السورية ولكن تم طردهم منہا في شتاء 
ا : 


وأدى الى غو التغرات والادفاعات الاجتاعية التي آ ف نهاية المطاف الى انفجار تلك 
اللازمة الاجتاعية السياسية التي , بدت تلوح بوادرها ي نهاية القرن الثاني الميلادي . 
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الفصل التالت 
النظام الا قتصادي السوري قي عصر البرينتسبات 


حت الآن لم تحظ مسألة العلاقات الزراعية في سورية في الفترة مابين القرن الاول وفحق 
لرن اا الدراتة الرافية ق التارتح الوعفى الو في وى التاريج الوجي 
الاجنبي . وغالبا مايشار إلى وجود الملكية الخاصة للارض بفكتيها الكبرة والصغرة ةي سورية 
حت أنه حجري التأكبا على وجود علاقات الاستغجار والتأجير . ولكن تسجيل مثل هذه 
الاستنتاجات يقوم على بعض المعطيات التي يعود تاريخها إلى فترة متأخرة من تاريخ البلاد . 
وهذا لايغنينا عن اعادة دراسة كافة ا مواد المتعلقة هذه المسألة من جديد خاصة عندمايكون 
راضحا لنا مدي صحة الأستنتاجات القائمة عليها . باللاإضافة الى ذلك فإن هذه الموضروعات 
العامة لاتلقي الضوء على ا لحال القانونية لبعض فقات الاراصي لذلك فهي لاتسمح لا 
بالكشف عن حصائثص ملكية الارض واستخدامهافي سورية . ونود أن نشيرهنا إل المحاولة 
الوحيدة لتصنيف الاراضى السورية قي الحقبة التي نحن بصددهاوا تي قام بها » EET‏ 
معروف ف . هاہیاهاد يم فقد اعتمد هذا نفس المقاييس التي اعتمدهاروستوفتسف لعصر 
السلوقين لتحديد فقات ت الاراضي هناحیث شار الى أراضي الكليروأراضي المحاريين القدماء 
وأراضي المعابد والقيصر وكذلك عتلكات البوليسات . ولكن التناسب بين تلف آأشكال 
الملكية هذه يبقى غيرواضح وبالتالي فإن الصورة تبدومشوهة 


أقد کانت البوليسات آهم وسحدة سيأاسية - اداریه للمجتمع السوري ف المترة 


مانن القرن الأول وحنی القرن الثالث الميلادي : وكانت سلطة هذه البوليسات عتد على 
حدود واسعة » الى حد ما خارج سور المدينة . فقد جاء قي آحد الشواهد الأثرية الي 
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یعود تاريخها الى القرن الثالث ,— :A.Maricq, Res gestae sq‏ ÎصRes(eı‏ 
Saporis. pOFiS.~ «Syria» ,t35,1955, PP.255-360),‏ ۷ estaeوري‏ ذلك 
الحزءالذي يدون قصة احدى حملات شابور الأول على سورية أن هذا ہس المدن 
السورية التالية «وضواحيها» : انات » بيرت » اسبوراك » سورء بارباريك » 
هيرابوليس » بيريية » خالکيد » افاميا » ريقانية »> زبهغم > اوريم » عيندار» 
لارمیناز › سلوقية > انطاكية > فأرة » وسلوقية أخحری > الاسكندرية » نيقوبول 0 
سیندزار » حاة » اریست » دور » دولین)] » دورا » قرقسیون › غیرمانیکیا » باتن » 
وخحنار . «وضاحية»كل مدينة من هذه المدن هي دون شك النطقة التارحة لنفس 

كا وكانت المدن التجارية غلك مثل هذه الحدود » خاصة تلك التي تهتم بتطور 
التجارة البحرية ومثال ذلك المدن الفينيقية . حيث يذكر سترابون e ton Ardê‏ 
)ıgParafia.(P.735رqg ail(Arr.Anab,2,13,8) ùljl‏ كانت تتبع لارواد 
مستوطنات مثل ماراتون وسيغون وماريام ويسمي اريان هذه المستوطنات 
اتات . وتلفت النتظر تلك الألقاب الى يذكرها المؤلف 
(Arr.An2b.,2,13,7)-رملك‏ ارادیان وجران ارواد» . وهذا سمح لنا بأن نقول بأن 
ملكة ارواد وحدود بولیس - ارواد ل نکن متطابقة وخحاصة ٤‏ نهاية القرن الرابح 
ق . م . ولکن مایرویه سترابون (۴.753)يبين أنه كان هناك اتجاه لطابقة هذين 
المفهومين . وعندما يذكر «ماراثون - البوليس الفينيقي القديم اللهدم ) سترابون ضیف 
أن الأرواديين احتلوا أراضيه وأراضي ف ا . ومن الواضح أن الأراضي التي 
TE‏ تتبع ماراثون أصبحت الآن تابعة لأرواد وبقيت u‏ کا هي عليه حت 
القرن ي الأول . 

ومعروفة أيضاً قرية بلاتنة - وهي قرية صيداوية تقح » على مايبدو ء على 
حدودهم .(۱,539,ل۴۱.۱05.8)ك| وكانت منطقة الكرمل وآراضي آخری تدخل في 
أملاك صور . (35,ل05.8|.-ا۴)وتكشف لنا المصادر المتوفرة لدينا عن حالات مشاہة 
في بقية المناطق السورية . كاللاذقية » كا يروي سترابون (۴۴.751-752) كانت 
منطفة مهمة لزراعة الكرمة فالتلال المحيطة بالمدينة كانت مغطاة تماما بالكروم . 
ماآدی ای تخصصس اللاذقية ي تصدير الكرمة حيث يروي سترابول أن القسم 0 
الخمور المصدرة الى الاأسكندرية كان يأتي من اللاذقية . 
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وكانت افاميا تلك مساحات واسعة من الأراضي 
الزراعية . .(50.۴.752ه5۲) وماله أهمية خاصة في رواية سترابون هذه أن المدينة 
كانت عغاطة بعدد کبیر من القرى المحصنة . وكانت حدودها عر بمحاذاة نهر مارسي 
الذي يفصل أراضي افاميا عن عمية النازيربين (Pli¬,N4,5,81(‏ 
هذا ويتوفر لدينا نقشان سجلت فيها أساء القرى المتوضعة في الأراضي التابعة 
لأفاميا . ويذكر قفي احدها(6,19,648٤5)سوريا‏ من قرية قبروزبادين . وفي 
الاخر(6,19,893 5۴)يجري الكلام عن احدى الأماكن المقدسة التابعة «لقرية الافاميين 
الفاتاي . والخحدیر بالاهتام هنا ( وهذا مانجد له أمثلة عمائثلة ي الوثائق الواردة الا من 
دواريوروبوس ) الأساء السامية للقرى * .lyKaprozabdaionلJ‏ توافق ۲م ) 
؟¥dطZ-‏ « القرية المهداة » و. phn — Elfana‏ “ار الال جل » . وحمل الشخصس 
الذي ينتسب الى القرية الأول اسا عربيا وا . عjıj‏ Îغريgı-.3صAg1i Azizos‏ 
وتحن لانستطيع حت الآن آن نعرف ما إذا کان سکان هذه القری مواطنين من افاميا آم 
أنهم يتمتعون بالمواطنية فيها فقط . فعزيز أغريبو هذا ل يستطع وهو على قيد الحياة أن 
٠يعلن‏ عن آنه آفامي الأصل بل كان جيرا عندما يعرف عن تفسه أن يلجأ إلى صيخة 
معقدة تفيد أنه من احدى القرى الواقعة «ضمن حدود أفاميا . وهكذا يبدو أن عزيز 
أغريبو مواطن القرية التي كانت قائمة داخحل حدود افاميا لم يكن مواطنا من المدينة . 
ویکلیات آخحری نرید آن نقول آنه الى جانب الیونانیین کان يوجد في آفاميا ناس ساميون 
(اراميون - سوریون ومن المحتمل - عرب) واد! صح استنتا جنا هذا فقد کان هناك اشن 
فقط من يتمتع بالمواطنية الكاملة وإنغا وجد أيضاً أناس يعيشون في قرى زراعية تابعة 
للمدينة وتدخحل ني تركيبها . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن عزيز أغريبو نى أواخر أيامه 
في مدينةأغسطس تريفيروم فلا نستطيع التكهن بأن هذه الفئة كانت غير متمتعة بكامل 
حقوق المواطنية . 
وكان هناك عدد كبير من هذه القرى داخل الحدود التابعة لانطاكية ۔ ۵٣‏ طاا)ومن 
أشهرها قرية دفنة الواقعة على بعد أربعين' مرحلة عن 2,230-231انطاكية ويعرف 
سترابون هذه القرية ڊlqÎ Katoikia Metria‏ . وتشير المصادر الى عدد آخر من هذه 
القرى - ويشيرع . ل . كورباتوف بدحق إلى أن المنطقة الريفية التابعة لانطاكية كانت 
تشكل الجزء الأكبر من شال سورية آما المنطقة الت كانت مرتبطة ہا اقتصاديا فقد فاقت 
كثيرا مساحة هذه ال 0۲× . ويروي لنا سترابون (۴.751)أنه كانت لانطاكية حدود 
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مع کل من کوموجين وافاميا وقرة وکانت تروي ‏ أراضیها آنہار : ارقفت 
واورونت (العاصي) ولوبوت واینوبار . وتؤکد معطيات سترابون هذه مرة أخحرى أن 
ماجاء به ليبانوس لاينطبق على الوضع السائد في عصره فقط وإنما يرسم صورة صادقة 
لمرحلة أكثر تقادما في العهد . فقد أدت الأبحاث الأرخحيولوجية في شال سورية » با في 
ذلك انطاكية الى اكتشاف بقايا عدد كبير من القرى التي يعود تاريخها الى العصر الروماف 
ا في ذلك الفترة الواقعة مابين القرن الأول والثالث للميلاد . 

ويروي کاسیوس دیول )3, 78,37( » ویعود تاریخ روایته هذا اى بداية القرن 
الثالث للميلاد أن احدى القر ى التي كانت تابعة لمنطقة انطاكية كانت تبعد عن المدينة 
مسافة مئة وثمانين مرحلة آي ۲۲,۲ ميل . 

ونعلم من وصف ندذمر الذي وصلنا ٤‏ « التاريخ الطبيعي » لبلیني الأكر» 
(5,88)أنه كانت تتبع هذه المدينة منطقة واسعة من الأراضي . ويذكر كتاب التعرفة 
الحمركية 1 الذي وصلنا من تدمر C18,2,3913(‏ )غر مره ) حلود تدمر (- (Oria‏ 
Palmurenon‏ ون النموذج الآرامي rhnwry٣(‏ )ل ننا لم نستطع تحديد المنطقة 
الحدودية ذه الأراضي إلا فی عام ۱۹۳۹ عندما,نشر د . شلومبرجه النقوش التي وجدها 
هنا . حيث علمنا مها آن النقطة التي يقع فيها قضر الحير كانت الحد الفاصل بين حدود 
تدمر وحدود مص والنقطة الثانية - خر بة البلعاس ‏ وكانت تشكل أيضا نقطة فصل بين 
جلو فو واد جررانها . وكانت هذه المنطقةموضع خلاف على مايبدو فقد تم الاتفاق 
عليها مرات عديدة . وحددت للمرة الأول عام ۱م ف عهد .میتیل كريتيك 
سيلان ثم ي عهد ترویان ( حوالي عام ٠١۲‏ ) ومرة أخرى في عهد اردیان وقد أقرهَا من 
بعده انطونیو بيي في عام ٠٥١۳‏ م ویقدم شلومبرجه اقتراحا موفقاً لرسنم حدود تدمر : في 
الشال والشال الشرقي - على امتداد الفرات ثم عبر منطقة سهل الرصافة؛في الحنوب 
حتى خربة البلعاس ومن ههاك الى خربة الفي وعبر قصر الحير وسهل الضو . 

لقد درس شلومبرجه المنطقة الشالية الغربية من تدمر دراسة دقيقة ومفصلة ثم 
توصل الى آن هذه المنطقة كانت مسكونة من قبل قبائل متنقلة مارست مهنة الرعي ثم 
تحولت الى التحضر . وفي هذا المجال يثير اهتامنا بشكل خاص الوصف الذي أعطاه 
بطلیموس لتدمر في کتاره الشهبر «الحغرافيا » )5,15,24( . حيث يعدد كافة البوليسات 
الموجودة في هذه المنطقة وطالما أن الكلام يجري عن « مدن تدمر » فنحن نستطيع ان 
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ا أن هذه المدن كانت ولفترة طويلة خحاضصعة للطة ددمر . وف کتاتب التعرفة 
الحمركية التدمري المذكور K15,2,3913(‏ )يرمز الى القرى الريفية بمصطلح ۲۷ بالتالي 
. وف أحد النقوش المكتشفة في خحربة القروان يوجد اهداء ئ¥qrY Ladh dy‏ . 
واهداء مال 3d dy qrt‏ انىشرە a‏ ستارکه عام NTT‏ 

ا وکانت هتاك منطقة ر هيه وأسعة تأبعة لمدينة دورایوروبوس ۴ وتشر المصادر 
اي عمليات بيع وشراء أراض قي قرى تأبعة للطات مدينة دورایوروبوس . وقد 
صيغت العقود التعلقة بالأراضي الخاضعة هذه الةا٣‏ 0م ×يي مدينة دورايوروبوس 
وحقظت في الأرشيف المحلى . ويكن أن نذكر منها على سبيل الخال قرية تيثير 
(0E۴۴.174)ونصادف‏ وقرية آخرى في 0۴۴.20ولكننا ل نستطع معرفة 
اسمها . أحد الوجوه الفاعلة في الوثيقة 0۴۴۴.25شخص يدعى ليكتيوس بن 
لیکتیوس الذى یعیش Nabagatois Kome (i) tes Peri Gabalein iparxeias. ٤‏ ەوكوڭ الفقرة 
الأخحرة ا متعار ضة کچ اسے|ء القبائل المتعارف عليها J)‏ في دورایوروبوس ( فهي عل 
الأرجح دلیل على أن ناباغاتا م تكن تابعة للمدينة ۰ حأاصة والكلام هنا عن بيع 
a‏ . وما يلفت النظر أيضا أن هذه القرية تة تقع خحارج حدود 
سلطة المدينة . 

وىری نفس الظاهرة ف منطفه شرقي الأردن ٤‏ حیث کان تتبح مدينه جرش 
منزصلقة ريقية وأسعة ا 

ما تقدم نرى أنه لم يكن بإمكان البوليسات السورية آلا تكون مراكز هامة للانتاج 

الزراعي . 

وهكذا ری أن المعطيات المتوفرة لدینا 3 المباشرة 2 وغير المباشرة ¢ تسمح أا أن 
نقوم العلاقات الزراعية الي کانت سائدة ف کل من ندمر ودورایوروبوس وانطاكية . 


العلاقات الزراعية وعلاقات ال ملكية قي تدمر القرن ٣-١‏ م 
لاحتوي النقوش التدمرية على كثرتبا معطيات مباشرة تسمح لنا أن نلقي الضوء 

عل علقات الملكية التي کانتا فیائدة ٤‏ تدمر في الفترة الزمنية التي نحن بصددها . 

وحی لائحة التعرفة الحمركية التدمرية المشهورة (18,2,3913 )لاتتضمن معلومات 


ا 


هذا الشأن . غر أن هذه النقوش والنصب ولوحات القبور وغرها تتضمن معلومات 
غير مباشرة تسمح لنا أن نوضح الى هذه الدرجة أو تلك > لیس طابح علاقات الملكية 
السائدة بين العائلات فقط واغا داخحل العائلة نفسها أيضاً . والموضوع ال للملكية 
هنا کا وفي کل مکان آخر هو الأرض . 

ک| اننا نستطیح القول أنه تتوفر لدينا معلومات عن طابع اچ الزراعي في 
تدمر . ولكن هذه المعلومات مجتزأة ومبعثرة . فالنقوش التي وجدت في المنطقة الريفيةي 
المحيطة بتدمر تكرر غالا كلمة ستان (¥۷إ٣و)‏ . فتقش خربة القبروان الذي مر ذكره 
معتا على ( ص ٤۲١‏ ) الى جانب اهداء «غادي القرية » يتضمن اهداء « غادىٌ بستان » 
Lgd,dy gny‏ . وف نقش اشر من حخحربة الدهور ( عام ۸ _- Y۹‏ ( 5 كلمة 
9¥ .... على الآغلب › « بسانين » . وأخيراً نقراً في أحد النقوش التي نشرها ج 
مستاركة : E‏ «غادی بساتين» (97¥ ¥ل إو|ا)وعددا آخر من الآلهة . ومن هنا 
نستنتح أن البستنة كانت منتشرة في تدمر . 
وتزودنا المصادر التدمرية . بعطيات اضافية عن هذا القطاع من الانتاج الزراعي حیث 
تتڪرر في هذه المصادر كلمة حخُمرة (١۴١٣1)ويبدو‏ أن استخراج الخمرة كان شل قطاعاً 
ریسا ف النشاط الانتاجي لأولئك الذين كانت بساتين الكرمة' تحت تصر فهم . ومن 
الطريف أن نجد في إحدى الوثائق تعدادا لأنواع الخمور : « الخمرة الحديدة » (hm‏ 
hdt,R1P,701-702(‏ «خرة كثيفة» (s",8۲۴,699-700و..."hrN)ؤھناك‏ نوع 
آخحر من الخمرة الكثيفة لم نستطع حتی الآن تحدید ماهیته وتسمی : ۲ ۸۳۴...48) 
dey bsmk, RTP, 694-697)‏ الأرجح أن ماييز هذا النوع الأخبر عن سواه هو فقط 
طريقة استخراجه حيث تستخدم هذا المهدف عصارات خاصة (')"صS)‏ 

وتفيدنا لائحة التعرفة الحمركية التدمرية (5.2,3913|ا۳)آن المنطقة الزراعية 
الريفية كانت تزود مدينة تدمر بالمواد الغذائية ال يرمز اليها النص الیوناتی ب : ۲0۸ 
rt"‏ kوالنص‏ التدمري ب 5)'N::‏ . ولقد علمتنا جر بة التاريخ القديم آن مثل 
هذه العملية الانتاجية تؤدي بالضرورة الى ولادة الاستشارات ا وبعد ايقاف عملية 
التقسيم الدورى للأرض تتحول هذه الاستخارات٠الى‏ قاعدة تنمو عليها علاقات الملكية 
الخاصة 

ولكن ماتجدر الاشارة اليه أن المصادر التدمرية لا تفيدنا بأية معطيات مباشرة عن 
سير هذه العملية أو حت وجودها في منطقة تدمر الريفية الزراعية . ولكى يتيسر لنا القاء 

e 


عض م٠‏ ضء على هذه النقطة يتحتم علينا آن نلجاً لتحليل النقورش التدمرية وخحاصة 
ا القبور التى تحتوي على المعلومات المتعلقة بمختلف عمليات الملكية التي كان 
موضوعها الأضرحة . ويثير الفضول في هذا المجال مصطلح ك" الذي جاء في أحد 
النقوش المكتشفة ف بازورية ( آذار عام ١۷٠م‏ ) وهذا المصطلح يعني الملكية الحشائرية 
الوراثية للأرض والتى ينع منعاً باتاً إهداؤها أو هبتها أو بيعها حارج العشيرة إلا بشرط 
حقی شرائها مستقبلا أو استعادتبا ٤‏ العام اليوبيلي ٍ ولکن ف المرحلة الأحرة ای کل 
فرق بين الملكية العشائرية للأرض وبين ملكيتها المكتسبة ١2(‏ 01۹ )ولم يستمر هذا 
الفرق إلا فى المجال الاكليروسى الأكثر عافظة ويسمح لنا مبداً المقارنة بالقول أن تدمر 
أيضاً عرفت مثل هذه العملية حيث كان يرمز للمقابر هناب : ١1٣ولكن‏ مؤلف النقش 
سعى لأن يظهر أن هذه العملية لاتخرج عن اطار الملكية العشائرية غبرالقابلة لعمليات 
تقل الملكية . 


تحتوي المصادر التدمرية المعروفة والمنشورة حتى الآن صيغاً لمختلف أنواع 
| لحظو رات . وقل ورد 1 لعش 8 النموذج الأول للمحظررات المذكورة 
« فلتبق هذه المشكاة مغلقة إلى الأبد لأيفتحها عليه أحد . فلتنقطح درية کل من يفتحها 
ولىحر م من کل مساعدة(۲و) ای اليد ¢ بل وليحرم من العدل (اs‏ و .وليبق ای 
الأبد محتاج الى الخبز والماء » . 
ومن الواضح أن هذه المقولات لاعلاقة ما بأيةعمليات تجارية وهدفها هو الححافظة على 
العصر الملنستي بکشر قد آشارت ای مثل هده الظاهرة وعل وجه ا لخصرصس النصوصس 
الفينيقية”“والآرامية القدية “التي وجدت على شواهد القبور . إلا أن صياغتها جلف . 
وهناك نوع آخر من المحظورات وهو يتعلق بالعمليات التجارية وعمليات البيع 
والشراء وما شابه . ومجدر الأشارة هنا الى النقش .15,2,4214 . حيث جاء في النص 
اليونانى ید | التقش : «لقد بیت هذا النصب وکر سته لأولادي وأحفادي الذكور بعحیٹ 
لایقبلون فيه أي شريك قاما کا کتبت » . 
وهناك نص تدمري شبيه به : «هذا القبر الذي شيدته لأبتائى وأحفادي 
الذکور(٣dk)r۷)‏ . ۰ 
١‏ نشير » على سبيل المثال الى نقش اهيرام . لبيلي 1,اK۸‏ » ي . ن . فينيكوف › قبرية اهيرام الحبيلى في مفهوم جديد 
«دلیل التاریح القدیم ۱۹١۲‏ رقم )٤‏ وقبرية بهاميلك ملك جبيل 1.ا,C15.‏ : يقابل (K۸1,10)وكذلك‏ حر ملك صور تابینتا . 


۲ مثلاا في انتقوش الكتشفهة يي نيراب (,| 2dزhaudbuuch.p kA ,225,M.Lidzbav, vi,‏ )ال ؤرخة في القرن السابح قبل 
اليلاد 
1£ - 


وليس هم احق ببيعه أو التصرف به أوقبول شر کاء ۍم | فaı wi Yhwh [sty w|b'r‏ 

wl'hbwr brh‏ حسب ما کا ١‏ کاود جحدصيهة امماثلة في اا . ش 
5 لايسمح لأحد أن يتصرف به ») » 4217 . ومن الحدير بالذكر أن هذه 
الظاهرة ل تكن ظاهرة تدمرية خحاصة وكل ماتتميز به النصب التدمرية أنا م تسجل حجم 
الخرامة المترتبة على خالفة وصية المشيد كا هي ا لجال في المناطق الأخحرى : 

للاشك آنه كان هذه المحظورات أهمية عملية حددة . فعدم وجودها کان يعن وجود 
امكائية حفيقية لحضوع هذه القبور لعمليات البيع والشراء وغيرها وذلك حسب القانون 
التدمري نفسه ّ حيث يرمز لثل هذه العمليات ب : rhqyhbr‏ : 

فالنقش 1ع یسجل عملیات من النموذج ٣۲‏ (اب عام ۱۳۷ م .) 
وهانحن ننقل الترجة اليونانية للنص المئبت في هذا النقش ّ 
«لقد قبل يوليوس افيريلي يفتيخ بن أغاي شريكا له في المقبرة هوغاي يوليوس غيرميي _ أخاه 
بعد بلائها سوية قام الاأثنان بترميمهاعلى نفقته)] ا لخاصة لصالحه| ولأبنائ | وأحفادهما 
وكذلك تكريا لأہناء ماين أخيه| . كان ذلك في شهردووس عام »٥ ٤۸‏ . أماالقسم 
التدمرتي من هله الوثيقة فتالف تماما وم يصلنامنه سوى الأسطر الثغلاث الأولى : «يوليوس 
افيريلي يفتيسخ بن. اغاي اتخذ لنفسه شر یکا ٣٥۲‏ في هذه القرة (أإ"ط) هذا الغاي يولي 
غبرميي أحاه الذي E TET‏ 

من المرجح ان لاتكون لدى هؤلاء الأخوة ملكية جاعية ذلك أن حيازتهم المشتركة 
لأرض المقبرة قد صيغت كعقد بين أطراف مستقلة اقتصاديا . بالتالي مانراه أمامنا ليس إلا 
حادئا مرتبطا بعملية انشطارعشيرة العائلة الكبيرة وخروج خحلايا اقتصادية منها ¢ وغجدر 
الاشارة إلى أن هذه الخلايا الصغبرة مستقلة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية . وهذاما 
أشخاص لايشار الى صلة القربى التي تجمعهم . أما الفرضية المقترحة › في التعليقات على 
النقش بخصوص علاقات القرب بينہم فليس لدينا ما يؤكدها : 

ويروي لا نقشان احران CIS,2,4194(ر95‏ 1عن عمليات مشا هة للیشامش - 
ليشامش بن تاي . لقد ال هذا لنفسه شر یکا(۲ )هو سراي بن زابدیعات بن عطاقاب 
حيث قدم له في اذارعام ۸۱ مصطبة وست فجوات مقرية . ( wm‏ و)وکذلك حصل 
بوني بن بولاخ بن يق رور على ثم اني فجوات مقبرية . وقد جرت مثل هذه العمليات لقرة 
یولیوس افریل مالي في عام ۱۸۳ وعام ۲۱٠٣‏ : 
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وترمز النقوش التدمرية للنوع الأخحرمن هذه العمليات بفعل ۲٠١‏ » والمنى المتعارف 
عليه هذا الفعل هو «يصبح معزولا «يقص » " . وقد سجلت هذه العملية سلسلة النقوش 
ال هات 1 ك ك وی والى ا قق مير 
الحديدة(018,2,4171,4175ویعود تارنخهالعام ۱٦۰‏ وعام ۱۹۱م . و جذ و کوکوفتسوف 
حذو كليرمون - غانوق تفسير الفعل ۲١١‏ الذي هوترجمة حرفية للفعل اليوناي 
exest e0‏ أي (« ت لى عن» » «حرم من») والذي كان يستعمل للدلالة على العمليات 
المتعلقة بالتصرف بالملكية . وتجدر الأشارة إلى أن استخدام مصطلح ٣٠۹‏ في الوثائق الواردة 
الينامن ايليفانتينا ليس ترجمة للمصطلح اليوناني إلى اللخة الأرامية وإغغا هوتطا بق تقلیدین 
حقو قین - حلي وهلنستي . ومن الطريف أن نجد في لائحة مقرة نصر اللات أن | 
التدمري ۲١٣۹‏ يقابله المصطلح اليونا exekHopesen‏ . ک] نجد مشالا اخحرلتل هذه 
العملية في أحد النقوش التي نشرهاج . كانتينوفي عام ۱۹۳١‏ . لقد أعطى كوكوفتسوف 
الفعل ١١۹‏ الوارد في هذه النقوش معنى الكلمة الروسية «خلى عن» . ولا زال المحتوى 
القانوتي هاتين العمليتين غيرواضح حت الأن : ولكن هذا لا يعنعنامن دراسة بعضص 

يؤكد عدد كبير من الوثائق آنه بموجب عمليات الصنف الثاني المرموزة بالملصطلح 
ه٣ءكان‏ امالك السابى يفقد كامل سلطته على الجزء المباع أو المهدى من الضريح . 
وكان باستطاعة امالك الجديد أن ينقل ملكية القسم الذي يعود إليه الى شخص ثالث . 
وهذا ما حدث فعلا لقبرة ة مالك التي انتقلت ملكيتها لعدد من الأشخاص وقد نشرخ . 
انکھ ولت عددا كيرا من الوثائق التي تم اكتشافهافي هذه المقبرة فو فل 

ج أن العمليات المرموزة بالمصطلح ١٠٠كانت‏ تعطى المالك الحديد مطلق الصلاحية في 
E‏ الملكية التي اكتسبها . بمعنى آخر إن ما تراه هو وجود الملكية اللخحاصة للمقابر . 


أما العمليات المرموزة بالمصطلح ٣افقد‏ کانت ذات حتوی حقوقیا آخر . وهلا 
مایدل عليه علم اشتقاق ف اصطلحات التدمرية > وکن آن نفترض آن الكلام غا جرى ليس 
عن اقتطاع قطعة من الأرض فقط وإغا تقديم حصة > أي أن الذي أمامناهوظهورالملكية 


SR I N DT ad E ۳‏ 
a‏ ا في تدمر الى صنقي العمليات فهذا ليس إلا نتيجة لعملية" تطورَ طويلة وسابقة . 
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المشاركين في العملية يستخدمها كا يشاء . ولكن هذه آلأرض التي قسمت على الحميع ليست 
سوى ملكية حماعية . أي أن التملك الشخص بدا يظهر > ولكن في إطار الملكية الحاعية . 
وني القرن الثاني بعد الميلاد تظهر إحدى ا-لخصائص الفريدة للوضع القانوني هذا الصنف من 
التملكف . فقد غدت عمليات ۲ ۸عبارة بيع حقيقي هذه الملكية ولم تعد » ك)ا ي السابق 
تقديم حصة من ملكية الجاعة > وقي إطارها . في عام ۰۹ نشرج . کانتینوإحدی 
الوثائق ى التشدمرية التي وافق فيها المصطلح التدمري ٣6۲‏ المصطلح اليونساني 
e>×ekh resen‏ _ «تنازل عن» . (یعود تاریخ هذا النص لنیسان‌ عام ۱۹۱م .) . وھکذا 
يتضح لنا أن الفرق بين هذين الصنفين من العمليات بدأ يتلاشى کا دات کے اھا 
الملكية الحاعية . ١‏ 

مل أهمية حاصة في هذا السياق النقشان اللذان مبحتويان على نسخة طبق الأصل أوعلى 
عرض (وهنانجد صعوبة خحاصة قي أن ندقق المعنى أكترمن ذلك ) للوثائق 
العمليةالطابقة r‏ حدهمامن مقبرة مالك وقد نشرهاخ . انکھولت يي عام ۱۹٦۲‏ ویعود 
تاره لعام ٤م‏ وجاء فيه « في شهر أيلول من عام 00 . يوليوس افريلي عيد بيل الملقب 
بمزبنة وهو ابن يوليوس افريلي انين . لقد قدمت ما کتبته يدي نيابة عن يوليوس بن اڦريلي 4 
عقيل بن ابراهات ٤‏ العبد المحرر(۲۷٣0۲)زبيديبول‏ 6 ذلك آنه لايعرف الكتابة ۾ بأ 
أعلنه هوي وليوس افريلي اغريبا بن اغتاب عبد هيلي ودور بن يرخيبول المحررعن أنه 
بمنحه(۸اwWtا)حصة‏ ف الدار(ا brbWw'‏ )الي تقسحع مقابل الشااثف فجوات 
)îlal(gwmhynد‏ ملکيتها لاغریباولکن بشرط dy(‏ 1اصا nk‏ 'md)آن‏ یکون نصف 
هذه الحصة ملكأله(٣٤٣"”)»‏ نصف له » والمدى(/٣‏ ۷ )حن الفجوات الثلاث له 
أا اا ا . . . . . ولن یکون له احق (۲۸ ۷ا۸5 ,)ني توسیم حصته هذه 
دحل الدار)’YIlwh’Irbw't aylç(lmrh‏ طريقة كانت »> وإذا هو آراد آن يبني ي حصته أي 
نص(^’hwiwhmd(‏ « حجرأًأم جدارأمن الكلس ( dy hw‏ اk)t)آومن‏ الطين 
( ۷ h)بحيثيزيدمن‏ مساحة جهته . يوليوس افريلي نيشابن 
برعاتین)] » شاهد ۰ يوليوس اقريلي يرخبول بن مالك شاأضدك» . 

من الواضح أن هذه العملية من صنف ۲٠٩‏ . وتؤكد مقارنتهامع وثيقة مور ٠١‏ أن 
طريقة رسم حدود العقار امقول كما جاعت في هذا النقش > وكذلك في الوثائق الاحرى التي 
تنص على مثل هذه البنود تتطابق مع الطريقة التي ترسم بها حدود قطعة أرض منقولة . وهذا 
جنا عل الأعتقاد بأن عقود تقل ملكية الأرض كانت القياس العتمد تقل ملكيةالعق ارات 
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لدینا نقش آخر محوی نصا ماثلا وقد وصلنا من البازورية ويعود تاريخ الى آذارعام 
۲ _ ويقول النص : : «في شهر أيارعام ٤۸۲‏ . سلمى ابنة بولاخ بن بوروفانيابة عن 
(اw‏ ")عقيل بن بوروفا » زوجها وموکلها (ئاګ" و س)یداي بن فایلاي یعلنون 
(ك س )لالك بن مقيم بن عوكي أا استلمت منه مغة وعشرين دينارآ من الفضة أعطته 
مقابلھا ( wi w٣١١‏ )ونقلت اليه Ww d٤(‏ طا bt‏ ار) ن [ص] ف احصة التي غلكهاهي 
mnt’ 'hd’dydh)‏ اس ي]ا]P)وهي‏ عبارة عن مقرة مؤلفة من ثلاثة أقسام (mnmnwn‏ 
mt dy db Ww (‏ اا سجلت مرتین 2 طريقك من مكان الحزن هذاعرحصتك 
sm k(‏ مفتوح باتجاه الشرق سوية مع مالك (اsSw†pw"ط)ويمشاركة‏ 
vPWw(‏ )عقيل زوجها . وکل حصة ثلاثة أكواع التي أعطتهاهي الى مالك 
و. . . . »إن ماعيز هذا النص هو التأكيد على أهلية المرأآة . 

كاهوواضح » تقسم الوثائق الواردة أعلاه الى : الصيخة التأريخية » الاطراف 
المشاركة في العملية » عرض لحوهر العملية والشهود . ويمحتوي عرض جوهر العملية بدوره 
البنود التالية : التأكيد على فعل النقل نفسه » تحديد العقارات الخاضعة لعملية النقل ثم 
توسيع حدود العقار المنقول . الوثيقتان » كا هوواضح صيغتا على شكل اعلان موجه من 
الباثع الى الشاري . وتؤكد مقارنة هذه المواد مع المواد التي وصلتنا من ايليفانتينا"“ أن صياغة 
عقود نقل الملكية على هذا الشكل هوتقليد محلل يعود تاريخه الى ما قبل العصر الملنست . 

للاشك أن المواد التي عرضناها تسمح لناآن نقول بكل ثقة بأن الملكية الخاصة للأرضص 
كانت موجودة في تدمر والمنطقة التابعةها 


. آي «شمل» » «شيء ما مستقل»‎ 9S” ةصاں٣- قارن الكلمة العرية شملن‎ -٤ 


-٥‏ من المعروف أن اطراف العمليات التي سجلتها وثائق اليغانتينا تدحل الصيغة التالية في كل وثائىق نقل الملكية : « قال 
س بن ع ل زين ت » آما الوثيقة نقسها قكانت عبارة عن إعلان موجه من أحد أطراف العملية الى طرفها الأخر يلخص 
قيه الطرف الأول جوهر العملية والشر وط التي يتوجب على الطرف الآخر تنفيذها والتقيد ا . أما واجبات الطرف الأول 
فتعتبر متقذة قبل البدء بالعملية ر( انظر )۸.a 0۰ Introductijoh‏ وقد بقي هذا الشکل من صياغة الوثائق حى القرن الثاني 
الميلادي (ي .د . اموسين » العقد الآرامي عام ٠١١‏ م . قي منطقة البحر اميت > العام القديم ›» موسکوعام ۱۹٩۲‏ . 
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دو رايو روبوس 


لقد وصلتنامن دورايوروبوس سلسلة من الوثائق التي يعود تاريخهاإلى مرحلة تاريخية 
قريبة من تلك التي وصلتنا من تدمر كا أا ليست بعيدة عنها من الناحية الجخرافية أيضا وهي 
تنقل الينا نفس الصورة التى أعطتنا اياها الوثائق التدمرية . 


ول ما تجب الاشارة اليه هوالرقم الآرامي الذي وجدفي برج قاذ السهام ويعود 
تار خە لعام ۲۰۰ م . ويشبرناشر هذه الوثيقة E E‏ 
. وهي تتالف من عدد كبيرمن القاد . ويعتقدج . ث . ميليك - ناشر الوثيقة 
الرقم عبارة عن وصية تحتوي على نصائح E E RE‏ 
الزراعي . 

ياي نص الوثيقة على ذكر النخيل (۲١٠٠)ولكن‏ الارشادات المتعلقة به غر 
واضحة . ويتبع ذلك نصائح بخصوص رې أشجار التن ([y۷]ہاy )rwy‏ . وأغلب الظن 
أن الرقم فا دف دون ر الا کد الديلية 
sy ry]nd sr)‏ [e])قدارالعشر‏ من كافنة عاصيل الحبوب (mn kl‏ 
nsyh]wnd[r]y[(‏ . تنصح الوثيقة بزراعة الحقول E‏ صيقفية » 
(]ره]""z)‏ . من المفروض آن يأتي «البستاني »(1 1۷و > قد يكون المقصود هنا ذلك 
الذي يشرف على إدارة الاستثارة مع أن كلمة ۲۴5" غير موجودة ؟) با بوت حلال ثلائة 
يام الشعير(5'۲]۷1)وباقي المعحصول )W5 ]/[W1۷|٤(‏ . نعتقد أن مايقصد به هناهو 
جلب الحبوب الى عنبرالمزارع بعد تحضير الأرض لاستقبال البذار . عندماتتم حراثة حقل 
مزروع بالقصب (۷او5۷ ا۷ )ينصح زە ا(۲ 5 )ور دا . 

من الواضح أن واضع هذه الوثيقة ي وجه نصائحه الى مالك مفترض لمجمع زراعي 
محعقد . حيث نجد هنا مزارع النخيل و كروم التين و الحبوب : ك|وتفترض هنا امكانية 
استصلاح الأراضي المهجورة N Gy‏ 
دورایوروبوس DEPP,15 iJ E‏ : والتي تتحدث عن بيع قطعة 
من الأرض تحتوي على أ شجار وبیت مع کافة خحدماته وحدائق و «كل هذاتابع له» و 
حت الآن لانعرف سقف مساحة مثل هذه المزارع ك لانعرف أيضا مستوى التناسب بين 
الملكية الكبيرة والملكية الصغرة للأرض . 
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وعلى ما يبدو أننانستطيع تقسيم الأراضي التي حضعت لعمليات البيح والشراء في 
دورایوروبوس . الى ثلاث شات . الأرل _- a٣oطk E E Pg.,2,‏ 
(EPP ,17, DEPP, 26‏ )يقابل (0.۴9101 . والشانية هي الأراضي التي من فة هدا 
epifuteike DEPP, 25‏ يقابل 0.۴g.23(‏ . والشالثة-5٠#۲ا)-«‏ حصة » . ولكن 
النص الذي بين يدينا يسجل عملية نقل فئة واحدة من الأراضي فقط . ,۴۴,15 )يقابل 
Pg.1)‏ .ولکن لاشك فی أن کل الفئتات المذكورة كانت تخضع لعملية البيع والشراء وهذاما 
يؤكده وضعها القانوني الواحد قي القرن الثاني و القرن الثالت للميلاد . وتجدر الاآأشارة هنا 
الى أن ما يجري الكلام عنه في الوثيقة aS‏ من الكلير الذي حضع سابقا 
لعمليات e SS‏ والشراء ما أدى الى تقسيمه تقسيمه الى أجزاء . أماالت ايز ف استخدام 
المصطلحات فلا نعتقد آنه يعکس ظواهر من واة قع المرحلة القائمة وإنغايعكس وقائع تعود الى 
التاريخ البعيد أو الأكتثرقربا إا بقايامن ا ماضي ول تكن هاأية فاعاية قانونية : 

مع أنه لإ تكن هذه الفروقات فاعلية قان نوفية إلا أناتؤكد أنه إلى جانب أراضي المدينة 
نفسها ))٣٥۲۵(‏ كانت ضواحي دورایوروبوس تضم أراضي القيصر التي كان السلوقيون 
يۇ جروا حتی أصبح استئجارھا وراثیا فیا إذاتابح الوريث استشمارهادون انقطاع وأدى 
بعض الاتاوات ٥١(‏ )اھا ں؟ امھ ۵ ںا)وكذلك کان وضع الکلیرات - وھي الأراضي ال 
حصل عليها الجنود لقاء خدمتهم العسكرية . 

أن المواد التي نحن بصددها والتي تهمنا كثيرأفي هذا المىجال نجدهامسجلة في 
العمليات التالية المتعلقة بالأرض . 

تحتوي الوثيقة ۴۴,15 0(القرن الثاني الميلادي) على عقد بيع أرض مع حق اعادة 
شر اها انيه (وهذا ما تشر اليه الصيغة 3١١1ء۷|‏ ۵0٩8م‏ » انظر تعلیقات س بريدفورد 
ويلليس ) . تباع هذه القطعة من الأرض ب ۲٤١‏ دراخم » مئة وعشرون منها كانت دينا 

باثع بذمة امینتادر «باسمه» والباقي عبارة عن غرامات مستحقة على المدين . لقد كانت 

2 المدة المحددة لأستيفاء‎ Ga 


لأرض الساعة كا وتزكد على بيع الأشجاروعرائش PEE E‏ ا 


البستان . وتسجل الوثيقة بندا خحاصا يحمي الشاري من أية مطالبات جانبية تتعلق بموضوع 
الملكية التى اشتراها . 


VS 


ولكن الوثيقة قة التي تحظى بأكبرقدرمن الاهتمام هي 26 EPP,‏ وکانت قد وضعت عل 
أساس القوانين اهلنستية المحلية والتي اعتمدتا القوانين الرومانية أيضا . وجاء في نصها 
«الأعلى » : «لقد اشترى [يو] ل [ي] موسدي تريوس » الذي كان فيم )| مضى غار[ با] في 
الكتية الأ[غسطسية]الثالثة « والذي يعيش الان ني راكوكيتا ٤‏ من اٹرنوس بن عبداب 
E‏ - وراي ارا تعود ملکیتهاله › وتقع داخحل حدود هذه القر[ية] الق 

شتراهاهونفسه من عبیب آبن شفریته زایرادا - سهراي › التي يسميها الاثنان معا 
قرقفة » عام ۱۷١‏ . أماالنص «السف ) فقد جاء فيه : «في عهد القنصلين نوموس ألبين و 
و و اا ر ا ال وک یران و وو ارال 
الموقعين دناه على أخحتامهم الشخصية › في صهارا » وفي الثكنات الشتوية التابعة للكتيمة 
اللاغسطسية الثالثة . اشتری يولیوس ديتريوس الذي کان في مضى جنديأ من جنود الكتيبة 
المذكورة » والذي يعيش حاليا في راكوكيتا » من اثيرنوس بن عبداب من قرية صهاريدا - 
أواراي . أرضا تعود ملكيتها له وهي واقعة في المنطقة المحيطة هذه القرية وكان هونفسه قد 
اشتراها با لحجم الذي هي فيه من عبيب بن بوزان ابن قريته في زاي رادا - سهراي والي 
يسميها ألاتنان معا قر ففة ¢ مع طريق للدحول اليها وا خروج منها باللاضافة إلى الأشجار 
المثمرة وغير المثمرة ومع كل الحقوق المتعلقة بهذه الأرض . بثمن قدره مئة وسة وسبعين 
دینارا » استلمها البأع من الشاري ونقل اليه ملكية الأرض لتصبح ملكأقانونياً إلى الأبد 
یستخدمھا › پبیعھا یتصرف ہا كا يشاء“ . جران هذه الأرض : من الشرق -قناة مائية 
لنهر الخابور » من الغرب _ كرم العنب الذي تعود ملكيته للبائع « من الجنوب سك 
اللات › من الشمال -أرض البائع وأرض عبد اللات . وإذاسقط آحدهم سهواأ فلن يكون 
هذا عائقا لا فى الماضى ولافي الحاضر ولاف المستقبل . حى الآن كان في هذه الأرض ° ٦٠‏ 
غرسة عنب . لقد سلم البائح هذه الأرض الى الشاري سليمة من كل أذية وغيرمرهونة أو 
ختلف عليها أو مطالب ا . أما إذا م يسلمهاهكذا وطالب أحدهم بحق له فيها أوبقسم 
منها فيتوسجب على البائع القيام بكافة الاجراءات القانونية والمحاكات الكفيلة بإعادتما له 
حالية من كل مطلب وإذا م يستطع فيدفع له ضعف ثمنها مع كافة المصاريف” . كما ويعطي 
البائع كل ما يترتب على هذه لتنفيذ الأمر الامبراطوري والأتاوة الريفية 1 يتمتع هذا العقد 


. )١۳١ (عام‎ M۷۴. نفس الصيغة تقريبا نجدها في‎ -٦ 
قارن v.30صMp « کل ماعندي وما سأاشتریه - ضانة لافراغ ما بعته لك من أي اعراضصس أو مطلب » ۔‎ -¥ 
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بكل قوته حيشا أبرز . لقد سأل الشاري بكل شرف وضميروأًجابه اثيرنوس البائع بكل 
شرف وضمرر . لقد كتب هذا العقد اقيريلي سلمان »› المحارب القديم نيابة عن اثيرنوس بن 
عبدات 13 الامي ¢ والذي يؤكد آنه باع أرضه هذه وقبض ثمنا ها مثة وخخسة وسبعين دينارا 
وهو موافق على ماورد أعلاه . فلاقی س رابیون -رسول بابوي وضع توقیعه ۰ يوليوس 
ديوجین -آشهد . کلافريوس فيودور -تاجر جملة » وضع توقیعه . یولیوس مونیم - 
حاسب 1 وضع توفيعه 4 خيبون فلاقى وضع توقيعه »هذه الوثيقة التي وصلتنا من 
8اا مpهوالذي‏ يتمتع بانتشار واسع في الحياة العملية اليونائية . وسوف نشيرهنا إلى أهم 
ا لخصائص الت يتميز بها هذا النموذج . افتتاحيته ‏ صيغة تأريخية حسب العصر الروماقي 
(العام حسب القنصل واليوم حسب التعداذ الروماني) ثم يذكرالمكان الذي تجري فيه 
العملية ويشار الى وجود الشهود . أماجوهر العملية فيصاغ على الشكل التالي : أاسمي 
طرفي العملية (اشترى ۸من.8) ٤‏ وصف الكان وما فيه السعرواستلام الثمن « حقوفق 
البائ والحدود . ثم يشار إلى أن العملية شريفة كا يشار إلى الضمانات التي يترتب على البائع 
اعطاؤها في) اذا كانت الملكية المباعة مخضم لطالبات الأخحرين . وهنا يترتب على البائح القيام 
بكافة الاجراءات الكفيلة بتخليص الملكية المباعة لصالح الشاري أودفع قيمتهامضاعفة مح 
تعويض اخلخسائر . 


مواد لدراسة العلاقات الز راعية في انطاكية 


ومع آنه لاتتوفر لدينا المعطيات الكافية لاعطاء صورة كاملة عن العلاقات الزراعية في 
انطاكية ق القرن الأول وحق الثالث ولكن وثائق يعود تارتخهاالى مرحلة متأخرة توفر لنا 
امكانية تحديد بعض اتجاهات التطور التي يتصف ہا هذا البوليس . فقد تجلت الاتجاهات 
اللذكورة » قبل كل شيء › في انشاء ملكيات عقارية كبيرة وي تجميع عدد كبيرمن قطح 
الأرض الصخيرة والمتوسطة في آيدي قلة من الناس . وكانت هذه الاستشهارات تضم 
مساحات واسعة من الأراضي (63,4. ٥۸.C ۷.,۸ M2٤۸‏ ا)وعددا کبیرا من البیوت 
والحامات : کا وکان العبید العنصر الذي لاغنی عن وجوده ی هذه الاستتہارات : وهكذا 
فالتشابه واضح بين هته الصورة وتلك التي تسمح برسمها الوثائق التي وصلتنامن 
دورایوروبوس . ویؤکد مصدرناالمذ کور آن القطبين الا جتأاعيين الرئيسين كانايشكلان 
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أقلية _ الاغنياء و ل الفقراء) بين كانت الشريججة الوسطي تشكل الحزء الأعظم من 
الجاهير . وكانت هي التي تملك قطع الآرض «المتوسطة» المساحة . ومن المعتقد أنه م يطراً 
أي تغيير جوهري على الوضع الذي كان قائ)] في المرحلة التي نحن بصددها بالمقارنة مع 
الصورة التي ترسمها المصادر التي يعود تاريخها لمرحلة متأخحرة أكثر . 


4 
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شرقی الاردن 


یعتبرالنقش ۸۴۸,3,1341 6G‏ امن ھم الوثائق التي بين يدينا بخصوص تقويم العلاقات 
الزراعية في منطقة شرقي الاردن . وقد تم أكتشاف هذه الوثيقة في منطقة غبربعيدة عن مدينة 
جرش وهي حتوي على مرسوم محدد الخرامات التي تفرض على الأشخاص الذين قد ينتهكون 
حرمة الكرامين . ولكن مع الأسف فإن الوثيقة لاتسجل أية معطيات تسمح لنا بتحديد 
تسمح لنا بإبراز نقطتين جوهريتين : التطور الملحوظ لزراعة الكرمة في المنطقة المحيطة بمدينة 
جرش وسيطرة علاقات الملكية ا لخاصة هنا . کا ويلفت النظر آيضاحجم الخرامات 
المذكورة والذي يصل الى حُسين دينارا . 


العلاقات الزراعية في المستعمرات الر ومانية 


من المعروف آنه عندما تأسست المستعمرات الرومانية حصل مستوطنوها على 

فطع من الأرض مساخاعها متقاربة . ومن الطبيعي ألا تكون بيروت و بهلبك استشناء 

هذه القاعدة ولكن لا تتوفر لدينا حت الآن أية معطيات أو وثائق يعود مصدرها إلى هاتين 

المدينتين بالذات . ولكننا نستطيع أن نفترض أن النظام القائم هناك لم يكن ليتميز 
بجوهره عن الحالات المياثلة التي عرفتها بقية أجراء الامبراطورية . 

تحظی النتائج التي توصل إليها ف . ي فان لييري عن العلاقات الزراعية في 

مص باهتہام متزايد من قبل الباحثين . فقد أكدت هله النتائج آنه في الوقت الذى 

أقرت فيه وضعية هذه المدينة ك٨ستعمرة‏ كانت تجري هنا عملية مساواة في ملكية 

الأراضي الموزعة على المستوطنين . ويتضح من أبحاث واستقراءات ف . ي فان لیری 
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أنه جرت هنا اعادة توزيع الأرض . ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك قدوم موجة 
جديدة من الاستوطنين . 

جعنى آخر » إن حصول المدينة على وضعية المستعمرة كان مجر وراءه (وهذا ما 
حدث للمدينة الى نحن بصددها) تخبرات جوهرية في الحياة الاجتاعية _ الاقتصادية 
للبوليس المعني . غير أن المعطيات التوفرة لدينا عن خطط مدينة مص لا تسمح لا 
بتخدید ey‏ قطع الأرض التي جرى توزيعها . ولكن هناك ثلاث نقاط تلفت 
النظر الها bk EC a E‏ 
القطع الكبيرة منہا » ۳ )م يحب نظام التقسيم المتساوي على کل أراضي 
مھں . ولکن هل هذا يعني بقاءها جزثیاً لسکان المدينة السابقين وعدم تأثر الأراضي التي 
علکوا بالاصلاح الحديد الدى رافی تحول المدينة ای مستعمرة ؟ ب اعتبار هذه 
الفرضية ممكنة . 

وأغلب الظن أن الأوضاع في باقي المستعمرات كانت ماثلة أيضاً 


تأسيسا على ما سبق نستطيع الآن أن نؤكد أن الملكية الخاصة للأرض كانت هي 
الساتده في المدن السورية والناطق التابعة ها قي الفترة من القرن الأول وحق الثالت 
للميلاد . والحقيقة أنه يكنا أن نعتر أن القانون الذي تسحب يوجبه الآأرض من 
مالكها ف| إذا لم يستخدمها لمدة سنتين وتصبح ملکاً قانونياً لصاحبها الحديد - هذا 
القانون كان ساري المفعول في سورية آيضا . وتؤكد ي . م . شتايرمن أن هذا القانون 
يسن سوئ نتيجة لاعتبار كل قطحة جذءا لايتجزاً من الوحدة الكلية التي هي أراضي 
امدينة ككل فلم تكن المدينة لتسمح › مه) كانت الظروف بايقاف عملية استشار 
أراضيها ولذلك كانت تعطيها لاشخص الذي یستطیع استشارها فقط . بکلات أخرى 
لقد كانت المدينة هي صءا-حبة الحق المطلق في التصرف هذه الأراضي . ولكننا في نفضس 
الوقت لا" نملك آية معطيات يستنتج منها أن المدينة كانت عائقاً مام تحقیق صاحب 
الأرضس للكيته على أرضه الاصة . 
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ولو عدنا الى عقود بيع وشراء الأرض لا وجدنا فيها اشارة لتأثير ما كانت المدينة 

تمارسه على هذه العمليات . فقد كانت الفاعلية القانونية هذه الحقود أصيلة فيها ولم تكن 
بحاجة للتصديق من سلطات -المدينة. . لذا المدينة لم تكن مالکا أعلل للأرض وإغا_ 
الادارة الساسة التي غارس سيادتا على الأراضي التابعة ها ضمن هذا الاطار السياسي 
فقط . فالمدينة هي صاحبة السيادة على الأراضي الواقعة داخل -تدودها وكان اا 
تطلب من مالك ما تحقيق سيادتها هذه على الأراضي التي هي ملکه » أي مصادرتها منه . 
في حال عدم قيامه بواجباته وجعلها ملکاً لغره وني نهاية الأمر فان أية ساطة سوف 
تفرض نظام معيناً لضبط مسألة تفيق حقوق الالك تجاه أملاكه بشكل لا تسمح له فيه 
أن يسيء استخدام هذه اللحفوق . ولل تكن المدن السورية استثناء هذه القاعدة . 

لقد رأينا أن الأرض كانت موضوع بيع وشراء مما خحلق امكانية واقعية لتمركز 
ملكية الأراضي في آيدي قلة وانتزاعها من مالكيها المفلسين . وتؤكد الوثائق التي وصلتنا 
دراو ا م اا ا ا راو و . فنحن 
نرى هنا انتقال ملكية الأرض الناتج عن عدم و القدرة على أيفاء ّ 
المستحق ٠‏ أي أننا أمام حالة فقد فيها انسان ما وسيلة عيش» وأساس استقلاله . 
و هة ارق الملحارب الروماني NT‏ . وناريخ هذه اا 
ذاته ذو دلالة حاصة : فالقطعة من الأرض التي حصل عليها هذا الروماني كان قد 
اشتراها شخص ما لیجمح أملاكه في داثرة واحدة . بعد ذلك تباع لشخص ليست له 
أملاك قريبة وهنا قد يكن الشاري يلك رشا للمرة الأول بهذف ترسيخ أقدامه في 
القرية المعينة » وقد يكون الشاري مالکاً لعقارات ما ویود توسيعها . ونحن نرجح 
الحالة الثانية حيث تشر الوثائى الى آن الشاري هو من سكان القرية المعنية وعلى الأرجح 
كان يلك ا فا 


إذاً يكنا الآن أن نؤكد على وجود فثتين من الملكية الخاصة للأرض في سورية في 
القرن الأول وحتى الثالث ضمنا : ملكية كبيرة تتركز في أيدي قلة » وعدد کبیر من قطع 
الأرض التباعدة احداها عن الأخرى والتى يلكها أشخاص . 
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چھ 


في الفترةمن الترن الأول وح القرن الث ضمت 


: عنلدما هلكت انالك الاتسغية | تبر معهامنظومة أراضي «اللك» اذا جاز كنا ) 
استخدام هذا المصطلح . فيعد أن حضعت سورية للسيطرة الرأومانية ظهرت هنا مساحات 
واسعة من الأراضى التابعة مباشرة للشلطات الرومانية (انظر . سوربه هة ابان الحروب 
الاهلية) وبعد أن تحولت سورية الى مستعمرة امبراطورية غدت هذه الاراضي تابعة 
للامراطور . مامشلا 3 القبسم الشمالي من البسلاد الذي بدأاستخلاله ف العصر 
الامبراطوري E E N‏ 
E‏ 


: تسيمح لنا المواد الارخحيولوجية التي اكتشفهاج تشالينكوفي سورية وبشکل رٿيسي في 
: طت اتطاكية أن نتعرف بصورة أكثر تحدي دأ عل خصائص ملكية الارض هنا . فقد تم 
I.‏ . رزعى مجموعة من المزارع في منطقة الرفادة (آکٹثرالمنشات قدماً هنا یعود تاره ا الى القرن 
الثاني الميلادي ومن المحتمل الى القرن الأول الميلادي) . وكل'مزرعة من المزارع اللكتشفة هنا 
عبارة E LL‏ اخری هي 
عبارة عن مصاطب مفتوحة باتجاه واجد أو أكثروعليات واماكنٍ لتخزين ا لمؤونة وغیرتچلر . قد 
كانت مثل هته التجمعات موجودة في مناطق اخرى ايضا حيث يشيزج jS‏ 
وجودهافي دیرعان » دير سامبيل » شنشار » وفي سيرجل والرويحة . ويشيرالمؤلف الى أن 
أراضي مشل هذه الفيلات ل تكن واسعة بشكل عام فهي .م تتجاوز «بعض الدستات» من 
المكتارات الصاحة للزراعة . . ویشیرجح . تشالینکون بحی :الى ان ظهور هله .لفيا ت 
نتيجة لتوزيع آراضي الامبراطورعلى المخاربين القدماءوا موظفين وغيرهم . 
نحن نحتقد أن النهاية الطبيعية لعملية تشكل الملكيات الحاضة في أراضي 
الامراطور قد جاءت مبينة في سلسلة من الرقوم التي يعود تار عها الى عصر ديوكليتيان (نهاية 
القرن ا . تشالينكوفي الجزء و e‏ 
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حدود القرى يشار هنا الى حدود الملكيات الموجودة (١10)آه)‏ م٠‏ ففي الرقم التاسع من هذه 
المحموعة » التي اكتشفت في فرقانة مجري الكلام عن اقامة oroi ep(oikioy kaperoy‏ 
umeo)‏ . كما يسجل الرقم الئامن الوارد الينامن بازيغيرظاهرة غاثلة : هناتقام 0أ0۲ 
ep) oikion(zaerَoys‏ . وا انه فی ا لحالة المعطية توضع 0١‏ )امم 8ني طرف وتوضصع 
)في طرف آخر لذلك نستطيع أن نؤكد مع ناشر هذاالرقم أ . سييريغا أن المقصود هنا 
إغاهي الملكيات الخاصة . مل يعني المصطلح الذي بين يدينا -القرى التي هي ملك 
خاص ؟ نعتقد أن مثل هذا التفسيرمقبول خحاصة اذا ما أخجذنا بعين الاعتبار اسم العقار الاول 
حیٹث ترد كلمة ۲٥م‏ 0) . وجديربناأن نؤكد هناالرة قم 1,2,569لالوارد الینامن برج 
المولق (عام ٠١١‏ م .( قدمة صب (1) 018010 (الأرجسح انه مطابق لاله السوري 
مدبح الذي كانت عبادته منتشرة في سورية) يشارك قي تشییده ابولوني ابولوفان وحالبيون 
اولاد ماريون mey‏ oyاoikiمep‏ apoوتفیدنا‏ المعطیات التي جمعهاج . تشالينکو 
وكذلك الرقم 2505, .dهلرسم‏ صورة أوضح لخصائص الحياة في هذه المستوطنات 
الفلاحية التي تقع حارج الدائرة التابعة للبوليسات . وحسب الرقم المذكور اعلاه كانت 
ناك فة مر الا راشي الي تخت ملك جاعيا لكل أعضاء اب اعة لساري المقرق . فال 
جانب اماکن الاستخدام العام التي تقع داخحل المدينة مباشرة كالشوارع والساحات مثلا 
كانت هناك المراعي أيضا . والى جاتب هذه الملكية المجاعية كانت هناك فغة أحرى من 
الأراضي التي يملكها أشخاص وهذه كانت تضم › > على الارجح الأراضي الزراعية والبساتين 
والكروم وغيرها . 

وهذا ما تشير اليه الاكتشافات الارخيولوجية في ا لجزء الشمالي من سورية والتي قام با 
ج . تشالينكو . حيث نرى أن القرى الزراعية التي وجدت هنا تتأالف من استثمارات 
مستقلة . وبناء على ذلك يمكننا أن نؤكد بشكل قطعي أن ما نراه أمامنا ‏ بقايا تنظيم نشا على 
قاعدة الاستخدام الفردي للأرض آدى مع التطور اللاحق الى نشوء بنية قائمة على أساس 
الملكية اللخاصة . 

ولكنناحت الآن لا نستطيع أن نحدد مستوى التناسب الذي كان قائ) بين هاتين 
الفئتين من الملكية . فالرقم المذكور 2505, .هيسجل لنا قرارا اخذته قرية قارينا ونح 
فيه استخدامٍ أراضي العشيرة لاقامة البيادر . ولانعتقد أن هناك أي معن حاص لکون آر اضي 
العشبرة ة مكانا لتجميع المحصول . ولكن ما يشيرالانتباه في هذاالرقم هو الاشارة الصريحة 
لوجود اتجاهات لاغتصاب اراضى العشيرة وتحويلها الى ملكية خحاصة . فبناء البيدر كان من 
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شأنه أن رث TEE E EE‏ . وهكذايكون الرقم موجها 
ا ات اا ة . ولكن لااشك في انه م يكن باستطاعة مشل هذه المراسيم 
E E PE E E PIEPER ARE‏ 
تشالینکو استقصا ءات متعة للغاية في منطقة قطورة . حيث وجد في هذا المكان نوعين من 
الماك : بيوت فلاحية متواضعة بنيت متقابلة مع بعضها وفيلات أكثرعلرًا من هذه البيوت 
بشکل ملحوظ . 

ويعود تاريخ النموذجين المذكورين الى الفترة من القرن الثاني وحتى الغالث ضمناً . 
ونرى هنا أيضا مدافن فخمة والى جانبها قبور عادية غاية في التواضع وحمل المدفنون فيها 
أس|اء سامية . كا ونرى أيضا الاضرحة المزركشة الضخمة للمواطنين الرومان . ويذكر احد 
النقوش المدونة على ضريسح من هذه الاضرحة (1,2,455ل)والذي یعود تار يجه » على 
الأرجح أ القرن الثاني الميلادي - جاربا قديامن اللواء اشامن الاغسطسي وهوتيطومن 
فلائي يولیان وزوجته فلا فيا تبيطا وخلفاءهم . وهناك مدفن آخر مۇرخ ۆ ئي عام ١٣۱۹م‏ . وهو 
مدفن اميل ریغان . كا أننا نلاحظ نفس الظاهرة -جاورة البيوت الفلاحية الفقرة للفيلات 
الفخمة - ي ستي الروم » وهنا ضريح ايسيدور بن بطليموس الذي بني عام ۲١٠٠م‏ . وتحن 
لا نستطيع أن نعرف ما اذا كان السكان هنا تابعين للشخصيات المذكورة أم لا واذا كانوا 
تابعين فا هي شكال هذه التبعية . ولكن ما لاشك فيه انہم کانوایتمیزون بشرائهم › با في 
ذلك المساحات الشاسعة من الاراد ضي التي كانوايملكون . كا أنه للاشك في أنهم تتعوا بنفوذ 
واسح . ویشیر ج . تشالينكو الى ظواهر ماثلة في عدد آخحر من قری جبل سمعان . 

رعا يدوالا سف آنه لاستوف ر لديتا مواد شيوثوقة تمح لتا بتمدي د طا ومدی 
الصلاحيات التي کان يتمتع ا الامبراطور (وبالتالي الموظفون الذين كانوا يثلون مصاله) في 
الاراضي التي كانت تعتبر رمال 

إلا آنه تر جد يورا مراد كد تحقيق الملكية ا لخحاصة على هذه الاراضي ولكن هل 
يعني هذا تطلور حق اللكية في القرون الاولى وستى الثالث ضمت قد آدى الى تراجع حق الملكية 
العلا التي کان ر یتمتح ہا امالك الاعلى (باستغناء تلك الحالات المتعلقة بملكيته ا لخاصة) ؟ حى 


الل ادي ا هذاالافتراض . ولكن الحكم النهائي ا 
الحديدة 1 


- VA - 


أراضي المعابد في سورية 
ى القر ون الأول وحتى الثالث ضمنا 


حتى الآن 1 تحظ هذه المسأآلة بدراسة خاصة مستقلة ويعود سيب هذا الوضصع 
الخريب الى شح المصادرالتي تقتصر حتى الآن على ثلاثة نقوش تعود لراحل تاريخية حتلفة كما 
أغها اكتشفت في أماكن خختلفة في المنطقة التى نحن بصدد دراستها . ولكن هذه الوثائق تنقل 
الينا معطيات صحيحة وهامة حول هذه المسألة . فهي تصور المعابد في علاقاتما الاقتصادية 
المعقدةمع العام المحيط بها . 


عندماتحدثاسابقأعن النقش المعروف الذي وصلنامن بيتوكيكي 
6GB R0‏ |أشر نا الى أن أحد السلوقيين أعطى قرية بيتىوكيكي الى معبد زفس وأكدنا 
على وجود ملكية المعابد للأرض في الأراضي التابعة للملك والأراضي التابعة للمدينة بعد أن 
أصبح المعبد تابعاً لها . وقد أكد الملكان فالبريا نوس وغاليين على حقوق المعبد وامتيازاته وفي 
نفس الوقت يعاد نشر الوثيقة السلوقية التي تحكي عن اهداء القرية . ونبحن نعتقد أن هذه 
الوثائق ت تشر إلى أنه في ظروف ليست معروفة لدينا كانت تحدث تجاوزات لحقوق المعبد بمافي 
ذلك حق الملكية , وفي نفس الوقت فإن اعادة حقوق المعبد أو التأكيد عليها م يكن يتعخارض 
والاعراف السائدة في المقاطعة أما التجاوزات فكانت تعتبرافعالا غيرقانونية . وعليه » بناء 
على هذه الوثيقة نستطيع أن نعتقد أن معبد بيتوكيكي كان مو ال مالك الشرعي للقرية التي حمل 
- نفس الاسم حت في العهد الروماني . 
ويجحكي نقش آخر وصانا من محلة فريكي (افاميا) ويعود تاريخه الى بداية القرن الرابع 
أن واضع هذا النقش عبدرابس قد باع أرضه سرا الى «المعبد الوطني» . ويبد و أن ناشري 
النقش على حق عندما يحتقدون بآن من يبيع الأرض للمعبد يحتفظ لنفسه بحق استشارها . 
ولکن استنتاجاً كهذا لا يعتبر كافيا . إذ أنه بخض النظرعن أن الذي بين يدينا هووثيقة 
و-حيدة » وهذاما لا يسمح لنا بمعرفة تاريخ نشوء العمليات المشبتة فيها ومدى انتشارها إلا اننا 
نستطيع الاعتقاد أنه في نهاية القرن الثالث - بداية القرن الرابع لوحظ في سورية وجود ظواهر 
تذکرنا > عن بعد > بالبريكاري الاوروي في بداية القرون الوسطى هناك (الريكاري - هو 
حق استثار الأرض لفترة زمنية معينة.مجددها مالك الأرض نفسه بعد أن يوافق على الطلب 
المقدم اليه بهذا الشأن . وكان هذاالحق أحد أشكال وقوع الفلاحين الاحرارفي التبعية 
الاقطاعية في بداية القرون الوسطى - المترجم) . 

۷۹ 


O EEE‏ (11,6,2946ل)وصلنامن حصن نیحا(غیرمؤرخ) 
ويساعدنا هذا النقش على رسم صورة تقريبية مصادر دخل المعبد السوري . فقد جاء في هدا 
النقش : «من الواردات (ا٤الQ‏ 6۲8 باون ×8)تلك الاآتية ممن هم مديونون لاإله ميفسين 
o bاiyatorum dei Mifseni)‏ )ومن القرية (أV¡C‏ †6)و )من( leبدqة (et cultoribus‏ 
(وناآهوطاليي -مایته حنینه وساتس ردوت > وزبيدة وقنديدذة › وآنا المخ (ضر مه ؟) ومغخان 
وسميعون وزبيدة وبیدياب» . 

لقد أشار ش . كلرمون ‏ غانوفي حينه إلى أن هذا النقش يدل على وجود أراض تعود 
ملكيتها للآهة وتؤجر للفلاحين وتذهب عائداتا الى حزنة المعبد > ويعتبرالمؤلف أن ملكية 
الاأله منفصلة افا عن ملكية العشرة المحلية cus(‏ )ومع ذلك فقد كان المعبديستغل 
الفتين معا . ولكن مثل هذا الوضع كان يتطلب > على الاغلب » وجود كلمة مشتقة من 
الفعل 0ء ال ١0ء‏ الذي يعني من جملة مايعني ۔ «يأخذ بالأجرة» » «يستأاجر» . ويقترح ج . 
ب . ري - كوكي أن تترجم مقدمة النقش على الشكل التالي : «على الواردات والأرباح 
الآتية من الأراضى المرهونة ا ا 4 ا . مضيفا لهذا أن المخصصات الي 
تسمح بمارسة فعل اللاهداء كانت تؤمنها الواردات العادية التي تأتي من الأرض المرهونة 
NN E SS‏ هذ | 
التفسيرهوفي الواقع الأقرب إلى معن الفعل ه۷أااهولذلك نحن نفضل وجهة نظرج . 
ب . ري - کوکي . ومع ذلك مخيل الينا أناهي الأخحرى غيرمرضية لا ان 
تعıر yzyobliyatorum dei Mifseni‏ الناس المرتبطين . عبد ميفسين بالتزامات 
محددة ومحتمل أن یکونوا تابعین له . وهذا التفسيرهو الوحيد الذي يعطي صيخة الاضافةاهل 
lata Mifseni‏ الصحيح . ماهووضع «هؤلاءالمدينين للإله ميقفسين» ؟ مع الأسف لا 
نستطيع استجلاء الامربالوضوح الكافي نتيجة لشح المصادر A ED‏ 
وضعهم مشابما للوضع الذي كان عليه عبد رابس . وأكثرمن ذلك أن معبد ميفسين يلعب 
RRs E‏ - المترجم) وعل الإارجح » مالك القرية كلهاوهنايكون 

ا ال کن د ی تر اف یورین فاق 
م العلم آنه للاشك في أن كل المعابد السورية كانت الى هذه الدرجة أوتلك « من کبارمالکي 
الأراضي والقرى ك| وشاركت هذه المحابد في عختلف العمليات المتعلقة بالأرض بافي ذلك 
عسليات البيع والشراء . والأمر الذي له أهمية جوهرية في هذا الاطار أن ملكية المعبد للأرض 


A" - 


كانت نمكنة ليس فقط في الأراضي التابعة للملك وإنغا في أراضى المدينة أيضا . وأخيرا لا بد 
من الاشارة الى آن كل معلوماتنا هذه مأخوذة عن معابد صخيرة غيرمعروفة نسييا . وعليه 
بولیتان مغ . 


س س م س س وی ست ت س أ .= 


الحرفة 
وصف عام لاإنتاج الحر ف 


تفيد اللإكتشافات الارخحيولوجية فى ختلف انحاء سورية وكذلك الوثائق المدونة » 
بغخض النظر عن شحها وتبعثرها على شكل مقاطع متفرقة > عن وجوددوائر واسعة لمختلف 
فروع الصناعات الحرفية - صناعة الفخار النسيجح »> صناعة الالبسة ء صناعة الأحذية » 
معاللة المعادن » البناء والننحت . لحسن الحظ أن الرثائق ق المدونة تعطينا صورة مرضية عن 
تنظيم الصناعات الحرفية والعاملين فيها » > کیف کان تنظیم عملھم وکیف کانت علاقاتہم مع 
السوق . 

من المعروف أن المدن الفينيقية كانت ها تقاليد عريقة في عالم الصناعات الحرفية تعود 
جلورها أل ماقبل العصر اللنستي وقد حافظت الدن ال دكورة عسل هذا التقليد واستمرت 
كمراكز كبيرة هذه الصناعات . فقد کتب سترابون (0.758)أن آهل صيدا استفادوا من 
تجربة وشهرة أسلافهم الذين كانوا سادا لعدد كبر من الحرف (1 )S)noby tek ٥‏ وانہم 
يستطیعون اصلاح مصنوعاتیم . ويذكر النقش الفينيقي من جبيل وال مؤرخ في القرن الاول 
قبل المیلاد البناء (۸۸ )عبد سمون بن اساع (12,اھ)) . أما النقش اليوناتي الوارد الينامن 
أم العواميد (ضواحي صور) والمؤرخ في القرن الثاني الثالث تقر یہا (8۴E6G,7,330)فیذکر‏ 
لناالمهندس المحاري بيرنيقيان . والمهم في الأمرآن عملية بناء المدن كانت تحتاج الى 
الكفاء ات الضر ورية هذا ادف وکان چب خحلق کل هذه الكماءات الامرالذي حصل 
فعلا . 
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ويحضح من المصادر المتوفرة لدينا أن صناعة الحرير كانت منتشرة انتشارا واسعاأني المدن 
الفينيقية . لوكان ucanاzlعدناعن‏ صناعة الاقمشة الحريرية في صيدا 
(luc,bhrs,10,141‏ _ )143 . کے] اشتهھرت جبيل وصور حسب مع طيات 
1.ء rot.orb.des‏ بصناعة الکتان (۳8۸ ٣۲84‏ ا)ویشر مصدرنا هذا ال آنہ) کانتا 
تصدرانه الى «كل العام (ملdمںاص‏ اصصه) . ومن المفيد ن نشيرهنا الى أن لائحة الأسعار 
التي أوردهاديو كليتيان (9,18)تحدد ثمن زوج الاحذية الفينيقية الصنح ب ب ١‏ دینارا . 
ويش ر نفس هذا المصدرال «الحلود ا )5 ,8)حیٹ یبلغ ٹمنہار. ٠‏ ۱ دا المعتقد 
أن دباغة ا للود في المدن الفينيقية كانت تتم بطريقة خحاصة تكسبها نوعية فريدة . وهکذانری 
أن الكلام إنغا يجري هتاعن غص الاتتاج امحل . 
ولكن تلاثة فروع انتاجية فقط كان هما الدور الأهم ي حياة ا مدن الفينيقية ينيقية . أولا ‏ بتاء السقفن 
بجا يتمتع به هنامن تقاليد عريقة وراسخة لت 
الصناعة هناالى القمة : فالتجارة البحرية هنا بدونه غير مكنة . ویورددیودور(2,16,6)أن 
سمي راميس عندما كانت تستعد لحملة على الهند استدعت بنائي السفن من فينيقية وسورية 
E N E CE CE E ES o‏ . ونحنٍ 
نعتقد أن رواية ديودور هذه ختلقة ولا ساس ها خاصة وأنه يذكر البتائين الفينيقيين أولا علا 
N Pe‏ 

أهم ما اشتهرت به فينيقية من صناعات هي صناعة الدمقس وصباغة الصوف . وكان 
دمقس ا b0,۶ھStr)‏ . ویشہرسترابون الى وجودعدد 
كبيرمن ورش الصباغة هذه التي شحلت عبد الثروة والرحاء في المدن الفينيقية . 

الفرع الانتاجي الثالث والمهم أيضاً هو صناعة الزجاج وا لخزف حيث كانت الاواني 
الزجاجية مادة للزينة فقط . وكانت صناعة الزجاج تعتمد على نوع معين من الرمل يوجد 
قرب عکا 2,190,ل۴1,|05.8) - ,11۸ا191,۴لقد اشتهرت هذه الصناعة ي كل المدن 
36,191,Starbo,P.758,Tac.,Hist.,5,7)‏ الفيتيقية وحاصة فى صيدا حت از 
الزجاج المصنوع هنا بشدة لمعانه وتذكر المصادر الكؤوس الزجاجية المصنوعة في مدينة صيدا 
)Ath.,Deipnosoph.,468c(‏ . ک) ووصلت بعض المصنوعات الزجاجية التي تحمل 
سے اء أصحاب الورش الصيداوية الى صنعت فيها هذه الأشياء وما ارتاس 
,5,8118;9.6085!;10,85622;13,1002515 ,اا ایریني 
(دG,14,2410|)ونیکون‏ (24104 l_S(CIL,10,80622,15, 6961);6956;C,14,‏ 


A= 


وكانت منتشرة انتشارا واسعامصنوعات مجموعة أخرى من ورش صيدا التي يعود تاريخها الى 
القرنين الاول والثاني للميلاد وأصحاب هذه الورش هم أنيوين وياسيون وماغيس وتيكيي . 
وكانت توجد في صيدا أيضاًورشة لصناعة الزجاج هي ورشة اريستيي ويعتقد الباحثون أا 
كانت معاصرة لورشة أنيون . لقد كائت الصناعات الصيداوية المذكورة تصد رال كافة دول 
حوض المتوسط وحتى الى بعض مراكز البحر الاسود مشل بانتيكوبيي واوليفيا وقد اكتشف عدد 
کبہرمنہا في ختلف المدن الاوروبية . 


مماسبق يتضح لنا أن الانتاج ا حرفي ا مدن الفينيقية كان ينقسم في الفترة التي نحن 
بصددها إلى قسمين : فبعض هذه الصناعات الحرفية م يكن يطلب تجميع العمال (وهنا 
نستطيع أن نتوقع > ولومن الناحية النظرية » أن بعض الورش لم يكن يعمل فيها سوى 
صاحبها) أما بعضها الآخر فلم يكن عكناً دون تمركز عدد من العمال فيه (بناء السفن مشاً) . 
وعليه » نستطيع القول أنه كانت توجد في ا مدن الفينيقية ورش حرفية كبيرة وهذا ما يدل عليه 
الانتشار الواسع النطاق للمصنوعات الفينيقية . من ناحية أخرى نحن لا نعرف أي شيءعن 
وضع العاملين في هذه الورش ولا يستبعد أن يكون هناك العبيد والعمال المأجورون . ومن 
ا ا ر و 


لقد کانت دمشق مرکزاً حرفیاً هاما حیٹ شیر دیو کلیتیان في تعریغه (19,6) إل آن 
السجاد «العربي أو الدمشقي» كانت له شهرة خاصة في كل منطقة حوض البحر الا بيض 
المتوسط . فلم یکن له سعرثابت بل کان یتحدد على اساس وزن E‏ 
صناعته وكذلك حجم العمل المستهلك لتحضيره . 


أمّا التعريف الحمركي التدمري المعروف فلم ينقل لنا ‏ عكس المتوقع - سوى الشح 
اليسيرعن الحرفيين والانتاج ا لحري . ولا يأتى ذكر هذا الأخير إلا عند تحديد التعرفة الجمركية 
المفروضة على الحرفي المعني لقاء السأح له بتسويق انتاجه بنفسه . فيذكر ا لحدول رقم (۳) 
(النص اليوناي » سطر ۸٠١‏ ۸) أنه توجد هناك حلات لبيع الأحذية يدفع آصحابها ضريبة 
شهرية قدرهادينارا واحداً . کے| ویذ کر ال حذاؤون فی السطر ۱۳۹ من النص اليوناني . 
بالاضافة الى ذلك يعالج التععريف (الاسطر ٠ ٠۲١ ١١١‏ النص اليوناني › 
۲ _ ۷۳ - النص التدمري) الناحية القانونية لاستخراج الملح . ومن الطريف أن النص 
التدمري للتعرفة ينص عل أن ضريبة النصب المصنوع من البرونز ۷" اء) 
(nhs,drtyتعادل‏ ضر یہة الرونز الغير مصzi (Ytyb[wn]hyk[n1]s)‏ . ويشر تطور فن 
اللحت في تدمر الى أن هذه المنحوتات علية قام بصنعهاحرفيون . 

As 


اف الكلات النقوشة على النصب التذكارية مكملة مذه المعلومات . فالتوقيع المثبت الى 
نصب سیبتيم اذينة (۳۱8,2,3945)تدمر » نیسان من عام ۲۰۸) تم تنفیذه بناء على طلب 
مجموعة من الحرفيين العاملين في جال الفضة والذهب . يقول النقش 5,2,3914|° 
(تدمر > آذار )۱۷٥‏ أن اأولاد العم يار خبول بن عوجة وعبيدة بن خحدودان حفیدا یار خبول بن 
حدودان قد آقاما على نفقته] ا-لخاصة بوابة من الذهب والنحاس في معبد بيلا . وتشبربعض 
الملصادر التدمرية الاخحرى الى ختلف أنواع المدايا المقدمة الى المعابد من قبل أفراد . ونعتقد 
أنه جحق لنا أن نتوقع أن هذه المصنوعات قد تم تحضيرهاعليا . 

كا وكانت توجد في تدمر الصناعة القخارية المحلية . ويشيرالباحثون الى قرابة 
الصناعة الفخارية التدمرية مع مثيلتها قي دورايوروبوس الامر الذي يسمح لنا بتسجیل تاثر 
الناةج الهلنستية على التدمرية . 1 

ويدلنا هذا العدة الكبيرمن النقوش على الانتشار الواسع الذي كانت تحظى به حرفة 
تقطيع الحجارة في تدمر . ولكن حرفيا واحدافقط قرر أن بخلد اسمه بأحرف » أضعف من 
التصس الاصلى وجدت منقوشة على أحد النصب في تدمر )C15,2,3974‏ ۾ تدمر » تشرين 
اول عام ۱۱۳) : «فلیتذكروا يارخاي - قاطع الحجر» . کا ویذکر النقش °۴6,7,155 
(تدمر ٠‏ القرن الأول الثاني تقريبا) النحات اسكندر . ففى إحدى الشواهد 
(015,2,4261)یسمی المدفون شعدال بن هبدبول بن مقیم حرفیا دو ن ذكر أية تفصيلات 
خر ی ('۸٣۳)وهذا‏ النقش وصلنا من تدمر وقد ارخ في تشرین الثاني عام ¥۲ . وأخحيرا لديا 
أحد المصادر الذي يذ كر فيه طبيب (5۷“) . 

بغخض النظرعن ندرة هذه المصادر وتبعثرها إلا أها توضح أن الحرفيين في تدمر 
کانوا - يملكون في القرن الأول - الثالث ورشهم الخاصة (أمامسألة من كان يعمل في هذه 
الورش وماعددهم فلا زالت مفتوحة) وآن طابع الانتاج هناكان سلعيا مما سمح بفرض 
ضراثب عليه . ولا يعطينا ذكر هذا العدد القليل من الحرف في لاثحة التعرفة الحق بالقول أن 
الحرف الأخرى غيرالمذكورة هنام تكن خاضعة للضرائب . 

لقد شخلت الحرفة حيزاً هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدن السورية التق 
آنشأاها اليوتان والرومان bese,‏ 01.,0بصنف اللاذقية کمرکز هام لانتاج الكتان 
ویقول ادیکت دیو کلیتیان آنه كانت توجد في هذه المدينة أيضا صناعة حريرية وأخحرى 
صوفية (204,)21.2,25,2) ك كانت تصدر ختلف أنواع الألبسة . 
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لقد دلت الا كتشافات الأثرية في دورايور وبوس على أنه كانت توجد هنا مجموعة كبيرة 
من ورش الحرفيون الذين مارسوا حرفة دهان المصنوعات الفخارية كا وتطورت هنا تدريجيا 
صناعة المصابيح (حافظة بذلك على التقليد الملنست في هذا المجال) . ويش رالمؤرخون الى 
أنه ابتداءٌ من عصر كلافديوس بدأت تتطور هنا صناعة الأواني الزجاجية . ولل تکن بیروت - 
المستعمرة الرومانية - مقصرة في جال تطور الصناعات الحرفية حيث تذكر المصادر حرفيين 
ممن مارسوا حرفة تصنيع البرونز والتعامل مع حجر المرمر . ا 


لايزال الشح يخيم على عالم الملصادر التى يكن أن تعطينا تصوراً مقبولاً عن الموقف من ممارسة 
المهن في المجتمع السوري ابان الفترة التي نحن بصددها وعن التنظيم السائدداخل الورشة 
الحرفية . ومع أن ليبانوس يشير إلى أن ممارسة الحرفة في انطاكية كانت تمنع صاحبهامن 
الإشتراك في أجهزة السلطة . أي ن الحرفة كمهنة كانت تنتسب الى المهن التي تدل على وضع 
اجتماعيٰ وضيع نسبيا . وهناك وثائق أخبرى تدعم هذاالتصور . أحده ا النقش 
(1,4,1410[)الذي وصلنامن فريقي (آفاميا) وهومؤرخ في بداية القرن الرابع تقر ا 
ونورد هنا نصه : «وهکذا » مقدما شکره یقول عبد رابس : عندما کنت شاباً کان اهی » 
(الإله) أركسيلايا الذي ظهرلي بوضوح » قد أحسن لي الصنيع مراراً . عندماپلغت 
ا لخامسة والعشرين أزسلت لأتعلم الحرفة وبعد وقت اتقنتها ولكنني بعت معلمي أرضا دون 
علم أحد كي أتخلص من الإأنضمام إلى سكان المدن لقد كنت عقا» . وقد أشرنا سابقا إلى تلك 
ا لخصائص التي تتمتع بها ملكية المعبد للأرض والتي يكشف عنما هذا النص , ولكن ما يمنا 
في هذه الوثيقة شيء أخر لايقل أمية حيث يشار هنا إلى أن الشخص الذي كتبلت هذه الوثيقة 
بإسمه تعلم حرفة وهذا عطف خصته به الآهة : ومن الصحب أن نعرف من النص اذا فهم 
عبد رابس الأمر على هذا الوجه مع أنه يبدو للوهلة الأول آن الممألة في غاية السذاجة . ولكننا 
نعتقد أنه يجب النظر اليها بالإرتباط مع عملية بيع الأرض . فقد تم تنظيم عملية البيع هذه 
بشکل لایظهر معه الإ نخدار الاجتماعي والمادي للبائع . ولكن لم يكن هذه العملية ألا تؤدي 
إلى نتائج غيرمنتظرة : فقد أصبح البائع تابعامن الناحيتين الإقتصادية والحقوقية مع أنه ظل 
حتفظا بحر يته الشخصية . وني هذه الحال أصبحت الحرفة الق تعلمهاعبد رابس تشكل 
مصدرامالعيشه . من جهة أخرى فإن استخدام صيخة الفعل السلبية تدل على أن عبد راس 
م يكن هو المبادرللعملية المذكورة وإغاالمعبد . وعليه يكن القول أن هذاالوضع قد زادمن 


تىعنة عند ر اس للمعك . 
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المعروفة والتى وصلتنا من ساموساني حول الاهتمام الذي أولاه والد الكاتب لمستقبل ولد‎ 
i E )فعندما بحث مع أصدقائه مسالة‎ 1.,0 N۸ .,1-2( 
` توجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار شح ميزانية العائلة وحاجتها إلى مساعدة عاجلة . ويرسم‎ 
sys 
وتحررت وأنافي هذه السن من الحوز وليس هذا وحسب بل ولأدخلت اأ لسر ورإلى قلب والدي‎ 
مقدما إليه مدخولي» . وعند اخحتيار المهنة تؤخحذ بعين الاعتبار العناصر التالية : جب أن‎ 
تكون الحرفة ليست فقط «من نبل الحرف» وسهلة الإستيعاب وإنما يجب أن تكون لائقة‎ 
برجل حر وتؤمن له مردودا سریعاً وحترما . ويقع الإختيار على حرفة النحت . أولالأن عم‎ 
الراوي كان نحاتا جيدا » ثانيا لأنه هو نفسه كان يصنع اللعب من الطين عندما كان صغيرا‎ 
. معبراً بذلك عن ميله إلى الحرفة التى يرغب‎ 

وهكذا تظهر لنا رواية لوكيان أن اختيار الحرفة كانت تفرضه ظروف مادية صعبة . وفي 
نفس الوقت كان يتم اخحتيارالحرفة - بشکل اساسي - على أساس ميل الشخص الذي 
سيتعلمها : ومن المسلم به أن الموهبة والرغبة كانتا الضمان الآكيد لنجاح المهمة . ومايلفت 
النظر هنا هو السعي لاإستفادة من إمكانيات الأقرباء . ولكن الأب تفسه لم يكن هومعلم 
الاين > مع أنه من الأسهل والمنطقي أن تعلم ولدك المهنة التي تتقنها أنت نقسك . ولكن على 
مايبدو أن والد لوكيان لم يكن يتقن أية مهنة أي آن ضرورة التوجه نحوهذه المهنة ظهرت 
خلال سير حياة العائلة وليس صدفة أن توجه والد لوكيان إلى حال ولده . ففي عاثلة الام 
كانت الأمور خختلفة تماما (7, n.‏ 0omء,.عuا)فالحرفة‏ هنا وراثية من الأب إلى أبنائه : فجد 
الولد لأمه كان قاطع حجارة وكذلك أصبح ولداه . وهكذاتروي لنارواية لوكيان حياة 
عائلتين : آساس نجاح إحداها كانت الحرفة أما الثانية فتحاول السيرقي نفس الطريق وعليه 
فقط كانت مارسة الحرفة نتيجة لانحدار اجتماعي معين وقع هذا الفرد . وهناك نفطتان 
أخحريان في رواية لوكيان تلفتان النظر . أولا وجود تصورلدى السوريرن (لوكيان سوري 
الأصل تعلّم اليونانية في بعد) أن هناك آنواع من الحرف لايليق بالرجل الحر أن يمارسها . 
ولاأتعطينا اللصادر أية تفصیلات سپذا الشأن . 


ثانيا » تقودنا رواية لوكيان إلى جوالورشة التي يعمل فيها الولدليتعلّم الحرفة التي تم 
اخحتيارها حيث يخبرنا أن التلميذ يصبح على احتكاك مباشر بالعمل منذ اليوم الأول لدنی ول 
الورشة وإنه كان يعاقب بالضرب في | إذا اقترف خ طا ما (3,. ۸" 80, .ucا)إذالقد‏ کان 
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التلاميذ فة من الفثات العامده يي هده الورش . ولكن مع الأسف لايشيرلوكيان للفثات 
الأخحرى وهذاما يكن تفسيره بأن تلك الفئات ل تكن مهمة بالنسبة له . ولكن كون مالك 
الورشة يتقن الحرفة يعني نه كان يشارك شبخصيافي عملية الانتاج . ولا يشبرلوكيان إلى ما إذا 
کانوا يتلقون آجراما لقاء عملهم آم لاء يبدوأن صاجب الورشة كان يأخذ إنتاج عمل تلاميذه 
لنفسه() . 


الجاعة الحرفية 


تشر المصادر المتوفرة لديا (5,2,3945ء )الل وجود ماعات کانت قد تکونت على ساس 
الحرفة التي تمارسها . فالمصدر المشارإليه هنايؤكد أنه في تدمروفي القرن الغالث الميلادي › 
على الأقل کانت نوجد اتحادات حرفيه ة قامت على أساس مارسة الحرفة الواحدة (کاتحاد 
العاملين فى جال المجوهرات مثلا) . وهناك مصادرأقدم عهدا ته تشرإلی آن مثل هذه الاعات 
كانت تتجمع في جزيرة ديلوس حول إله واحد ولذلك فنحن لانستطيع أن نحكم على تنظيم 
هذه الاعات إلا بشکل غر مباشر : ومثل هذه الاعات كانت موجودة في تدمر في الق ل 
الأول للمیلاد . فالنقش (2,3980,ءآء)(تدمر » شباط عام )۳٤‏ خبرنا آنه «في شهر شباط 
من عام ٠٤١‏ شيد هذا المذبح (ل,ااء)[أعضاء ا لاعة] (۲3۴۸[" ۷ہ ط])آھلیبول 
ومالاخبيل وأهدياه للآهة» dd‏ ة بأس|ء أعضاء ء الجاعة الذين يبلغ عددهم ثمأنية 
آشخاص . وما يلفت النظر أن أيامن هؤلاء الأعضاء ء لايتمتع بلقب ماممايدل عل آم 
أشخاصا عاديون ليست هم أية صفة رسمية . كا أنه لاتوجد هناك أية تسمية هذه الحاعة . 


ولديناود Si RSL OS BAGS‏ > وهي (5,2,3919¡ء)مۇرخحة قي 

نیسان عام ۱۱۷ ۰ تة تقول الوثيقة : «هذا النصب لزبيدة بن سعاد بن تيموشمس أقامه المجلس 
( )على شرفه وقد شهد له يار ځبول - الالهعندما قاد حماعة كهنة بيا Wt‏ ظ۲ط) 
(اط rzh wth dy krmy‏ ن شھر نیسان عام ۸ . وتكمن أهمية هذه الوثيقة في آنا 
تظهر بعض الصفات الداخلية لتنظيم هذه الاعات : حيث كان يقف على رأس كل جماعة 
شخص ممل لقب (۴۵) رعظيم) > «رئيس» » وقد اتحد أعضاء هذه الحاعة على أساس 


- کا قال لنا مشكورا ي . ف . فنيخان آنه في مصر الرومانية كانت هناك عقود لتعلم الحرفة ولم يشر فيها إلى أن المتعلم 
كان يدفع لقاء تعلمه . ولكن المعلم كان يأحل لنفسه انتاج عمل هؤلاء التلاميذ . 
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الحرفة التى يمارسون . والواقع أن الوثيقة تتكلم عن جماعة من الكهنة ولكن وجود هذا الواقع 
E E RETF OE NON‏ 
ذلك الحرفين . وعلى الأرجح أن النقش الذي وجد على مذبح معبد بيلا في تدمر له ارتباط 
هذه المجياعة وکان ج کانتینوقد نىش ره : «عندما کان حدوان - E‏ اہs)بن‏ عقيل 
)brbn wt mrzhw( E EEE‏ ك )| وصلتناوثیقة أخحری من تدمر 
(se9,7,151)مۇرخة‏ في اب عام ۱۹۳ ولكن في حالة يرثى ها . میز ابان بن مالح الذي جاء 
ذكره فيهايسمّى كاهنا أعلى (وإذا صح ترميم الناشر ها) «الإله العظيم زفس - بيلا» 1 
وأخيرا فلنر النقش المؤرخ عام ۲٤۳‏ والذي نشرهخ . اينكهولت . يقول النص : 
«[ فی شهر] تشرین من عام ٥٥‏ ه . عندما کان رئیس الح ]عة RB rb Nw ۳۲ z۸ W٤(‏ )یارخحاي 
بن إغريب بن يارخاي بن ياديبيلا بن عوجي بن يعطا الذي حدم الآهة 
y۲(‏ ا dys” ms”‏ )وآشرف عل التنجیم على مدی عام کامل (wytb '| sn s*)‏ 
(٣ا‏ وجل الخمرة المعتقة للكهنة على مدى عام كامل من بيته ا لخاص » حقيقة جلب الخمرة 
بالزقاق “(۷۷|) من الخرب . فلیبق خحالداً ومبا رکا ذکر ولدیه بیرتیناکس ومالکوس 
وعقيل - الکاتب (' ا W)))وزای‏ بن سعدا ناظر المطبخ ( ty hw bt dw‏ )ویار £بول 
خلاط الخمرة (۲ ٣٣٣29۸‏ )واولئك الذین ساعدوا › انتھی» . 
SG E RL SS‏ 
. اینکهولت ال هذه الناحية) وكانت وأجباته تضم التنجيم وتأمين الخمرة للكهنة وقد 
يكون بعضس اواد الزراعية الاعمرى (وتبقى غامف مسالة ماإذا كان القصود هنا تامين 
الحاحات الضرورية للمعبد لتقديم الأضاحي آم لاحات الشخصية e‏ . کے ]أنه من 
غيرالمعروف آيضأ ما إذا كانت هذه الأخيرة الزامية أم احتيارية .٠‏ فالوثيقة تشرالى عددآخحر 
من الوظائف داخحل ا لجحماعة عا يسمح لنا بتحديد الاتجاهات الرئيسية لنشاطها والى جانب 
رئيس الحأعة تذكر الوثيغة قة الكاتب الذي يقوم - - علي مایبدو - بوظيفة السكرتير » وهناك 
رئيس المطبخ والخمار . لقد كانت الجاعة تنظيع] دينياً يارس على وجه اللخصوص اقامة الولائم 
الج اعية . وهذاما يدل عليه مصطلح (2۴ )الذي يعني «وليمة» «مأدبة» 1 . الح . وكان 
باسحطاعة الجماعة أن تشتر في تقديم الهدايا وما شابه الى الآهة ا في ذلك أعال البناء من 
الطبيحي أن مثل هذه النشاطات كانت تحتاج الى نفقات مادية يرجح أن تكون المماعة 
خحصصتهامن مساشمات الأعضاء 


۸ - حول استعال الأداةا كأداة تأكيد اتظر : ل . خ . ويلسكير » حول اداة التأكيد هافي اللغة السورية - كسيناء 
A‏ ۱۹13 . 
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تاريخية سابقة للعصر الهلنستي . خیس د تشر المصادرال أنا كانت موجودة في أوغاريت‎ 
(النصف الثاني من الألف الثانية نية قبل انيلاد) حيث كانت بحوزة هذه الاعات ملکیات‎ 
كانت موجودة في المدن الفينيقية في الألف‎ > lijmrzh معينة . ك| وكانت موجودة في قرطاجة‎ 
الأول قبل الميلاد . واذاصحت مقارنة ۲21 الواردة في وثائق النصوص المقتبسة‎ 
(1,165,ءآ»)مع الولائم التي كانت تقام للرجال الأحراروالتي نوهعناأرسطو‎ 
.)ي وصفه لقرطاجة تكون هذه ال ۲2۲ منذ نشأتهاعبارة عن مآدب‎ ,polit.,2,8) 
دينية حماعية -تقليدا » بقي موجودا ني سورية حتى في العصر الروماني . وعلى الأرجح أا‎ 
كانت في نشأتما عبازة عن اتحادات للرجال الذين تجمعهم عبادة دينية واحدة . ولكن طابح‎ 
هذہ ال ۲2۸ تغیر تدرججیا . لقد كان نشوء الامحادات المهنية في المرحلة التي نحن بصددها‎ 
قائ على أساس الاتحادات الدينية المشار اليها . حيث استفادت الاولى من الميادىء‎ 
التتظيمية والأشكال التي وضعتها الشانية . ومن الملفت لانظر حقا أن النقش‎ 
بدا الى الطابع الديني للجياعة الحرفية التي يصفها فقط على ا‎ ريشیالەiە,,5‎ 
الحرفة التي مارسها أعضاؤها . وتجدر الاشارة الى استخدام الصطلحات في هذه الوئيقة‎ 
فک| سبق وذكرنا أننا نجد في نصها كلمة ا8.رءالي تعني عادة جماعة ما أو بشكل أكثر‎ 
تحديدا جماعة من الناس يشاركون في تأدية مدفوعات ما . هى هذايعني أن أعضاء هذا‎ 
التجمع كانوا يدفعون ضرائب للدولة ؟ نعتقد أن هذا جائز ولكن من الحائز أيضاً أن کون‎ 
المقصود هنا هو المشاركة في تغطية نفقات التجمع . كان باستطاعة النجمع أن يقيم نصب‎ 
التكريم وبالتالي اتخاذ القرارات الضرورية لذلك . واذا كان الأمر كذلك فإن امكانية اتخاذ‎ 
. القرارات ل تق تقتصر على هذا المجال فقط‎ 

نحن نعتقد أن الطابع الدنيوي هذه الاعات جاء نتيجة تطور طویل سابق . 

يؤكد لنا النقش الذي يكرم فيه سيبيتم فورودا 15,2,3942 عام ۷ تقريباً أن بعض 
هذه الاعات قد تحرّل الى قوة سياسية هامة » على سبيل ا شال جماعة كهنة بيلا قي النصف 
الثاني من القرن الغالث الميلادي حيث حاولت عائلة أذينة وزبيدة - زنو بيا الاعت |د عليها 
لتقوية نفوذها السياسي بالاعت |د على الأشخاص الملتفين حول الجاعة المذكورة . ومن 
المرجح أن تکون المح اعات الحرفية هي ارغ قد مار شس ترا ملظا 

ونصادف بعض المواد الأخرى عن تاريخ الاعات الحرفية في النقوش المحكتشفة في 
مدينة جرش والمؤرخة في بداية ومنتصف القرن الثالث الميلادي . أحدها (190,و)الذي 
یکرم فيه باترون المدينة أفبريلي يولیان > ينوه الى «المجاعة الأبدية المقدسة صانعة الكتان» 


حیث تضور هذه الىاعة كمبادرة لاقامة النصب المذكور . 
A۹‏ - 


التحارة 


التجارة السورية في حوض البحر الأبيض المتوسط 


لقد كانت المرحلة التي نحن بصددها ( القرن ١ ١‏ ) مرحلة التطور اللاحق للتجارة 
السورية في حوض البحر المخوسط والبلدان القريبة . وما أشرنا إليه سابقاعن انتشار سلع 
الصناعة الفينيقية يوضصحح مدی انتشار منتوجات هذه الصناعات - وال حدما البنية 
التجارية للمدن الفينيقية . فإلى جانب تصدير منتجات الحرف المحلية والمنتجات الزراعية 
كان يجب أن تزدهر تجارة الترانزيت وخحاصة تجارة الحرير الصيني وعطور الجنوب 
ا ري . وتەح.“ ن نعتقد أن هذه العلاقات قد استمرت حت بعد سقوط المدن الفينيقية تحت 

ة الرومانية . كا ونعتقد أيضا أن المستعمرات التجارية الفينيقية في أكبرالمراكز 
ET PEE Pr E‏ 
دول «اتعالم الروماتي ( E‏ ان اغ دعا 
أزدهارها . 


يذكرج . دي في بحثه ا لخاص بتاريخ مدينة أثينافي القرن ۱ - ۳ أن شواهد القبورفي 
هذه أحدينة تحفظ لا ١٣٣‏ اسا لأشخاص سوریین e‏ ا 
صیدا  ٤‏ - من سور » ۹ - من أرواد وعسقلون ودمشقى قى ويافا والسامرية وق اا 
اثنین من جرش وواحدا من فيلاديلفيا وآخر من الرها . SS E‏ 
ئي الفترة من عام ٣‏ * ٤ف‏ . م وحتى القرن الاول الميلادي لم يكن معروفاً سوى ٠٥‏ شخصاًمن 
أصل سوري ( بان ذلك ۳۹ من انطاكية ) آي آنه خلال قرتین من حکم البریتتسبات زاد 
عددهم ٦۸‏ شخصا اي معدل الضعف . قد تكون هذه الزيادة نتيجة لصدفة ما إلا آنا 
تعكس واقع تغرر كمي في عدد السوريرن الوافدين الى اليونان . 
كا وكانت للسوريين علاقات تجارية مع بقية جزر الحوض . فحسب المصدر 
(12,3,6 9 )ي نهاية القرن الأول قبل الميلاد كانت هناك جماعة للسوريين - الذين يرفعون 
العبادة لاادونيس وافروديت واسكيليي في جزيرة سيا . 


DS 


عند الحديث عن التجارة السورية - الايطالية لابد من التأكيد على أنه ليس السوريون 
وحدهم من كانت هم نشاطات تجارية عى الأراضى الايطالية وإغا كانت لاإيطاليين » جاف 
ذلك الرومان اهتامات كبرة بالتجارة السورية . ويؤكد النقش (10,1797,-11) ( بداية 
القرن الأول الميلادي . مدينة بوتيولا ) أنه كانت توجد في بوتيولا جماعة من التجار يديرون 
أع )اهم في الاسكندرية ومقاطعاٽ آسی| وسږرية (mercatores qui Alexa ndriai‏ 
Asiai syriai negotiantur)‏ 


وتعتبر هذه الكثرة من النقرش ال مكتشفة في روما دليلا على حيوية العلاقات التجارية 
بين سورية وايطالية وخحاصة روما . فهذه النقوش تعود لأشخاص من تلف مناطق سو سة 
وخحاصة تدمر ,5,2,3902ا€)إءام (236 . وصور 6۸۴,1,132|) . وافاميا 
A7‏ )) . لقد کاذتعشائر أهل صورفي بوتيولا لاتتمتع بامتيازات خاصة 
هنا . یقول النقش (۱6۸۸,1,420)انؤرخ فی ۲۹ آيارعام ١۷م‏ . آنه تم إرسال «إله 
الشمس » من صور إلى بوتيولا عن طريق البحر » على الأرجح بعل - آمون . ونشيرض هذا 
السياق الى النقش (421, ۴۸,1 6۸!) الذي يضم نسخة من رسالة أهل صور الذين يعيشون في 
بوتيولا الى الميتروبوليامؤرخحة في ۲۳ موزعام VE‏ ومقطع مرن قرار مجلس صور المتخذ في 
كانون الأول من نفس العام . حيث يوضح المصطلح اللاتيني (١51416)ال!ستخدم‏ هناعند 
ا لحديث عن هذه العشيرة آنا عبارة عن مثلية للصوريين ( نسبة لمدينة حور - المترجم ) قي 
بوتيولا وكان الهمدف من انشائها تسهيل أع امم التجارية وتنظيم علاقاتمم مع مركز 
الاشواطرة: 

تدأ الرساله بالتأكيد على عظمة العشيرة التي اهتم بها سابقا الصوريون الذين عاشوافي 
بوتیولا وکان عددهم کبیرا وکانوا آغنیاء . وبالمناسبة فالوضع « الحالي » قد تغرر : ذلك أن 
العدد أصبح آقل ومع تخطية النمقات الضر ورية لتقديم الأضاحي وفروض العبادة أصبح من 
العسبرعلى الصوريين دفع الضريبة السنوية المترتبة على العشية والبالغة مغة آلف 
دينار . وعليه تطلب العشيرة من حكام صور الاهتمام مستقبلها والحفاظ على وجودها الأمر 
الذي يتطلب دفح المبلغ المذكور . وتختتم الرسالة بالقول آنه لا الملاحون ولا التجار 
الصوريون يدفعون تبرعات لصالح العشبرة لا في بوتيولا ولا في روما ومایثبر الاهت|م حقا 
في المقطع المقتطف من اجتماع مجلس صور هو الاقتراح الذى تقدم به فيلوكول والذي أصبح 
فرارا . وتخبرنا صيخة الأقتراح أن ااصوريين المقيمين في روما اعتادوا أن يدفعوا من مساهمام 
مئة ألف دينار إلى -حكومة بوتيولا محري انفاقها » على مايبدو لتسديد الضرائب . وقد اتضح 
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أن الصوريين المقيمين في بوتي ولا يطلبون اعطاءهم امكانية ابقاء هذا البلغ لديم ( أي 
يطلبون مساعدات اضافية لتسديد الضرائب ) اوفيم| إذا ) يوافق المقيمون في روما على تقديم 
تلك النقود ء فإعطاؤهم ٠‏ هم المقيمين في بوتيولا امكانية دعم الممثليتين حسب الشر وط 
السابقة . أي أن يجري جع الترعات من الصوريين المقيمين في بوتيولا بحيث تقوم ممثلية 


بوتیولا بت E Sh‏ غخصصات معينة لتمويل عمئلية روما لقد وصلنامن قرار المجلس مقدمته 
فقط حيث جاء فيها أن مشليات صورتقوم ر بمحطتین )» » احداما في 


روما « الا مراطورية » والثانية » على مایبدوقي بوتیولا . ويا أنه عت الموافقة على كلام 
فيلوكل وطلب « اولك » الذين في بوتي ولا يعترف به طلبا عادلا إذا يجب أن نتوقع آنه مت 
الاستجابة هذا الطلب بطريقة مامن هذه الطرق . 


نستطيع ما سبق أن نستنتج أن جمع التبرعات من المواطنين لدعم « الممحطات » كان 
ظاهرة دورية ومنظمة . ويبدو أن خحصصات هذه العشبرة كانت تأت من تبرعات 
أعضائها . وفي نفس الوقت كانت صور مهتمة بالوضم المادي للممثلية وما اللدعم المادي 
الذي قدمته ها سوى دلالة واضحة على ذلك . كانت توجد في بوتيولا أيضا عشررة للنبطيين 
وكانت ها آلتها الخاصة ) (,lal(mhr)mt',CIS,2,150مp‏ ۲° 3 . م ويفيد النقش عن 
أعم|ال ترهيم المعبد تما يدل دلالة واضحة على وجوده في السابق أيضا ) َ لقد وصلنامن 
بوتيولا النقش ۳15,2,157) عام ١١‏ م ) الذي يروي لنا أن النبطيين زيد وعبد الله ولدي 
تامو قد ضصحیا بزوج من الال للاله ذوالشری 


وقي القرون الأول للميلاد كان السوريون يعيشون أيضا في أكبرالمراكز التجارية 
الاسبانية كقر طا دة الحديدة ومالاكا وقردوبا (قرطبة لمترجم) وهسبالیس هه ونشيرفي هذا 
اللاطارال النقش الذي وصلنامن مالکا (6۸۴,1,26|) ( للأسف أن النص غير مرخ 
ولكن من غير المرجح أن يكون تاريخة قبل القرن الثاني الميلادي ) حيث يكرم فيه كلوديوس 
باترون حماعة السوريين هناك . ولكن النقش الذي وجدعلى شاهدة أحدالقبورفي 
GRR ,1,25(‏ )ن عحلة جينساغيربعي دعن تريف وقي جنوب فرنسايعتبرغاية قي 
الطرافة . تايوء ويسمى كذلك يوليان بن سعد حيث يسجل هذا النقش المراحل الرثيسية 
قي -حياتة . لقدولد هذا الشخص ف قرية اقيل ( وقي القسم اللاتيني اضافة هامة 0ءأاعل) 
Athearn)‏ ) التابعة لدينة قنافة السورية . وكان هذا اليوليان قد جاء الى غاليافي جنوب 
بصي أك أفظر : F.cumoht,les syriens en espange et les adonies a Seville,-Syria',va1.&,1327.‏ 
Ml.rostovtzett, las inscriptions,‏ -79 
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فرنسا ليعمل بالتجارة واسس شر كته الخاصة حيث وصلت نشاطاته إلى اكتافي انا افيهالو 
غعدول . ویعود تاریخ هذه الوثيقة التقريبي ای نہاية القرن الثاني وبداية القرن الثالت . 

وفي منطقة الراين نصادف السوريين أيضا : فالنقش الذي مرذكره معناسابقاً 
SEG ,19,648(‏ )من أوغسطة تریفیرورم يذكر أحد الائشخاص السوريين وأاسمه عمریر 
اغریب من أفاميا . 

تعتبر الا كتشافات الفخارية الاغريقية والرومانية في دورايوروبوس ضئيلة من حيث 
العددوخاصة نماذج القرك التاآث قبل الميلاد حيث يكن أن تكون قد نقلت الى هناعدد 
تأسيس المدينة . ولکتنہا » على أية حال تدل على آن العلاقات التجارية مع العالم 
الاغريقي - الروماني قد وصلت حت أطراف سورية على حدودهامع يلاد مأابين 
النهرين . لقد استوردت دورايوروبوس المجوهرات المصنوعة من الرونز : 

ومع أن المصادر التي وصلتنا شحيحة ومبعثرة إلا أا تؤكد على توسيع وترسيخ 
العلاقات التجارية بين سورية والعالم الغربي في عصر الرنيتسبات : فقد أنشئت قواعد 
تجارية وظهرت مستعمرات جديدة كا وانتقل الكثيرمن السوريين الى الغرب 


تجارة السوريين في الشرق . 


أما الطريق الأحرى للتجارة السورية فقد اتجهت نحوالشر ق - الى بلاد مابين النهرين ثم الى 
الهند وآسية الوسطى والصين . وأشهر تنظيم تجاري تخبرنا به الوثائق کان في تدمر . وأکستر 
مالفت انتباه الباحثين المحاصرين هودور هذا التنظيم في تطور العلاقات مابين الامبرطورية 
الرومانية وبارفيا في مراحل متقدمة نسبیا . حیٹ مخ رنا آہیان (۷,5,9آء.8,. ۸۴۴ )عن غارة 
شنہا انطونيو على تدمر حیٹ سكامها « التجار ينقلون السلع الهندية والعربية ويبيعوما في بلاد 
الرومان » . وهذا القول لايعود الى ابيان وانما هوالاعهام الذي وجهه انطونيو الى التدمريين 
بأنهم يتبعون سياسة ذات وجهين الأمر الذي اعتر ذريعة لهاجمة تدمر . وعليه يمكننا التأكيد 
علل أن القول المذ كور يعود الى وثائق انطونيو الرسمية . ولاشك أنه لامجوزأن نرى في ذلك 
تقيي] شاملا ونهائياً لاقتصاد تدمر . ولكن المعاصرين يؤكدون على أن هذه الصفة هي الأكثر 
وضوحاني اقتصاد هذه المملكة . 
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أول من أفرد بحتأً حاصاً للتنظيم التجاري في تدمر هو الباحث الال اني البارزاً . هيرن 
الذي حمل - بخيرحق - كواحد من آبرز الباحثن في مرحلة ماقبل المادية التاريخية . لقد 
ی ا ر ی ا نل زا ھا ا غاد ر ری وا ا 
القرافل هذه . وح بعد ظهور معطيات جديدة بقیت استنتاجات هيرن » من حيث الجوهر 
صحييحة . لقد سجلت التعرفة الجمركية التدمرية السلع الأساسية لتجارة الترانزيت 
التدمرية في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي . من هذه السلع : العيدوأصبغخة 
الصوف الارجوانية والمروالزيت والحبوب والخموروالدهن والسمك المملح 
والقطيع . وللاشك أن هذه القائمة غير كاملة ذلك أن التعرفة وصلت اليناتالفة . ونرى أنه 
من الطريف الاشارة الى أن التعرفة حددت فئتين فقط من حجم الحمولة - حمولة جمل واحد 
a.‏ وهذا يدل على نوين من القوافل التي كانت تام تدم ر . وعلى كل حال 
فالتعرفة تشير إلى وجود تجارة التجزئة في تدمر وخحاصة جارة الالبسة . 


هناك عدد كبيرمن النقوش التوضيحية لتجارة تدمر مع مدن بلاد مابين النهرين نوردها 
لاحقاً ففف هدالق استطعنا أن نعيد إنشاء تاريخ العلاقات التجارية لتدمرمح 
خحاراکس وفولوکسیا وفورت وجیناي . ففي عدد من النقوش یذ کر مواطنون تدمریون آقاموا 
في خاراكس وفولوكسيا . أي آنه » على آقل تعديل كانت في هذه النقاط مستعمرات تدمرية 
الامر الذي يدل على قوة E‏ 
على الطرق التجارية المؤدية الى بلاد مابين النهرين . وليس صدفة أن ت تشجع حكومة تدمر 

اؤلئك الذين يعملون بنشاط لتطوير تجارتها في حوض دجلة والفرات . Es‏ 

نجد أن بعض التدمريين قد أصبحوا من ذوي الشأان في مدن بلاد مابين النهرين : وللاشك أن 
هذا التوسع الاقتصادي لتدمر قد ساعد على تغلغل النفوذ الروماني . وتجدرالاشارة هناالى 
المغزى السياسي الخحاص الذي ارتداه انشاء معبد للاغسطسين في فولوكسيا ‏ : فهنايظهر 
معبد لهم العبادات الرومانية الحكومية على الاطلاق حيث تعتبر مشايعته دلیلاعلل الولاء 
للامبراطورية . فقد حاولت رؤما جهدها زرع عبادة الأباطرة الرومان في منطقة مابين النهرين 
آثناء نزاعها مع الامبراطورية البارفية وذلك في حاولة منها لزرع روح العداء لبارفيافي أذهان 
الناس . 

أما نشا العلاقات التجارية بين تدمر ومصر فحت الان لايتوفر لديناسوى نقش 
واحد : )C15,2,3910(‏ ) تاريخه التقريبي يعود الى نهاية القرن الثاني الميلادي ) حيث 
يذ كر هذا النقش شخصا يدعى يوليوس افبريل مکي الذي قاد القافلة الى وادي النيل . 
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أما النقش الحضرموتي فهو نغوذج فريد 931,ةلفقد ذكر فيه أشخاص » تدمريون 
wed dm‏ ارط (۷اdm‏ t)يقابل‏ الاسم الأول اسم خحيرباللغة التدمرية 
LhÎ(hyr;CIS,I1,3924,3939)‏ الاسم الثاني فيقابله بالتدمرية اسم عزيز , 
4 ,س )الخ . .) وهذا يعتبر دلالة واضحة على أنه كانت لتدمر علاقات 


مباشرة مح الحنوتب الحربي ومن المحتمل أن هذه العلاقات كانت عبر اليج العربي ۴ 


يشير النقش ۷.,×,96١٠اهتماماً‏ خاصاً عند تقييم التجارة التدمرية . فالنقش كاهو معروف 
تدمري المنشاً وقد آقيم على شرف مارك اولبي يارحاي بن خحيران المعروف لديناهوالآخحر . 
لقد آقام هذا النصب تجار جاؤوا من بلاد السكيف » على ظهر المركب الذي يملكه حنينة بن 
حدودان . والصعوبة الجحدية هناهي معرفة المنطقة الحخرافية التي يقصد با بكلمة «بلاد 
السكيف» نحن نعتقد أن المقصوده هنا هي مالك الساكس في شال غربي هند وهي المنطقة 
التي كان يكن للتدمرين أن يصلوهاعبر نر هندا.. 
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وني معبد أتارغاتيس . | سورية أعوام 1۳۲ - 
٠٥‏ أنقذ القافلة من 
خطر داهم ا 


تدصر 
556,989 | اغريقي هناك توقیع في 


أسفل لوحة الشرف 


- AA - 


اکتشافه 


رفم النقش ومكسان طابع اريخ النقش 


تدمر,۸۷.,۸,112| | یلول عام ١٤١م‏ . 


تدمر,۸۷.,۸,81| 


تدمر 
GIS,ll,3916,‏ 


باللغتين اليونانية 
والتدمرية . هناك 
توقيع عل لوحة 
الشرف 


کانون أولعام 70 
ا 
اليونانية - 
والتدمرية . وهناك 
E‏ 
ارف 


a La 


اوغا 


الشرف 


(؟) فورات الذي 
انضم الى منلطقة 
خاراکس . 


یولیوس مکسیموس 


غیرموجود) . 


| نيسابن هالة بن نيسا 


بن هالة بن ريفائيل بن 
ابیسای قائد القوافل 


معلومات إضصافية 


الشاركون في الشافلة 
مالح بن عزيز من 
خاراکس الى فولوکسیا 


وندمر 


ذلك أنه کان نافعاً هم 
شرفه أقيم نقش . 


مارك اولبي ابجربن 
والمشاركون في القافلة 
والذي انطلق معهم 
من خاراکس ۰ 


المشاركون في القافلة - | تعبيرأعن الشكر 
جاروصلوامعە من والعرفان لقيادته هم 
فورات وفولوكسيا _ | ومساعدتهم في كل 


. =4 


اکتشافه 


تدمر ,۱۸۷.,×,124 


تدمر ۱۸۷.,×,111 


طاپع وتاريخ النقش 


تدمر °C15,|,3928‏ | آر 


مارك اولي بن يارخاي 
بن خیران بن ابجر 


مارك اولبی يارخاي بن 
خبران بن ابجر 


عل شرف من أقيم| من الذي أقامه 


الذين نزلوامعهمن 
تدمروفولوکسیا 


الشاركون في القافلة 
المنطلقة من خاراكس 
أما النص اليوناني 
فيقول أن النقش أقيم 
برعاية قائد القوافل 
زبدعات بن زبدیلا بن 
يداي . 


خاراکس 


الأسباب 


نيسا بن هالةبن نيسا | المشاركون في القافلة | لأنه قدم الى القافلة كل 
ة | بن هالة قائد ألقوافل 


مساعدة وعلل شرفه 


أقيم النقش . 


تعبيراعن الشكر 
واعنرافاله بالجميل 
لمساعداته الى قدمها 
للقافلة . وعلى شرفه 
أقيم النقش . 


لأ ساعدهم في کل 
شيء . وعلى شرفه 


أقيم النقش 


معلومات إضافية 


لقدأثبت ستاركه 
(انظر : تعلیقاته) أنه 
نفسه قائد القوافل في 
V6‏ , 


(Inv.,X,81) 


رلم اقش ومكان | طابع وناريخ النقش | على شرف من أقيم 
النقش 


کانون الشاتي عام ٠١١‏ 
باللغتين اليونانية 
والتدمرية . هناك 
EEE‏ 
الشرف . 


آذار عام \o¥‏ د 
باللغتين اليونانية 
والتدمرية وهناك توقيع 
على لوحة الشرف . 


يبق أثر للتأريخ » 
وصلنا فقط القسم 
التدمري . 


مارك اولبي يارخاي بن | القافلة امنطلقة من |عىشرفه . 


ران بن ا خاراکس تحت مايه 
فائد القوافل (وفي 
النص التتدمسري : 
«رعندما كان قائد 
قوافل») ياداي بن 


زبدیلا بن ياداي . 


مارك اولبي يارخاي بن | خیران بن يارحاي بن |عل شرفه 
خیران بن ابجر . تاية وحبيبة بن يارخاي 
بن خحران «أبناء 
أنوبات» أصدقاؤه) 
{NR hmwhy)‏ لجار 
الذين انطلقوامعه . 


ما[ر ك] اولب [ي] | التجار الذين [انطلقوا ألم تبق الصيغة 
يارخاي بن خي [ران] | معهمن ... ؟] 


بن ابجر . 


مطابق لافقبله 
وحسب . قائد قوافل 
وعلل الأرجح أن يكون 
أحازابديعات بن 
زہدیلا بن ياداي 
CIS,Il,3928‏ 


مطابی لما قبله وحسب 
ترمیم ش . کلیرمونت 
اوا ا 
اليونانى أن القافلة 
انطلقت من خومان 


سا . 


ا 


تدمر 107, ۱۸۷۰,۸ 


C18,|1,3963 تدمر‎ 


SES,VII,3963 


باللغتين اليونانية 
والتدمرية . هناك 
توقيع على لوحة 
الشرف . 


ةا ۽ اللصف 
الأول من القرن الثاني 
اليلادي باللغتين 
اليونانية والتدمرية 
وهناك توقيع على لوحة 
الشرفة . 


منتصف القرن الثاني 


الميلادي . نقش باللخة 
اليونانية . يوجد توقيع 


على لوحة الشرف . 


مارك اولبي يارخاي بن 
خران بن ابجر . 


تیارس بن لیشهاش بن 
مالك بن عبايلة 
EE‏ 
للوطن 


القافلة التى انطلقت | عرفاناعل مساعدته | مطابق لاقبله . 


بن يارخحاي ابجر : 


هم بكل الوسائل وعلى 
شرفه . 


لأنه كان نافعا هم. 
وساعدهم ني كل 
شيءَ 


المشاركون في القافلة 
الذين TE‏ 


ساعد التجار 
والمواطنين والقوافل في 
فولوكسيامعبد 
اغسطس فکرمه 
الحكام أدريانا 
. | وانتونينابياء قرار 


مطابق للمذكورفي 


«جلس وشعب» تدمر ٍ 
SEG,X,849‏ 


تقام أربعة نصب في 
معبد المدينة للاآمة 
لأرıعi (en te[İ]‏ 
tetradele tes‏ 
po-leos).‏ 
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طابع وتاريخ النقش 


قوز عام 11 م 
باللغتين اليونائية 
والتدمرية وهناك توقيع 
على لوحة الشرف . 


نیسان عام ۱۹۲ م : 
باللغتين اليونانية 
والتدمرية وهناك توقيع 
على لوحة الشرف . 


مارك اميلي ماركيان 


اسكاندا غ 


الخاش الاك ف 
انطاكية »مالك الربع 
(tetar-‏ 

tonen ,dyrb’) 


تیارس بن تيمة بن 
مقيم بن غربة فائد 
قوافل . 


وكذلك ثلاثة أخرى في 
مدن 
وفوکسیا وجیناي . 


خحاراکس 


الحاكم بوبلتيسيا 
مارتسيلا وكذلك 
«الملجلس والشعب» 
والقرافل وأشخاص 
اخرون . 


المشاركون في القافلة | قدم فم ٠‏ ۰ دینارمن 


التي انطلفقت معه من 
خاراکس . 


الطريق وکان EE‏ 


وشرف 
وزبیدبول‌وأولاده . 


تدمر 11,3949 ,°18 


CIS,II,3933 و | در‎ 
f 


اذار عام ۲۱۱ م . | يداي بن تیارس بن 
باللختين اليونانية | تيمة بن مقيم بن 
الشرف . 


يسان عام ۲٤۷‏ م . | يولي افيريلي زبيدة بن 
باللغتين اليونانية | مقيم بن زبيدة بن 
اللرفه: 


ةه يعاي من تلف أبناء السابق ۰ 


اقامه هم تجار مقيمون 
ف فولوکسیا حیث قدم 


فم مبالغ كبيرة . 


الشاركون في القافلة أ ذلك أنه كان نافعا 
فولوکسیا . 


ويعتمد هذاالتقريرعل «بيريبلا البحرالأريتيري» (مقطع ۳۸) الذي يضم 
«السواحل السكيفية» إلى منطقة منابع نهر هندا . ويعودمثل هذا التصورإلى افتراضات 
الجخرافيين اللإغريق الذين افترضواأن منابع نهرهنداتقع في القفقاس 
A۷. ,Oramar.,1286-1293)‏ )ولکن هناك حل آخر . فالمعروف أن الحخرافيين الإغريق 
اختصر وا بلاد السكيف أساسا في منطقة البحر السود (Per.Ps.Scy|.,63,°80r.Ps‏ 
Scymn.,835 — 840,PS.,arrper.Pont.Eux,49,Av.,Ora mar.s61 —‏ 
(863وإذا ما انطلقنامن هذا التقریر عند تفسرنا ل96,×, ٣۷.‏ افيجب أن نعترف أن المركکب 
وصل من شال البحر الأسود إلى ميناء مايقع في منطقة شرقي البحر المتوسط . ونحن نرى أن 
اللافتراضن منطقيان . وعلى أية حال فالثابت هو أن التدمريين اتخذوا اجبراءات للمشاركة 
ليس فقط في تجارة القوافل وإغافي التجارة البحرية أيضاً . 

وهكذا نرى أن المصادر المتوفرة لدينا تعطينا إكانية كافية للحكم على نظام تجارة 
القوافل . فالقافلة ۷٣‏ 8, synodia)أو‏ (s"yktعبارةعن‏ جماعة تستطيع أن تتخذ بكل 
حرية القرارات المناسبة لمختلف القضايا پا التي تواجهها . وتصادفنامثل هذه القرارات فقط 
عند تقرير إقامة نصب تكرياً لشخص ما . ولكن لاشك في أن اجتماع القافلة العام كان يتبخذ 
قرارات حل مسائل آخحری « مثلا إقامة علاقات مع هذا الشخص آوذاك من قدموا حدمات 
مفيدة للقافلة ء أوانتخاب قائد القافلة > أوتحديدمسارها إلخ . . . لقد كان للقافلة 
عخحصصات.مادية عامة » وکانت تتشکل من مسامات المشاركين فيها وفي حالات نادرة كان 
شخص ما واحد يأخذ على عاتقه تخطية كافة نفقات القافلة . 

ولکن لات تتوفر لديتا المعطيات الكافية لتحديد مهات وصلاحيات قائد القافلة 
بالتفصيل المرجر (أ٣‏ ۷ Sطsynodiarv,hes,۲)والقيقة‏ أن بعض المصادر تعطي بعض 
المعلومات عن مهات هذا الأخبر فهو رئيس القافلة الذي يعمل وسعه لكي REE‏ 
أعضاء القافلة مرضية . وهذا يدل على أن رئيس القافلة کان یتمتع بامتيازات قيادية دا حل 
الجياعة . غيرأننا لانعتقد آن روستوفتسف ححق في اعتباره قائد القافلة . «قيصر -قافلة» . 
هذه التسمية تتناقض والصيغ التالية : «انطلقوا» أو«نزلوا» «سوية معه» > هذه الصيغ التي 
تدل دلالة واضحة على أن الكلام يجري هناعن أشخاص متساوي الحقوق . ولوكان لقائد 
القافلة أي وضع حقوقي حاص لكان لابد من أن نجد له انعكاسأمافي صياغة النقوش 
وتجدر اللأشارة هنا إلى النقش 3936, 1 ,5ا حيث تحتوي هذه الوثيققة تيقة على معلومات هام 
للخاية عن وضع قائد القافلة . وقد وجدت الوثيقة ثيقة مرافقة لنصب يوليوس آفبريلي سلاملات 
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بن عبيدة والذي أقيم بقرارمن «مجلسر وشعب» تدمر . كان هذا الشخص قائد قوافل 
sy rt)‏ emporon,rbْa[]rkH])وقد‏ قاد القافلة «دون مقابل» «رعل نقفقته 
ا لخا صة roi ka, m gn mn ky sh‏ pفعل‏ ما يبدو آنعمل قائد القافلة کان مأجورا . ومن 
الطريف أن أحد النقوش الققامة علل شرف سيبتيم فورودا C18,|1,3942‏ )أو 
RR, 111.1045(‏ ت اوالمۇرخ عام ¥ - تقريبا حيث يدح فيه الم كور لأنة مون القافلة على 
حسابه الخاص . 


وليس غريباً أن تكون حماية طرق تجارة القوافل إحدى المهات الأكثر أمية بالنسبة 
حكومة تدمر'لأمرالذي تش رإليه اللصادرصراحة . ویعتر النقش 44 ٣۷.,×‏ اذو میة 
خحاصة في هذا المجال ويعود تاريخه لعام 4 . بيقول النقش : بقرارمن «المجلس والشعب» 
تقيم العشائر التدمرية الأربع تصباً عل شرف عقيل بن مكي بن عقيل بن سيفو ر عرفانا له 
بالخدمات التي أداها إبان الحملة ضد البدوالرحل وكذلك لقاء تأمينه ماية القوافل على نففته 
الخاصة . أماالقسم التدمري فيقول أنه يكرم لقاء خدماته في ختلف الاجراءات 
Jl (b'strtgwn sٌ"gy,yn)‏ اتخذت لتأمين سلامة البلاد ٣۸۷۴‏ wWb?۲۷-?وكذلك‏ لقاء 
٠‏ تنظيم القوافل . 
للاشك أن هذا التطوّر العاصف لتجارة القرافل كان له تأثيربارز على -ياة جتمع 
تدمر . ويتضح من المصادر التي أوردناها آنه كان يوجد قي تدمري المرحلة التي نحن بصددها 
آناس متخصصون بقيادة القوافل والرحلات التجارية . ومن هؤلاء مثلا نيس بن هالة الذي 
كان يقود القوافل المنطلقة من تدمر إلى فولوكسيا ومن فولوکسیا وفورات إلى تدمر . كا ونجد 
عائلات بكاملها ارس نفس المهنة منها مثلا الأخوان زبيدعات ويداي أبتاء زبيدل 
ولقد رأينا أن كبار العائلات الأرستقراطية كانت تشارك في تجارة القوافل حتى أن 
بعضهم كان يقود بنفسه مثل هذه القوافل . ويكن أن نشير هنا الى الأخوين سعيد ونيس 
ولدي بلیادع حیث کان أحدهماقاثداللقوافل والآخر كان يقدم مساعدات مالية ليعض 
التجار وكإلك للمستعمرة التدمرية التجارية في فولوكسيا . ومشل هذه العائلات -عائلة 
تيهارتس إن تيمة بن مقيم بن غربة وولده يداي . فقدقادا القوافلوقدمامساعبات 
للمشاركين في تجارة القوافل . ومن الواضصح أن هذه النفقات كانت تعوض بنمووتطور 
تأث رهما في ختلف المجالات با في ذلك - التجارة وبالتالي بإمكانية الحصول على أرباح اضافية 
من العلاقات التي وطدتبا ورسختها نلك المساعدات . ويعترنشاط الأحوين مارك أولبي 
١‏ الأإبجرومارك أولبي يارخحاي أبناء حبران بن أبجر من أكثر النشاطات وثائقية في هذا المجال 
°0 - 


فالآول كان قائد قرافل والثاني غالبا ما كان ينظم مثل هذه القوافل التي كان يقودهارجاله أو ٠‏ 
E‏ التجاريون . وکانت له علاقات تجارية مع تجار تدمريرن يارسون التجارة البحرية كمأ 
وأصبح أبجر بن مارك أولبي اا وال 3 عل مایبدوأن 
بجعله حليفة له في هذا المجال . 


والسؤال الذي يطر ح نفسه هنا هوهل اقتصرت ملكية هؤلاء على المجال التجاري أم 
انپا امتدت لتطال الأرض أيضا ؟ نعتقد أن الامكانية الأخرة واردة ولكن حجم العمليات 
التجارية الذي تتحدث عنه الرثائق قى 'يؤكد أن عاد ثروة هؤلاء كانت الواردات الآتية من تجارة 
القوافل . 

ومن السام يه أنه كان للأرستقراطية التجارية (إذا صح هذا التعبیں) تأثيرواضح في 
-حياة المجتمع التدمري' . ولكن من المدهش فعلا أن الوثائق و. التي حکي عن هؤلاء لاتشير 
إطلاقا إلى pa~cursushonorum‏ آي آقه لے تكن مم آية مكانة في الوظائف الاإدارية ي 
المدينة . ولكن ألسناهناأمام اختلاط الأوضاع مصادقة ؟ من الواضح أن مزيدأ من المعطيات 
,وسحده القادر على إلقاء مزيد من الضوء عل الذور الذي لعبته الأرستقراطية التجارية في حياة 
جتمع ددمر . 

من المحتمل أن تكون الأرستقراطية التجارية موجودة في المراكز التجارية الأخحرى إلا 
أنه لاتتوفر لدينا أية معطيات حول هذا الموضوع . 

إذاً ء كما رأينا »> فقد دعمت تدمر علاقاتما التجارية مع المدن المذكورة ببناء 
مستعمرات تجار ية تابعة ها قيها وكذلك ببناء معابد للآهة التدمرية هناك . وبغخض النظر عن 
صححة المصادر فإنه لبد من اضافة دورايوروبوس إلى قائمة المدن الى كانت تربطهابتدمر 
علاقات تجارية.وثيقة . والدليل على ذلك هوالمعبد التدمري الذي تم العشورعليه قرب 
البرج الشمالي الخربي لسورالمدينة . وعلى الأرجح أن تاريخ بناء هذا المعبد يعودإلى النصف 
الأرل من القرن الأول الميلادي . وتؤكدذلك اللوحة التذكارية i‏ شباط - 
آذارلعام ٥‏ م حیٹ تقول اللوحة أن ليسوس بن كونون بن باتروكلا رأ قام على نففته 
الخاصة هذا البيت والطابق العلوي بعد تطهره أمام اللإله زفس لتوفيقه وتوفيق خحلفائه» 
,ا,eumontآو‏ (5E6,۷11,754عل‏ الأرجح أن ف . كومون عق عندمايعتبرآن المقصود 
كلمة كه )امي النقش ليس المعبد وإغابناء ماشيد على آرض المعبد . وآهم مافي هذه 

الرثيقة إشار ہا إلى آن أكثر العائلات نفوذا في دورايوروبوس كانت تعتبر آنه جب تقديم المدايا 
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والأضاحي إلى آطهة تدمرومن الواضح أن السبب في ذلك ليس أكثرمن السعي لتمتين 
العلاقات التجارية مع تدمر باللإضافة الى ذلك : تم بناء معبد في وسط دورایوروبوس ویدعی 
معبد غاد -معبد المدن الثلاث › تدمر ودورايوروبوس ومدينة ماثالثة من الصعب 
تحدیدها . وعلى الأرجح أن بعض الوثائق قى المكتشفة في المعبد قد أثارت اهتمام الباحثن . 
احداھا (E0,۷/1۱-۷/۱,907)وجدت‏ مع رسم الاله - حامي دورایو_وبوس وتنص على 
وغاد دورا آعده خحيران بن مالك بن ناتسور . في شهر نیسان عام ۰ »٤۷‏ (أي عام (٠٥۹‏ أما 
الوثيقة الأخحرى (11-۷111,908⁄, E0‏ )وال ترافق رسم الله - حامي تدمر فهي على نفس 
النمط ٠:‏ رغاد تدمر أعده حيران بن مالك بن ناتسور . ي شهر نیسان عام ٩۰‏ ) لقدأشار 
ناشر و هذه الوثيقة إلى أن اسم ناتسو رفي الوثائق التدمرية (4202, ا6 )یشار اليه على أنه 
آحد أجداد سيبتيم أذينة الذي تبدأ شجرة العاثلة منه . واعتمادا على هذا التشابه في أسماء 
الأجداد يعتقد الباحثون بحذر شديد أن هناك علاقة ما بين عائلة أذينة وعائلة معد الرسمين 
المذكورين ي معبد غاد . للاشك أنه يتوجب علينا أن نأخذ بعون الاعتبار الفارق الزمني 
(حوالي ١‏ سنة تقريبا) الذي يقصل 15,11,4202 C(عام ٥‏ تقریبا) عن وثائق فد غاد 
ولكننا يكن أن نعزي هذا الفارق إلى أنه في 15,11,4202 يشار إلى أربعة أجيال بينم| يشارفي 
وثائق معبد غاد إلى ثلاثة آجيال فقط . آما تشابه الأساء فيمكن أن يكرن جرد صدفة خحاصة 
وأن اسم 5 القريب يصادف مرتين على شواهد القبور قي النقش 4403,ا,5!€وهمكذا 
تبقى مسألة القرابة خحاضعة للبحث ولكن على أية حال فقد كان حيرا بن مالك بن ناتسورفي 
لان ااا راا ار ا ع لر ا التدمرية المقيمة في 
دورایوروبوس . ويبدو أن معبد غاد الذي أعيد بناؤه مرّات عدة كان مكانا للعبادة واجتماع 
التدمريين المقيمين في دورايوروبوس . أمارسوم الاطة - حامیۀ دورایوروبوس وتدمر فق 
كانت تعبيرأ عن ولاء التدمريين لوطنهم وللمدينة التي فيها يعيشون . کا وتش رالمصادرإل 
وجود اتحاد راسخ ومتکاقء بين ال مدينتين في منتتصف القرن الثاني الميلادي . 
ويلفت النظر النقش 1,909١۷1-ا0,۷1‏ الذي يرافق رسم أحد آلمة تدمر وهو الإله 
ياريخبول . وقد أعد هذاالرسم «بن مايتي وقاذفوالسهام ( ئر" ۷٢ط‏ ل ط)ومن 
الطريف حقأآن وثاء ق دورايوروبوس تأتي على ذكر قاذ السهام التدمريين . ويعود تاريخ 
مثل هذه الوثائق لعام ۱۸ (83-84.م E,۷,‏ )لقد کتیت احداهاپلغیین . ویقول 
نصا الیونانی ھںعام ھال ا6ھ E×۴‏ : «إبتاني - القائد» - یعرف بشکل تام اللختیں 
الآرامية والتدمرية . أما النص التدمري هذا النقش فهو أكثر تفصياد : «ذكرى طيبة . 
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اعد ها إبتاني - القائد بن زبيدعة الذي يقود قاذفي السهام الذين في دورا ٥۲‏ 9٤٣ئ١‏ 
deh dy ‘lqst’' dy bdwr‏ طني شھر آذار عام ٠‏ . وهناك نقش آخر باليونانية يرافق 
رسم الإله ميترا وقد أعده «زينوبا والذي أيضا بايابا بن يار يخبول قائد قاذفي السهام» ويعود 
تاريخ هذا النقش لعام ۱۷١ - ۱۷١‏ . نستدل ماتقدم » دون أي لبس آنه في منتصف القرن 
الاي الميلادي وقي نصفه الثاني كانت توجد في'دورايوروبوس فرقة قاذي سهام تدمرية . 
ولاجوز القول أن هذه الغرقة كانت ضمن القطع العسكرية الرومانية المحواجدة هناك - 
الكتيبة عشرون لقاذفي السهام التدمريين جماة السواحل والتي كانت معسكرة في 
دورایوروبوس منذ عام ۸ ۰ وح عام 1 Yo‏ > على أقل تقدير » وذلك لسبب رئيسي هو أن 

وناو ت هذه الكتيبة كانت مكتوبة باللغة اللاتينية » اني ذلك النقوش (قارن 
VII-VIH,SOS‏ ,(اويعتقدم . ي . روستوقتسف آنه تم | إعداده قاذ السهام هؤلاء لح |ية 
القوافل التجارية . وكان من الممكن اوأذ فقة على هذا الرأي لو كانت الوثائق ق قد أشارت إلى 
ٿيء ماعن مهام هولاء اجنود 1 

ونحن نعتقد أن صيغة «قاذفي السهام من الققوس الذين في دورا» ¥إل')”5ه) 
( سل طتدل دلالة واضحة على أن مهمة هؤلاء اجنود في دورايوروبوس هي حماية المدينة . 
ويدعم هذا القول نقشان يفصلهاعن بعضهم| فاصل زمني قصيريقدر بعامين أوثلاثة 
قنحن لاأيدهشناآبداالتغبرالمستمر لقادة هذه القطع . إذأن الوضع الذي كانت عليه 
دورايوروبوس في الفترة التي أعدت فيها وثائقنا هذه يدل على أنه كان على قاذفي السهام 
الدمريين ااأتواجدين في هذه المدينة أن يكونوا حلقاء مساعدين للقوات الرومانية . أما 
تتظيمهم في الكتيبة عشرين فيعتبر الإجراء الدوري الذي هدف الرومان من ورائه الى 
استخدام أكثرفعالية للجنود التدمريين . ولكن تجب الاشارة إلى أننا لانغلك أية وثائق تشير 
الى وجود قاذفي السهام هؤلاء في دورايوروبوس في مراحل أكثرقدماً . 

ويدل وجود السوق التجارية والدكاكين المجاورة ماني دورايوروبوس على أن هذه 
المدينة كانت مركزا تجاريا حليا وتدمريا هاما . وما للاشك فيه أن تنظيم هذه السوق التجارية 
قد تعرض لتغيرات هامة حاصة في عصر مملكة بارفيا فقد تقلصت مساحتها بشكل ملح وظ 
نتيجة لبناء المزيد م من الممحلات التجارية فيها وبالتالي فقد تبدل تنظيمها بشكل واضح 
ونحن لاآنشك في أمية هذه الظاهرة أبدا فهي مرتبطة - حسب رأینا E‏ 
للمؤسسات التجارية الكبيرة ة التي سحقت المؤسسات الصخيرة ووضعت في قبضتها كل 
3 اممليات التعحاربة اامة . فسلسلة النقَوتث ply SEG, Vil,‏ )۳۸1 2 أي ۲٣٥(‏ 5 
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١‏ ) تحوي معطيات هامة عن نشاط مثل هذه المؤسسات . ونظرا للأهمية التي تتمتع تع مہا هذه 
السلسلة نجد من المهم عرض ترجتها كاملة . 

(۳۸۱ . بعد ذلك : سامت آنا نییوخبل بد ۲۱۲۰ دينارا . بعد ذلك : آرسلت بابة عير 
بیمیلا بن أداغابار ۲ ۰ دیناراوعبرباتا بن يني aE EE‏ ۵ . 
دینار . 

AY‏ . بعد ذلك سامت آنا نیب وخیل ب ۲۱۲۰ دينارا . أعطيت فرعات ۰ دیشارا 
وغبرها ٦۱٦‏ دینارا . بعد ذلك : آرسلت بابة عر بیمیلا ۲ دارا وقو اتا دینارا . 
وأحذ ماریبال ٠١۲‏ ديناراً . 

YAY‏ . عندما وصلت کاخاندس جلبت ۷۸ دینارا ا 

. ۳٤ دینارآو‎ ۷٤ لقاء آخذ ماریبال‎ . A4 

٥‏ . بعد ذلك : تم دفع : ماریبال آذ ۲ ۱١‏ دیناراً وفرعات ۱۱٤۰‏ وغیرها ٦۱٦‏ وغیرها 
٠٩۰‏ . وآخذ فرحات ۱٠٤۰‏ دينارا أخحرى . لقد أرسلت إلى عبدان ۲٠١‏ ديناروالمجموع 
1A‏ . 

٠‏ . تقرير . بعد ذلك : أخذت من بيلانتي (؟) لننيبوخيل ۰ دینارا وأحذت لبحیرمن 
4 . لشراء اللحمة أ دازا ونوت ۹ وفراد د و ديناراولحمة ۳ 
دنانر . 

. da—-— بعدذلك : أعطیت أغر يبات -- أعطیت -- )ع -- > وقي دورا‎ . TAY 

2 دينارا‎ ٠١ لاء الببخور‎ ama لتنظيم الحامية المسلحة‎ . TAA 
دیتار ¢ -- ۸ دتانر » ه دنان را بابیليتاو‎ ۸*۰  --- d6۸ -- > دینارا‎ e ¢ دیناراً‎ 
. دینارا إلى هیرقلیت‎ ١ 

۹ . بعد ذلك : آعطیت إغریبات » آعطیته ۰۰ دینار کی جلبیل --- ثلاثة قدور 
۰ . آعطیت فانا سلمان ۸ دنانیر . a.‏ 

: بعدذلك‎ . ۹١ 

. دنانیرأعطیت لالك‎ ۸ TT 

۳4۳ . لقد استلم منا من آل ۴00۷101 العائد لسلمان طقاً واحدأ من الثياب 

iG ۳۹ £‏ شعبر 1۲۰ قراط . 

- بعد ذلك : استلمت‎ . ٥ 


٭- عل الأرجح ر تأجر الأرض . 
e‏ 


۹7 الت دنات : 

. دوسیبت -- ۱۹ دیناراً‎ . ۳4V 

۳۹۸ . ۵ دیتارا ٥۵‏ دینارا ۳۱ دینارا(؟) . 

۳۹۹ . ی عند غیرمیس ٤۸‏ دیناراً وعند تجار ا بز ۲٤‏ دينارا 1 

Vc ¥101101 CV « ۲٦ ساداماس‎ . 3 

» ديناراًلقد أحذت من فالينتينوس ما أرسله هولي‎ ۱۸١ .قد آخحذت من فالتیننوس‎ ١ 
دینار . أملك سوية مع أنينينس ومالح (ولقد جلبت هذا إلى‎ ٠۰۰ دینارا » مارابیلا‎ ۹ 
دورا آیضا) : ۹ برمیلا من الخمر المعتق حصت منہا ۲۳ برميلا . وأملك أيضا » آنا أملك‎ 
برميل › > لی منہا ۵۰ برمیلا وقد دفعت ثمن‎ ۲٢ ۰ شا »> وعقباسي وأکینیس ومالح في بانابیلا‎ 
. * حصت کاماڈ‎ 

نك تىگۈفوقىڭ:. 

۴۳ . بعد ذلك : لي عند غرانیت ثمن صوف غنم ٠٤‏ . 

£ . عندنا صوف مصنع ٩۸‏ وصوف مباع ۷۲ . 

0 --- ymاpo‏ بعت صوفا ۷۹ > لقد قسمنا الصوف ۴ II ENT‏ 

° . لقد باع ماریبال صوفاً۸٥‏ وصوفاً آخر ١ ٤‏ 

۷ . لقد رفضنا سابقا الصوف المصنع 1١‏ . نقودمعدودة . 

. صوف !۲ . صوف ۳ )› صوف ۱١‏ ۰ صوف ۱۸ ) صوف "۳-> صوف ۱ , !۱ › 
صوف ۱ , ۲ » صوف ۱١‏ » صوف ۲ »› صوف ۱ » صوف ۱ » صوف "۳ )» صوفا ٤‏ › 
صوف ١ں‏ (٭*) 

0٩ . ٩‏ شحنه شعر 
۹ _. بلدان (؟ )۳ » ۲ ۰ ۲(؟) 

۱ . خبزالی صورو ۳ دنانیر » قمح ۱١‏ دنانیر > شعیر ۱۲ دینارا » خر ٤‏ دنانیر . 
۲ . عصافة ١۲‏ . 

)۷( ؟ 85ا0" دینارین > شوح‎ E RD 


(kK Kk) 


2٤‏ . -- دینارا -- شوح ۸ دنانیر » شعیردینارین 


ياي بعد سطرين طمسا كلياً . 
م يلفت النظر أن وحدة القياس المستخدمة هنا نجدها مثبتة في تعرفة الضرائب التدمرية . 


RE 


1\0 . إلى با ---۲۷ دينارا . 
٤١٦‏ . بنضسي ٠١‏ ديناراً » دينارأ واحدأعلى الشعير . أعطیت مانو٤‏ دنانير » و٤‏ دنانير . 
ال ١‏ دارا لتوو وار اا و 

۷ . مجموعة | . بعد ذلك : أرسلت إلى عبدان نیبوخیل : قمصان ۲٠٤٠ » ۲۰٤۷‏ » 
Ele‏ ۹ منشفة » 0٩‏ ۰ شرشفأوغیرها ١ 00° ٤۲‏ منشفة حمام » 
٦‏ روا ۳0 ١‏ منشفة همام »11 ١‏ ولادية من الصنف الرديء . مجموعة اأاصبعة 
أرجوانية ٩‏ لرات . 

21۸ . إلى خلامید ۳ دنانیر . 

21۹ . إل افادان --- ٠١٠۹١‏ 

--- روب‎ E ٠۳ ولأدي‎ . ° 

. ليتراً‎ ١١ صبغتنا الأرجوانية‎ . Y١ 

a ae E {YY‏ » روب صوڻي نسائي واحد »> قمیصس 
صوفي واحد أرجواني بدون أكمام . ربطة و ا و کد ا ا 


واحدة » روب أبيض واحد --- de3 mia‏ ska(؟)‏ ۵ » وسادةواسحدة . 
t4. EY‏ ۰ زوجامن الجزم » ١ ٤٨‏ منشفة همام » لاوديكية (لاذقانية) ٠۲‏ ° 
° °1 . 


: ۲ مشاعل عدد‎ » aa E SE E: 

0 . إبيميلا ۲١‏ رباط . 

. 0° ° › 1 › ۳ لعاشمpd‎ . A 

۷ . مموعة أولى . هيل ١‏ » كوستامين ١‏ . (؟) 3 140ھ - مين ١‏ . -اsiba)؟(‏ 

. ۱ مین‎ - anal 

مجموعة ثانية و١١‏ أزواج جزم > رمن ۲ » رون سائین أھاS0‏ - مین عدد ٦‏ . 

8 « ۲٣ أر بطة صوفية جديدة ۸ > » سوارعدد‎ . EA 

. دنانير » حاتم بقيمة ۸ دنانير‎ ٤ لدي رهن : أربطة بقيمة‎ . ٩4 

. لدي رهن : آم فرعات بقيمة ۳۲ دينارا »> زوجة ماريہلا بقيمة ۸ دنانير‎ i 

وهكذانرى أن عمليات نيبو خيل التجارية والتى تحكي عنما الوثائق تتكون من مدفوعات 

نقدية مجهولة الغاية وفي حالات أخحرى نراه يشارك في شر كات تجارية ويساهم في مؤسسات 

غريبة وبالإضافة إلى ذلك نرى أنه يقدم القر وض مقابل رهن معين . ولايقتصر نشاطه على 

دورايوروبوس وحدها بل يمتد إلى القرى والمدن المجاورة كصور مغل . لقد كان نيبو خيل 
AA‏ 


يتاجر با لحبوب والمواد التموينية الأخحرى ( انى ذلك الخمس.والصوف والألبسة والأحذية 
والأرجوان والشوح . وتبدوعملياته التجارية غير منظمة بل فوضوية فهوينتقل من عملية إلى 
أخحرى ولا أهمية عنده للمادة أو للشخص الذي يتاجر معه المهم بالنسبة له هي التجارة بحد 
ذاعها فهو مستعد للدخحول في أية عملية تجارية تضعهإ أمامه اللحظة المعينة دون سابق تخطيط . 

وهذا يسمح لنا بالاستنتاج أن التتخصص التجاري م يكن ر ی دورایوروبوس 
في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي . فالعمليات التجارية التي يقوم بها نيبوحيل 
لاييكن مقارنتها بتلك التي كان يقوم بها التجار الفينيقيون والتدمريون الذين غالبآما كانت 
عملياتم تعدی حدود مدنېم : وقد بیتبادر إن الذهن السؤال التال : ومادا ينع وجود مثل 
هؤلاء التجارفي دورا أيضا ؟ لاشيء بل هو احتہال واقعی 

والحقيقة أن الأبحاث الأرخيولوجية في دورايوروبوس تسمح لناباقتفاء عملية غو 
وتطور وح مركز الرأسمال التجاري في الفترة الى نحن بصددها . فإذا كانت الدكاكين 
التجارية » في العصر الهلنست » والتى توضعت في ساحة السوق التجارية عبارة عن حال 
متواضعة تتألف من المستودع ودكان البيع نفسه فقد تحولت في مرحلة لاحقة إلى مجمعات من 
البيوت المنية التي تتألف غالبا من عشرة با في ذلك بيوت سكنية ومستودعات . وهذادليل 
أكيد على نمو الثروات وبالتالي توسع العمليات التجارية . 
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تجارة المعابد في سورية في القرن الاول 
وحتى الثالك ضمناً . ( للميلاد ) 


لقد كانت المعابد تشكل إلى جانب المدن مراكز تجارية هامة في سورية في الفترة 
امذكورة . ولكن للأسف لاتعطينا الوثائق سوى صورة عامة وتقريبية عن عبارة المعابد ي 
سورية وتنظیمها  .‏ غرران بعض الوثائق (۱6۸۴۸,111,1020)تشیر الى تنظيم معارض 
تجارية دورية في أراضي المعابد كان يشارك فيها الناس من المقاطعات المجاورة وحتق 
البعيدة . حتى أنه في عهد انطوخ أصدر مجلس المدينة أمرأتنظم موجبه اقامة المعارض 
التجارية في أرأضي المعابد : وكان جب أن تقام عبر كبار الموظفين المختصين المسؤولين عن 
ا لحدود التابعة لبیت وکیکی و ۲0۲۵») . وللاشك في أنه كانت تتخلل هذه المعارض طقوس 
وشعائر دينية ولذلك كان اليهود يتنعون عن الا شتراك فيها . 


وتدل الرواية الأنجيلية : ية المعروفة ( عندماطرد يسوع المسيح التجارمن اليكل ) على 
ان العابد کانت تلعب دورا هاما کمراکز تجار ي کل آسا لوسسلی والغریة وتكن سوري 


ا 


الفصل الرابع 


البنية الأجتاعية للم 
والثالث للميلاد : 


قبل أن نبد بمعالحة موضوع البنية الاجتأعية في سورية أبان المرحلة التي تحن بصددها 
نرى لزاماً علينا أن نشبر إلى أننا لاغلك معطيات مباشرة عن هذا الموضوع وخاصة عن مستوى 
التناسب القائم بين ختلف فثات السكان . ولكننا نستطيع أن نجزم بوجود هذه الفئة أوتلك 
وتحديد حصائصها . 

عندما نعالج البنية الاجتماعية هذا المجتمع القديم أوذاك فإننانقصد ولا _ تحديد 
الطبقات › ا ا ای ایا ن یی ) SS ae‏ 
الانتاج الاجتاعي اللحددتار يا وبموقعها ( القسم الأعظم مثبت ومصاغ قانونيا ) من 
وسائل او هان ع ار ا ا ا اا ل 
الزوات الاجتاعية الت تملكها وحجم هذا النصيب » ”“ » ثانيا ‏ ا أن « الفوارق الطبقية 
في المجتمعين العبودي والاقطاعي مثبتة بموجب التقسيم الفشوي للسكان » و « طبقات 
المجتمع العبودي والمجتمع الاقطاعي (وكذلك نظام القنانة ) کانت آيضا فغات 
خحاصة » ”  »‏ فالفئات » هي جماعات من الناس تتميز عن بعضها البعض حسب وضعها 


القانونى . ۱ 
X* xX × ×‏ × × 
xX × ×‏ * × × 
-١‏ ف . ! . لينين ء البأدرة الکری - الاعال الكاملة م . ۴۹ . ص . 16*6 . 


. ۳١١ ص‎ .٦ ف . ! . لينين » البرتامج الزراعي للاشتراكية - الديقراطية الروسية » الاعمال الكاملة م.‎ -٣ 
Sm. 


العبيد في سورية القرن ١‏ - ٣م‏ 


تتميز هذه المرحلة من تاريخ سورية بأعها ( سورية ) كفت أن تكون مصدرأ للعبيد 
وهو الدور الذي لعبته منذ بداية العصر الهلنستي ”" وكذلك في زمن الحروب الرومانية ضد 
السلوقيين ©“ . والحقيقة أن كاسيوس نضفهه قام بخطف الأحرار وبيعهمءعبيداً ولكن انطونيو 
الذي آراد استمالة الناس الى صفهقام بتتحریر کل من استعبدهم کاسیلوس وآتباعه 
(0s,Ahtt,14,313ا.ا۴)‏ . ولكننا نعرف آن العبيد استمروا موضوعاللملكية الخاصة 


ولعمليات البيم والشراء ' 
الوثائق التدمرية 


هم الوثائة , التدمرية التي تأتي على ذكر العبيد في تدمر هي التعرفة الجمركية المشهورة 
1 ,5 )حيث يكون العبيد هنا مال تجارة الترانزيت . وتنص لائحة التعرفة 
الجحديدة في اللوحة الثانية على : « يدفع مستورد العبيد ٣۷/(‏ ۷ا )إلى تدمرآوالى حارج 
حدودها [ فليدفع المشتري ۲ عن کل شخص (او» ۱۸۱)١۲۲دينارا‏ . عن کل عبد یباع في 
المدينة أوخارجها٣ ١‏ دينارا . أماعن عحضرمي الحرب ۔ العبید w)٣]۸[(‏ ۳ا )ممن 
يباعون في المدينة فعشرة دنانير . . . . وإذاأراد الشاري الحراج العبيد وبيعهم خارج المدينة 


۳- يقول النقش 242,×,وه5 ان بين العبيد الذين بيعوا لاستثهارة اكسيوح - اثيني - كان هناك رجل يدعى فانوس وهو 
سوري اللاصل . کا وترافی احتلال الأسكندر المقدون لصور بعملیات اباد اة . لقد أستعبد الاأسكندر ثلاتين الفا 
من أهالي صور ؟ 010٥4.,17.46‏ وكذلك ,۸۸۵۲.2,24 ۸۲۲ ویقول آریان ان الاسکندر استٹیی من آهل صور العائلات 
الارستقراطية وعلى رأسها الملك ازييلك وكذلك قناصل قرطاجة ذوي الصفة الدينية الذين اخحتباوا في معبد هرقل - 
میلکارت . وتقول بعضس المصادر أن ھؤلاء التاس تم بيعم کعبید وغل الارجح حارج -حدود سورية . کا واتسم بسمة 
جماعية سوق اللاس من سورية الى مصر بعد تحويلهم الى عبيد . وليس صدفة ان يكون بطليموس الثاني فيلاديلف برا على 
اصدار امر ينع بموجبه استعباد الاحرار من سكان النطقة التق تحن بصددها . 
-٤‏ بعد انتهاء حرب روما ضد انطوخ الثالث اصبح ظهور العبيد السوريين .ظاهرة عامة في منطقة غربي المتوسط . وعلى 
الارجح أن هؤلاء وکانوا اسر ی حرب وقد ہیعواً ف أاسراق جريرة دیلوس . وکال العبيد السوريون من الشخصيات 
في الفن الكوميدي الروماني في المرحلة التي نحن بصددها . قد يكون هذا نتيجة لتأثر نط الاسكندرية الكوميدي 
على الرومافي . ویذکر سیتسبرون بلدوره العبيد السوريين المباعين . ولکن الملفت للنظر حقاً أن ھۇلاء کانوا يشکلون عاد 
انثماضة العبيد التي هزت بعنف جريرة صقلية في القرن الثاني ف (٠‏ . ونعرف أيضاً بعض كبار رجال الفن الروماني الذين 
کانوا عبیدا ومن أصل سوري : عام الحو م. بومبيلي اندرونيك » وعالم الفلك مائيلي انطوخ وصانع الفن الايائي بوبليل 
. سیر وغیررهم . 
٥ ,‏ قارن بالسربیة"uاuوھR‏ - «رجل» . 
-٦‏ ترميمنا هما 'ارلص8 - د في المدينة » قائمة على مقارنتها بالسطر الرابع . 

SALE 


فعلية أنيدفع ١۲‏ دينارأعن كل عبد » . وهناك نص مماثل في لائحة التعسرفة 
القدعة « فليدفع للشاري ذلك الذي ميجلب الناس الى تدمر أو المناطق التابحة ههاثم بخرجهم 
منہا للتجارة - عن کل شخص ۲۲ دينارا . أما ذلك الذي يخرجهم فعليه أن يدفع للشارتي 
۲ دیناراً ERS e‏ ّ 


الكلاسيكية عبرعن مفهوم العبد بمصطلح aR da-‏ “ونادرا - ma¬‏ ayاa”'والذي‏ 
يحي ) « و ولكن وشائق اوغاريت التي يعود تايها الى النصف الثاني من 


E‏ أن الكلات التي جذرها قد استخ دمت في اللخ السورية للدلالة 
على مفهوم العبد ولكن بشكل نادر تقريبأمع أن مشل هذا الاستخدام للكلمات معروف في 
اللغات السامية . ولكن لاذا استخذرم واضعوا لائحة التعرفة التدمرية هذه الصيغة 
بالذات ؟ أل تؤثر اللصطلحات اليونانية على التدمرية في هذا المجال ؟ 


يمحتل مصطلح ٣١١‏ 0ءمكانة خاصة في هذه الوثيقة ويقابله في التدمرية او)للدلالة 
على الشخصية المياعة . ولكن أهم مصطلح في لائحة التعرفة في ا لموضوع الذي نحن بصدده 
هو مصطلح ۲۲۸ا ر يقابله في اليونانية ٥۷8۲3١3‏ ) الذي يسمح لنا أن نخدد بشكل آدق 
ماهية العبيد الذين يجري الكلام عنهم . لقد أشارديتنبرغ في معرض تعليقاته على اللائحة 
إلى مقطع من كتاب مارتسيال « ناك ۲ههامل 06 » وحسب هذا المقطع يعترر ال -۵۸ ٣‏ 
vete—-ra u2‏ aاcip‏ ا قي ذلك العبید منہم ا > تلك الفئة من الناس التي تخضح 
a E n a‏ . ولکن ماهو الفارق بينم وبين 4م٤۸٣4"‏ 
ca‏ 0۷ہ . وتفيدناق هذاالمجال ملاحظات ومجی ست بخصرورورصس 
العبيد - « المسؤولين » حيث تؤ EE ORS‏ 
العبيد الذين هم مكانة ماف قيادة استشمارة مالکهم آو اول لمك الذين تعلموا ر علا 
0 ولقد كان هؤلاء أقل قيمة من اؤلئك الذين لامهنة هم كوم أكثرنفعا كعبيد . 

و ھکذا نرى أن اللائحتين القدية والحديدة أخحذتابعين الاعتبار الحالات 
الا ) جلب العبيد الى داخحل حدودتدمر › ۲( بيعهم ي المدينة 
وضواحيها »› ۳ ) اخحراج العبيد حارج حدودتدمر كل هذه ا لالات تعامل العبيد 
كموضوع بيع وشراء جحلب عائدات - أي ملكية خحاصة . ومايلفت النظر أن الضر يبة عن 


IU 


كل عبد تحدد بخض النظر عن قيمته الحقيقية فهوعلى اية حال سلعة ولكن قيمته تحددها 
نوعيته ثم مسألة العرض والطلب في السوق 1 وتثير الدهشة حقا الضريبة الى : تةرتب على 
استيراد العبيد حيث تصل الى الضعف بالمقارنة مع الضريبة المترتبة على عمليات البيح 
والشر اءالجاصلة داخحل حدود تدمر . وهذا ماغخلق انطباعا بأنه لامصاحة لوأضعي اللاثحة 
في استبراد العبيد ولذلك سعوالعرقلة هذه العملية . ومن الصعوبة بمكان فهم وجودمشل 
هذه الظاهرة في ذلك الوقت فالمعطيات في هذا المجال معدومة حتى الآن . وهي على مانعتقد 
ليست مرتبطة ببخصائص ما جديدة لأسلوب استغلال المنتحج المباشر بل علاقتها على الارجح 
تلحصر في عحاولة حماية السوق المحلية لتجارة العبيد من المنافسة الخارجية . وإذا كان الامر 
كذلك فهذا يعني أنه كان هناك مصدر علي لسد النقص في سوق تجارة العبيد . وبالامکان 
الإشارة الى حل آخر أيضاً وهذا أيضاً هكن . فقد يكون السبب في عرقلة استيراد العبيد هو 
الخوف من أن يشكل عمل هؤلاء منافساً حطرا للعمل الحرالمأجور . ولكن نعتقد أن الحواب 
النهائي على هذه المسألة لازال خارج حدود الممكن . 

يمحتل « أبناء البيت » مكانة خحاصة في الوثائق التدمرية ١۷ ۷٤(‏ )التي يعود تاريخها 
الى القرنين ١‏ - ۲م . ونلاحظ أن هذا التعبيريستخدم في الحالات التالية . ي س حالا۔ 
كسبب لاقامة نصب يشار فيه الى الأمنيات با خبروالتوفيق لهو « لأبناء بيته » . وي ثلاث 
حالات بقا النصب لتحقيق الخيروالركة جموعة من التاس تاذ كرأسماوهم و« لکل أبناء 
ال ا 


كا وتذكر الوثائق التدمرية اؤلئك الذين تحرروامن العبودية . وتشبراحداها إل أن 
أحد o‏ اياز وجھا AGS RE‏ حریر 
ET N O TTS E‏ 
ولذلك فهم ينتسبون الى مالكهم السابق . وتشيراحدى الوثاثق ى التدمرية الى أن أحدهم أقام 
نقشاوهوغرمن بسام ¢ عبد حر رلالك بن وهاب . وف نقش آخر مهدی الى J‏ الاله 
الأعظم ( يذكرشخص مايدعى يوليوس عبد رر سیه کان غاي يولیوس 
باسوس . وهذايدل على أن القانون التدمري حافظ على علاقة مابين العبد المحرروبين 
دة الاق ولكن مع الاسف لاتعطينا وثائق قى تدمر أية تفصيلات ہذا الخصوص . 


- 11¥ - 


العبيد في وثائق دورايوروبوس 


حتوي وتائق دورایوروبوس هي الأخحرى على معطيات ثمينة عن وضع العسيد والمكانة 
التي شغلوها في نظام الانتاج الاجتاعي . وماله أهمية حاصة هنا هوآن هذه الوثائق ق لاتعطي 
صورة عن ڊورایوروبوس وحدها وإغا تتطرق إلى المدن المجاورة أيضاً وعل وجه الخصوص 
الرهاوحرّاک . 

وتسمح لنا هذه الوثاة ثق أن نحدد غطين للعبودية هنا . - دائمة وكذلك مؤقتة » جزئية 
مرتبطة بتسديد الدين وفواثده . ويذكرنا هذابالوضع الذي كان سائداًفي ألا لاخ 
ها اAبخض‏ النظرعن الفارق الزمني الكبيربيغها . 

وتذ كر وثائق دورايوروبوس العبيد الدائمين مس مرات . وذلك في معرض الكلام 
N o E a E‏ . لقد كان العبيد 
جزءامن هذه الملكية . حيث تذكر احدى هذه الوثائق » وهي مؤرخة في عام ١۱۸٠م‏ . أن 
ليسي بن ليسي بن غیلیودور بن اريستونيك قد باع عبده اهاب الذي له من العمرعشرون عاما 
کا باع نصف کرمه . وهذا لايعني آبدا « أن هذا العبد كان يعمل في الكرم وهومرتبط به غير 
مفکوك عنه . لآنه للاعكن للوثيقة قة أن تخفل مثل هذه الناحية الحامة . 

وتروي لنا وثيقة أخرى مؤرحة عام ۸۷م عن عملية بيع وشراء أكثر تعقيدا . فيهايقوم 
نيكانور بن كسينوقراط بإعادة ملكية ما إلى حاته تيموفاسا بنت سلوقس حيث كان قد أخذ منها 
اشا اما : ء لدین کان قد قدمه لزوجھا دیوکل بن دانيے| وطانفسها . ولکنه احتفظ لنقسسه 
من هذه الملكية بثلاثة عبيد . ونقرأفي الوثيقة الشرط التالي : « کل شيء ما ملکون ماعدا 
العبيد الذين أساؤهم : نابوبارك » تينهاناي ونبوعاب الملقب ببايسا» . 


a SR SG E 


العبيد الى ابنته أمافياراملكية حاصة اول زتها الى الاد ويقول أن هذا الامرلامجوزأن 


یتبدل أویلغی بدا . 
وهكذانرى أننا لانصادف أي ذكر هؤلاء العبيد إلا عندمايخضعون لعملية نقل من 
الوثائق لانعثرعلى آي شرح لظهور العبودية في الحالات التي ذكرنا . وتجدرالملاحظة هناأن 
0 


العبيد الذين صادفناهم بحملون أسماء سامية بينها حمل مالكوهم أساء يونانية . ولكننا 
نسرع ونقول أنه لاوز أن نبتعد كثيرافي أي استنتاج يمكن أن نستخلصه من هذا 
الواقع . فهناك رأي مفاده أن هؤلاء العبيد الذين يعود منشؤوهم الى السكان الأصليين قد 
أصبحوا عبيد| بعد أن عجزوا عن تسديد ديونهم . ولكن من المرجح آن ظهور حالة العبودية 
في الحالات الى نحن بصذدها يعود لأسباب آخحرى : إمابالولادة أولسبب ماآاخر غير 
معروف ولا يستبعد أن يكونوا قد باعوا أنفسهم . وي هذه الحالة فقط يكن الإعتراف بصحة 
الافتراض القائل بأن هؤلاء العبيد من أصل عل - أي من السكان الاصليين . اما في] يتعلق 
بالأساء التي محملونما فلا نعتقد آنا دليل كاف على أنهم من سكان دورايوروبوس ذلك أن 
متكلمي اللغة الآرامية كانوا منتشرين في كل أنحاء سورية ومنطقة مابين النهرين . 

وما تجدر الاشارة إليه أيضاً أن أية وثيقة من الوثشائق التي بين يدينا لاتشير اطلاقاً الى 
الثمن الذي يساويه ادىبد . مع أنهاتتكلم بدقة متناهية عن كل السلع الاخرى موضوع 
الصفقة . 
ننتقل الآن الى تحليل الوثائق التي وصلتنا من الرها حيث تشيرهذه الوثائق الى وجود عبيد 
ملكهم أشخاص وعبيد يملكهم ا ملك (س )اك اوك كط)ولكن النص الذي وص انا 
من « أرشيف الرها » والذي يعود تاريخه لعام ۳٤۲م‏ لايفيدنا بأية معطيات عن وضعهم 
ولكن هذه الوثيقةنفسهاتعطي وصفالوضع العبيدالذين يلكهم 
أشخاص ¢ ولأصلهم والوثيقة الى نحن بصددهاعبارة عن عقد بيع احدى الاماء 
(۲)وتدعى اماتسين وهي أسيرة حرب بيعت كعبدة . والبائح هومارتسيا افيريلي تيرون بن 
باربيلشامین من حران . تمن هذه الأمة - ۰ دیتار وعمرها ۲۹ عاما . وتسجل الوثيفة 
للشاري الحقوق التالية : ملكبة العبدة » حرية بیعها واستخدامها حسب حاجته ٣٩۸‏ !۱) 
wim bnh wlimbd kI dtsb)‏ . 

وهناك عدد من الوثائق التى تعطى وصفاً لتلك الظاهرة الى نسميها » اصطلاحاً 
العبودية المؤقتة . وسوف نتناول الآن احداهاوهي مؤرخة عام ١۲٠م‏ . وقد وصلتنا بحالة 
مقبولة كما وكتب عنهاعدد لابأس به من الأإبحاث تقول الوثيقة آن شخصايدعى 
فرعات - ينتمي الى فئة الارستقرإطية المحلية أقرض شخصاً آخحر يدعى برلع بن تاتاي من 
قرية كذا ( لم يصلنا اسم القرية ) “ ۰ درهم فضي اصدار صور وقد رهن هذا اللاحرلدى 
الإارل كل ماعلك 1 کا وتعهد برلع آن يعمل کعبد لدی فرعات کي یعفیه هذا الأخیرمن 
فائدة المبلغ . وفي حال أخحل برلع بشروط الاتفاق عليه أن يدفع درهما واحداغرامة عن كل 

ت 


يوم تخیر . ولاحق للمدين أن عرض لأكثرمن سبعة آيام وفي حال عدم تسديد الدين يستمر 
العمل حت يتم التسديد 1 

أصبح واضحاً أننا نستطيع الآن قبول وجهة النظر القائلة بوجود مثل هله العقود في 
منطقة الشر ق الآوسط منذ مرحلة ما قبل العصر الملنستي . فبالأضافة الى ماجاء به 
روستوفتسف وس . بريدفورد - ويلس عن العصر البابلى ا لجديد نشي ر أيضا الى الوثائق التي 
وصلتنا من ألالاخ والتي تحتوي على معطيات مماثلة . والفرق الوحيد الذي نسجله بين وثائى 
ألالاخ ووثائق دورايوروبوس هوأنه في الأول لإ يكن المدين نفسه يقوم بالعمل العبودي بل 
أعضاء عائلته . وعندماتصل الأمور الى درجة يترتب فيها على المدين نفسه أن يعمل تكون 
العملية قد وصلت إل نهايتها الطبيعية . فالقدمات الضرورية لنشوء مثل هذه العلاقات (الى 


جانب افلاس المدين نفسه) هى اللإقتصاد الطبيعي وعدم نموأوالنموغيرالكافي للعلاقات , 


النقدية . وهذا فقط مجعل من الممكن بل ومن المفيد تخطية الفائدة «عينا» أي بإعطاء جزء من 
اللحصول أوبقوة العمل . والمقدمة الأحرى المهمة أيضا لنشوء العلاقات ال مذ كورة هو الوضع 


وتجدر الاشارة الى أن علاقات مشل هذا العبد مع سيده تضبطها شروط العقد التي 
تنص . ولو نظريا على امكانية الغائها في حال تسديدالدين . ولذلك فالمدين هنالايفقد 


شخصيتحه القانونية ولا حقوقه المدنية . وليس صدفة أنه لايصبح عبداً بل 38 )اهل 
akheilasةط‏ . وعلى الأرجح أنه هنا تكمن صحة رأي من رأى في هذه العقود شكلا من 


ولكننا لانستطيع أن نعتقد أن الذي أمامناهوعمل مأجور فقط : فمع وجود کل 
الصفات التي آتينا على ذكرها أعلاه كان المدين يفقد الحرية الواقعية في أن يتصرف بنفسه كا 
بشاء » أي فقد حريته الشخصية باللاضصافة الى ذلك يصعب علينا التصور أنه كان 
باستطاعة من استدان هذا الرقم ر( ۰ درهم ) تسدیده دون أن تکون لديه ية مصادر دحل 

ومع أننا لانستطيع أن نقول أي شيء حدد عن مدی انتشارمشل هذه العقودخحارج 
دورایوروبوس ولکن الملا-حظ أن الوثائق التي وصلتنا تؤكد على وجود هذا الشكل من أشكال 
الاستخلال وتذكره كا وتذكر العبودية با لمعت المحدد هذا المصطلح 


RS 


آما الوثائی التي وصاتنا من المناطق السورية الاحرى والتي تحوي معطيات وأخبارا عن 
العبودية فهي  ET‏ وتذك ر أحدهاعبيدآتابعين للمعبد المحلى - زفس 
الاولبي . وتقول وثيقة ثيقة احرى مؤرخة في نهاية القرن الاول للميلاد أن النصب التذكاري 
أ e1d)هم Aie‏ آقامته تيخه عبدة أبولوبن ليسب . وقد وجدت الى جانب هذا النصب 
شاهدة قبرمن صيدا هذانصها : « غاي يوليوس امفيون » السيد ااعحطوف . وداعا» ومن 
الرجح أن يكون عبيد غاي هم الذين أقاموا له هذا النصب على نفقتهم الخاصة . نقول هذا 
ونحن نعرف أن الوثيقة لاتشيرمن قريب أوبعيد الى ذلك . 
الوثيقة التي وجدت في انطاكية أهمية استشنائية لتقييم الوضع القانوني ر حق 
الملكية لذي يتمتع به العبيد في سورية قي الفترة الزمنية التي نحن بصددها . والوثيقة عبارة 
عن نقش عل قبرمكت وب باللغة اللاتيئية عل حجرمن مرم رأبيض . يقول 
النص : «غيلنكون - الى العبد(۷۷0عءهء)الذي قدمخدمة (pene‏ 
merenti)‏ « اهتم الوريث أيضاً بتحضيره » . تدل لغة النص على أن العبدين كانا محملان 
كنية مواطن روماني »> وعلى الاأرجح من المحاربين القدماء . ولکن مامناهناآمرآخر 
تماما . فالحبد کا هوواضح لایلك وحسب واغا یتصرف بملکیته ایضا بل ویستطیع ن یورٹ 
E‏ . ويبقى غيرواضح الدورالذي يلعبه هنا 
. إذ آنه لايژق على ذكر مالك العبد ( أوالعبيد ؟ ) E‏ 
ا »> من هذا E‏ . و إلا کاں چب أن يشار الى موافقة 
السيدعلى نقل الورثة أواستلامها . 
E‏ 
واسع . وتلفت الانتباه في هذا الاطار الحادثة التي عا لجها ستسيفولا » فبغض النظرعن آن 
الرواية ختلقة اخحتلاقاًإلً أن المحامي اليوناتي اعتبرها موذجاً . فالرواية على الشكل 
التالي : حصل شخص مايدعى كاليماخ على قرض من ستيخ » عبد سبي للقيام برحلة 
تجارية بحرية من ببروت الى بروندزي مدة تسدید الققرض ۲٠١۰‏ يوم . وقداتفق على أن 
البضائع التي سيأتي بها كالي ايخ من بيروت الى بروندزي هي الرهن مقابل المبلغ . حت وفي 
حال عدم استطاعة کالیاخ خ اغهاء عملياته التعجارية في الوقت المحددعليه أن يدذ فع کامل 
القرض وفي روما . ولكن ملل أعتاب انتهاء المدة حن ك الاخ بضاعته عل ظهر السفينة 
وتوجه الى سورية بصحبة « عبد » ستیسح . وهكذا أدركه الوقت وهو لايزال ي عرض 
البحر . مانعتبره مهماني هذه العملية هو التالي : عبد سوري يلك امکانيات تسمح له أن 
ا 


يقدم قرضاً طويل الأجل لدعم عملية تجارية بحرية ويبد و أنه يارس عمليات غاثلة كمحترف 
ولذلك خحق لناأن نتوقع أن هذا العبد يلك علاقات تجارية واسعة في كل منطقة البحر 
اللابيض المتوسط با قي ذلك روماعايسمح له أن ي يشترط تسديد القرض هناك إماعن طريق 
التحويل أو بتسديد حساب ما لعملية سابقة . على أية حال فإن حجم هذه العملية يدل بحد 
داته عا لى غى هذاالعبد ووضعه الاجتياعي 1 


وهتاك نقش يو وناني آخحر وصلنا من بصرى ولكننامع الأسف لانستطيع تأريخه . وهو 
عبارة عن شاهدة على قرعبدة . محتوي نصه على عبارة طريفة : تسامح الاهة العبدة المسےاة 
على الكلمات السيئة التي تفوهت بها . ونحن لانستطيع أن نعرف بالضبط ما المقصود هذه 
العبارة . ولکن الذي نستطيع قوله هوان العبدة المذكورة لعبت دورا مافي حياة المدينة 


وهكذانرى أن العبودية كانت منتشرة في سورية في الفترة التي نحن بصدد دراستها كا 
وكانت عملية استعاد النتحرن الصغار الأحرار موجودة ومعمولا بهاهي الاخرى . ولكن 
الحد الفاصل بين هؤلاء وبين العبيد ظل قائ من الناحية الشكلية على الاقل > أمافي الواقع 
فلم يكن هناك أي فرق يذ کر بین هاتن الفئتين O‏ 
يلك ثروات كبررة ويتصرف با كا يشاء ويشارك في عمليات مجارية واسعة النطاق داخحل 
ايلاد وحار جها . وقي مشل هذا الحال كانت تختفي عمليّاً أية فروقات بين مغل هؤلاء العبيد 
وبين المتعهدين الأحرارآماالشكل الخحقوقي هؤلاء العبيد فقد أصبح هو الا حر لايتناسب 
ووضعهم الحقيقي في المجتمع - لاكمضطهدين ومستغلين ( بفتح العين ) بل كمالكي 
وسا اتاج ومستغلين ( بكسر الغين ) ومضطهدين . 

لقد بقي العبيد المحررون مرتبطين بأسيادهم السابقين حين بقي العبد المحرريحمل 
التزامات غعحددة جاه سيده السابق . وتجدرالاشارة هناالى التشابه القائم بين وضع هؤلاء 
العبيد المحررين وبين الأحرار المستعبدين ذا السبب أوذاك فلاهم أحرار تمامأولاهم عبيد 
بالمحنى التار خي للكلمة . 
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آل ب E a‏ : والعبدهوموضوع 


عمليات البيع والشراء وتفضل الاشارة إلى مزاياه وصفاته عند بيعه أوشرائه . وي حال 
حدوث عش من قبل البائع يقضي القانون باعادة العبد المباع وفسخ الهبفقة ٍ 


RA 


وأقر القانون المذكور الصفقات التي لاتذكر فيها صفات العبد ومزاياه . وأشارالى؛ 
سرقة عبد الغير أو استملاكه بطريقة عيرقانونية 5 تؤديان الى بيع السارق نفسه ووقوعه في 
العبودية . وما يملکه العبد بین يديه یعتبر ملكا لسيده . وإذا كان العبد يلك قبل حصوله 
على حريته عبدأ ولكي يتبع هذا العبد الاخيرملكية سيّده العبسد بعد تحريرالسيد نفسه كان 
لابد من وذ ثيفة حاصة يصدرها سيد العبد امالك للعبد الأخحر . وإذا اراد السيد أن کون ركه 
وريثه فذلك مکن ومسموح به . وفي هذا ا لحال يضح القانون شرطين : أن يتم تحرير العبد 
وأن لایکون لدی المورث اولاد ولایسمح القانون أن ينوب العبد عن سيده في المحاكات 
القانونية لقد حدد القانون عدد العبيد الذين يستطيع ال مالك تحريرهم في وصيته 
السيّد يلك عبد واحداً أوعبدين امكنه تحرير هما معاً أو أحدهماأما إذا كان ملك ثلاثة 
فلا بحق له أن محرر اكثرمن اثنين > وإذا كان يلك هه N E CA‏ > من 
۹ ۳۰ ۔ الثلٹ » ومن ۳۰ ٠٠١‏ - الربع . وتجدر الاشارة هنا الى , بعض الشر وط : إذا 
حرر صاحب الوصية عددا من العبيد يفوق الحد المسموع به قانونياً فيعتر تحرير العدد الزائد 
لاغیا ما ذا حرر کل عبیده فیعتبرقراره هذا لا EET AT‏ . ولا 
شك ن EEG A lex fufia ca‏ : 


ا E‏ ر 
القرية وكاهنها . وقد اعتبرت هذه الطريقة هي الاكثرعملية من سواها . وتقول الوثيقة آن 
هذه الاسس وضعت بناء على تعليمات الامراطور قسطنطين . ولكن العلاقة بين العبد 
وسيده استمرت حتى بعد التحرير الشكل للعبد . فقد كان باستمطاعة السأبد اتام عبده 
السابق بعدم احترامه له وهذا وحده كان يكفي لكي يصبح المحررعبدامن جديد . 


لین ضعا ايدان نر ی آن أکثر نود القانون السوري المذ كور المتعلقة بتحربر العبيل 
مأخحوذة ‏ عن القانون الروماني مع قليل من التكيف مع الواقع السوري . 


YY 


الأحرار ٤‏ سورية ٤‏ القرن ١۳م‏ 


قبل أن نبداً بدراسة البنية الإجتاعية للسكان الأحرارفي سورية قي الحقبة المذكورة نود 
أن ننوه إلى آن الوثائق الي وصلتنامن تدمر ودورايوروبوس وجرش هي الأكثراكتملا 
وشمولا لدرجة أنهاتسمح لنا بتتبع مصيربعض العائلات 1 فالصورة التي تقدمهالناهذه 
الوثائق هي الأكثراكتمالا ولذلك سوف نټوقف عندها بشكل رئيسي . 


البتية الأ جتاعية لمجتمع تدمر 


. من المحروف أن أول ماتتصف به النقوش التدمرية هو أا تعطي تسلسا طوياد 
وبالأس|ء للشخصية الرئيسية للنقش تصل في أحيان كثيرة إلى ا لحد الخامس . وهذه الظاهرة 
ترافقنا طوال المرحلة التي نحن بصددها . وهكذافقي اذارعام ١٥م‏ . یکرم مقيم بن عقيل 
بن باتسيلا بن تاياي ملقب حكيش > وعلى الأرجح آنه في عام ۱۲۰م . آقيم نصب تذكاري 
مالك بن وهب اللات بن معاني والتسلسل العائلى لبطل النقش يأتي على الشكل التالي 
مالي (هو نفسه أغريبا) بن يرخاي بن ليشهاش بن رعية » وي حزیران من ١٤٠م‏ يقام نصب 
لآ -حوقال بن خحيران بن سابا بن خيران بن بوني بن شحوت وفي عام ۷٥٠م‏ يكرم مارك أوليي 
یرخحای بن خیران بن ابجر» وي عام ۲٤۲م‏ . تصلنا آخبار یولیوس آفیریلي زینوبیا(هو نفسه 
زبدياد) بن مالك بن مالك بن سانا سوماء ويي عام ٤‏ ١۲م‏ . نعرف عن يوليوس أفيريلي 
عوجة(هو نفسه سلوقس )بن عزيز بن عزيز بن شملة . ومن الطريف أن هذا ألتسلسل يرد في 
النص اليوناني بالمقارنة مع الرواية التدمرية بالطريقة المختصرة . وللاشك أن الحفاظ على هذا 
التسلسل دليل واضح على أن العلاقات العائلية بقيت مرجودة حى هلاك تدمر وهذا يكن أن 
يكون مرتبطاءء على الأرجح » بتعريب المدينة إذ أن الوثاتق التي وصلتنامن منطقة حوران 
تحوي تسلسلا عائليا يصل آحيانا حتى ا لحد العاشر . كا وتحافظ العلاقات العائلية هناعلى 
تقاليد مادون انقطاع. . [ 

ولكن ما هومصيرهذه العشائر والعائلات التي تشكل قوامها . تقول الوثائق التي بين 
أيدينا آنه كانيقف على رأس كل عائلة من العائلات المستقلة اقتصاديا رأس البيت 
رجل ومع ذلك فإن الوضع الداخلى للعائلة يبدومعقدآفي حالات عدة . فتشرإحدی 
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الوثائق » وهي مؤرخحة في نیسان عام ۱۳۹م . إلى تكريم بارق بن عمريش بن ياريخبول 
بالاإضافة إلى ذلك يكرم ولده مقيم . ويدل هذاالتكريم المشترك على أن أعال الخيرالي 
کانت سبب هذا التکريم قام ہا الا ثنان معا 1 كما وتدل الاإشارة إلى الابن بشكل منفرد عل 
أنه المرشح لخلافة أبيه في قيادة العائلة ولذلك بدا إدخاله جال الخحياة الإإجتأعية . وقديكون 
الأب قد منح الاستقلالية لولده وكان هذا بدوره يقود عائلة مستقلة وهناك وثيقة أخحرى 
تروي عن تکریم عیلام بن خیران وآباه . وهذاالتسلسل يدل على أن الإبن هناهوفاعل 
الخيرالأساسي . ويستنتج من هذا أحد أمرين : إما أن يكون الإبن يقود عائلة مستقلة أو أنه 
أصبح عملا رأس العائلة في حياة أبيه . ومن المفيد أن نشيرهنا إلى أن السلسلة العائلية التي 
وجدت في قبرزبيدة تبدأ من عيلام وتنتهي إلى ا لحد الرابع الأمر الذي يدل على أن عيلام هذا 
قد لعب دورا هاما للغاية في حياة هذه العائلة . 

كا وتتوفر لدينا وثائق تروي عن إهداءات «لصحة» اهادي نفسه وإخوته أو أولاده 
وإخوته . ولایستثنی في مثل هذه الحال ألا يكون الدافع هوالحب الأخوي فقط (وهذاممكن 
أيضا) وإنما واقع آخر وهو آنه بعد وفاة رأس العائلة قام مکانه أحد الاإخوة وأصبسح راس 
العاثلة التي بقيت افظة على وحدجما. ١‏ 

ووصلتنا وثائق أخرى عن إشتراك جماعي لعدد من الأخوة في فعل ما . فقد بی کحیل 
وخیران مدفناً لأبیھ) عتینتان بن کحیل . کا وبنی بناي وآراحیش وأريوأبناء تاياس بن بناي 
ضر حا )| ولأولادهماء وي السادس من شباط عام ١١‏ ١م‏ أقام مالك وياريخبول وحجاج آبناء 
بولي| بن عبيداي نصبأعلى شرف «مالك العالم» في حزیران‌ عام ١٤۱م‏ . قام خمسة 
أآخوة - زبیدا بول وأتینور ومالکووعمرووویدیبول أبناء برشمسا بن زبيدابول ببناء عمود 
وسقف في نازال . وحجاي بن عوجة بالمشاركة مع أخيه أقام نصباً لمالكوبن سعداي . وف 
آب عام ۲٤۰‏ تنازل يوليوس أفريلي حيران ومالوخ ولداغيرمان عن جزء من المدفن إلى 
يوليوس أفريلي فيوفيل بن تاي ارتس . 

وهكذايتضح لنا أنه بعد موت رأس العائلة كانت إماتنقسم إلى عدة عائلات مستقلة 
lG E‏ 
أحوة . 

ويا آنه كان يح للنساء إقامة نصب تذكارية إذن كن » على الأرجح » يتمتعن بملكية 
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أصبح عقذورنا الآن أن نؤكد أن الوساطة التجارية › على الأرجح الأرض كانتا 
تشكلان ساس ثروة أرستقراطية تدمر . حيث نصادف من ممثليها من يلك مبالغ كبيرة من 
النقد . وهذ اما تدل عليه تلك النفقات التي كانوا ينفقونماعندمااستلموا مناصب هامة في 
إدارة المدينة . يقول أحد النقورش > وھومۇرخ عام ٥۱۷م‏ .أن «المجلس والشعب» قرا إقامة 
نصب تذ كاري لأثنين من أنجال ياريخبول عبيدة إبن حدودان وياريخبول بن عوجة ذلك آنا 
أقاما في اهيكل الزئيسى لمعبد بيلا ست بوابات من البروتز المطلي بالذهب . وکان يولیوس 
أفريلى عوجة - سلوقس الذي مر معنا ذكره سابقا قد وضع تحت تصرف ججلس روما عشرة 
الاف درهم . 

ومن الحدير بالذكر هنا أن مشل هذه الوقائع لم تكن موجودة في القرن الثاني فقط بل 
وبقيت حت في القرن الثالث الميلادي . ذلك أنه » على الأرجح » أن العائلات التدمرية 
الأرستقراطية قد حافظت على وجودها وثر وتيا حت هذه الفترة . ٠‏ 

كان جب أن يلعب المواطنون الرومان دوراً هاما في حياة تدمر وخحاصة المحاربون 
القدماء بن فيهم السكان الأصليون والرومان الذين حصلواعلى حق المواطنية في 
تدمر . فمن المعروف أن الوحدات العسكرية التي شكلت في تدمر كانت تؤدي حدمتها 
العسكرية في نوميديا وبادونايف وعلى مسافة مباشرة من تدمر وف دورايوروبوس . وتذكر 
النقوش اللادمرية مرات أربع سيرجوس - وهم مواطنون رومان في الحالات الأربح . كا 
ويذ كر مرة واحدة غاي يوليوس خبران بن ألاخبيلاعندما حصل على حق المواطنية . 

بدأ ظهور المواطنين الرومان في تدمرمنذ القرن الأول الميلادي وكان مغهم التتجار 
ورجال العلم وغيرهم . وقد لعبوا دوراً هاماًفي تنظيم الوساطة التجارية . 

وشكل صغار اللاك وصغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصخبرة الماهبزالرئيسية 
من السكان الأحرار في تدمر کا تتحدث الوثائق اا ف ال یوان . ولكن ما 
لانستطيع معرفته هونسبة القوى بين خحتلف فشات السكان الأحرارق تدمر نتيجة لشح 
المعلومات أوانعدامها . ولكن ما نعرفه هو أن مثلي الفئات الدنيا بدرؤوايقعون في تبعية مشلل 
الفكات العليا يي فترة متقدمة نسبيا » وعلى الأرجح منذ القرن الأول للميلاد وكان يرمز مؤلاء 
التابعين بعصطلح 6١‏ الذي نصادفه في وثائق ق تدمرآربع مرات . ويعتقد ج : ب شابو آن هذا 
المصطلح يعني » «کریم» (85م )۲٣! ٥‰‏ ویعني اشا «باترون»* على آية حال سوف ننتقل الآن 


كلمة لاتيتية قدذية وتعتي الحامي المدافع عن الاشخاص التابعين له من الا-حرار المستضعقين والعبيد المحررين - 
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لدراسة النصوص التي تحوي هذا المصطلح . لقد جاء في إحدى هذه الوثائق وهي مؤرخحة في 
عام ۲۳۸م . ما يلي : (ممجد اسمه إلى الأبد . لقد بت غاداومنٌ » ابن خحالاي لكي تأتيه 
الةو لار ل دة ولا تة دفي .عام «00٩‏ . وهناك صيغة أخحرى شبيهة تستنزل اللعنة 
على من يس وسحدة المدفن (تدمرعام ۷٥م‏ .( : «فلتنقطع ذريته و٣‏ 6ه إلى الأبد» . يدل 
هذان النصان على أن العلاقة مع ۲هي علاقة شخصية وأن هذا ال6۲ لعب دورا غاية في 
الأهمية في حياة التدمري ولذلك ليس غريبا أن نرى أن واضع النص الأخبر يعت رالحرمان من 
ال6۲ مصيبة کری كالحرمان من الأولاد . ا (تدمر عام ۵٥٥م‏ . )يستعمل هذا 
المصطلح للتعبيرعن العلاقة بين المهدي وبين الالمة :«في شهرآيارمن عام ۳٠٦‏ أقام هذا 
a SS sS SSE LR EA E LS‏ 
آهل بيته» . ونحن نعتقد آن مصطلح ۲ا یجب آن يخدم هنامعنی «باترون» . کا وتستخدم 
أيضا كلمة 6۷W ٣"‏ للتجبيرعن معنى باترون الي يقابلها قي النصوص اليرنانية5هاةاوه۴ . 
تقول احدی الوثائق (تدمر حوالي عام ۷٣۲م‏ .)أن AT EET‏ 
آقام نصباً على شرف «صدیقه»وباترونه سیبتیم فور ودا . إذالقد كان سيبتيم فورودا باترونا 
وصديقا للفارس يوليوس أفريلي سیبتيم ايادي کا وکان صد قا وباترونا لیوليوس أفريلي 
سلاما کاسیانوس (تدمر »نیسان عام ۲۹۷م ) ني حالة أخرى يقول النص اليوناني : أن 
أفريلى فيلين أقام نصبأً على شرف باترونه سيبتيم حيران بن أذينة (تدمر » تشرين الأول عام 
1( . وهكذا يتبين من المصطلحات التي بون أيدينانوذجان من العلاقات 1 
أولا - «الصداقة»والمعبر عنما بمختلف أعيال ا غير التي غالبا ما تاحذ شكاد مادياملموساً . 
ثانياً - باترون بالمعنى المحدد هذه الكلمة > أي حام »مدافع عن . 

ونحن نعتقد آن العلاقة القائمة بين المصطلحين 6۲/6۷١‏ 6۷۷۳ تتمتع بأميسة 
خاصة . فالأخحير هو اقتباس من المصطلح اليوناني 85ء٣۴‏ وقد دحل اللخة التدمرية نتيجة 
لانتشار الثقافة اهلنستية - الرومانية في الوسط المحلي . وقي نفس الوقت نؤكد على أن 
مصطلح «6۲» كان يعبرعند التدمريين عن غط ما من العلاقة وذلك قبل اقتبناس | 
اليوناني وظهور مثيله التدمري . ولايستبعد أن يكون إدخال المصطلح اليوناني مرتبطا 
باختلاف العلاقة القائمة بين ال٣6‏ والباترون وبين هذا الأخحبر وال ۳ ۷۷)وقد يكون الأمر 
مز طا نأغخاد الدولة للمعطلخات القانو نة النوتاقة ٠‏ 


ونجد في القرن الغالث للميلاد أن الموالاة قد انتشرت انتشارأ واسعاً حن أن بعض 
مثلي الفئة الأرستقراطية كانوا من الموالين . فيوليوس أفريلي نيبوزابد بن سعاد وهو نفسه الذي 
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أقام فی عام ۲٦۲‏ نصباً تذکاريا على شرف سيبتيم فورودا » كان حاكم مستعمرة . وکان 
يوليوس آفريلي سيبتيم اياد ينتمي هو الا خر إلى عائلة تدمرية أرستقراطية . أمايوليوس أفريلي 
سيبتيم مالح فكان ينتمي إلى فثة الفرسان أي سيناتور . وأخيراً ي وليوس أفريلي سالم 
كاسيانوس وكان ينتمي إلى فة الفرسان كان مصوال لسيبتيم فورودا . وعلى مایبدوآن هذه 
الظاهرة تعكس رغبة بعض دوائر الأرستقراطية المحلية في التخلص من رقابة السلطة 
والأجهزة الحكومية الامبراطورية . كا وتعكس عملية التمايز الاجتماعي في الفقات التي كانت 
ا تنتسب إلى الارستقراطية المحلية ذات النفوذ وتعكس أيضاً ازدياد نفوذ وسلطة الدوائر 
البروقراطية المحلية التى ارتبط ازدياد نفوذها ارتباطاً وثيقاً بمصعود آل أذينة راان 
السلطة . 

يعتبر مصيرعشيرة السيبتيميين خلفاء آل تسبيرا الأ + وذج الأكثر كمال حين يوضح لنا 
كيف جرت هذه العمليات في واقع ا حال 

لقد زودتنا المصادر التدمرية بمعطيات تسمح لنا أن نتتبع تاريخ سذه العشيرة على مدى 
قرن كاملل حيث اتخذت العشبرة ة لنفسها اسم| اخحر هوسييبتيم وذلك في النصف الأول من 
القرن الثالث . ويعرض ج . ب . شابوفي معرض تعليق اتەه عل الوثائق 
المذكورة - التسلسل التالي لعشرة السبتيميين التدمرية : 
SS i E TT‏ 
اليکساندريوليوس أفريلي سيبتيم اياد 
تسبيرا علينة خبران سر يكوعلينة اياد 
لاشك آننا لانعحرف كل أسماء أجداد واباء هذه العشررة والأسماء التي أتيناعلى ذكرها هنا 
وجدت مكتوبة على نصب تذكارية تخليدا لأعم اهم وخدماتم E‏ ثق عادة اسم 
الشخص الذي يجري تكريه واسم بيه وأحيانا اسم جده ونادرآما تذكر اسم جد الحد . ومن 
المعروف أن هذا التسلسل لايأي على ذكر أقارب أخرين . وفي هذا المجال تتشابه الوثائق 
التدمرية SAS‏ الزمنية والوثائق ق البونية في التصف الثاني من الألف 
الأول قبل اليلاد : 

مكننا تصنيف هذه الوثائق اصطلا حا على النحوالتالي . ثلاثة نقوش هي عبارة عن ٠‏ 
تواقيع موجودة على لوحات الشرف التي قامته ا قبيلة الزبيدبوليين > وتوقيع - على لوحة 
الشرف التي أقامها مجلس تدمر واخ ر على النصب التذكاري الذي أقامه أحد أعضاء 
العشيرة - سريكو إثر وفاة زوجته مرت 

۱A - 


خحران (ارود) 


يوليوس افريلي س اياد 


۱۲۹ - 


ایاد 


ننتقل الآن لمعا لحة النقوش التي أقامتها قبيلة الزبيدبوليين . لدينافي هذا الإطار 
نصان - عبارة عن رفع شأن الأبناء لقاء ا لخدمات التي أداها والدهم . يقول النص اليوناني : 
«ایادی بن سریکوبن خیران بن علياتي بن تسبيرا - أولئك الذين من عشيرة الزبيدبوليين › 
تكرعا هم . ي شهر دیسترعام ۰ »٤٩‏ . ويقول النص التدمري : «هذا النصب لاأيادي بن 
سریکوبن خیران بن علیاني بن تسبیرا أقامه له آبناء زبیدبول کلهم على شرف سریکو » آہیه في 
شهر اذارعام »٤٩١‏ . 

ويقول النص اليوناني لوثيقة أخرى : «هيرودوس » الملقب أيضا بخيران » بن 
سریکوبن خرران بن علياي بن تسبيرا- أولئك الذين من عشيرة الزبيدبوليين » تكري اهم » 
ي شهر ديسترعام ١‏ ويقول النص التدمري ر «هذا النصب یران بن سريكوبن خرران 
بن علیاتي بن تسبیرا أقامه له آبناء زبیدبول کلهم على شرف سریکو » بيه . في شهر اذارعام 
° 2. 

أول ما يلفت النظر هنا أن الصيغة«على شرف سريكو » أبيه» موجودة في النص 
التدمري فقط آما النص اليوناني فقد احتوى على الصيغة العامة «تكريما» وهذه الصيغخة تترك 
انطباعا دى القارىء الذي لم يقرا النص التدمري أن هذه النصب إغا أقیمت تكرياً لكلد 
ولدي سريكو . ولكن النص التدمري يوضح دون لبث أن الولدين إغا يكرمان لقاء ا-لخدمات 
التي قدمها واليدها . علا بأن الوثائق تثبت أن الوالد » سريكو » كان لايزال عل قيد 
ا لحياة . حيث يقول النص اليوناني لاحدى الوثاثق : «تكرياً لذكرى مرق ابنة اليكساندر » 
الملقب أيضاً بادى ¢ بن وهب اللات بن سمعون أقامه سریکوبن خبران 3 زوجها في شهر 
دينسترعام »٤٩4 ٠‏ . ويقول النص التدمري : «هذا النصب لر ابنة ايادي بن وهب اللات 
بن سمعون آقامه ماسر یکو » زوجها بعد وفاتهاتکرياًها. في شه ر آذارعام »٤۹۰‏ أي أن | 
سيكو كان لايزال حيافي نفس العام ونفس الشهر الذي أقيمت فيه نْب التكريم لولديه 
إذا هلل آقيمت النصب تشيا مع تقليد ما لدى قبيلة الزبيدبوليين ؟ ولكننانعرف إحدى | 
النصب التذكارية في تلك الفترة الزمنية وقد أقامتها أيضأً قبيلة الزبيدبوليين تكرعاً لعلياني 
آخحي سريكو . وقد كتب النقش ال مرافق هذا النصب باللغة الآرامية فقط . يقول النص : 
«هذا النصب لعلياني بن خيران بن علياني بن تسبیرا آقامه له أبناء زبيدبول ذلك آنه کان شافعاً 
فم . على شرفه . في شهر آذارعام ١‏ وتتبع تحت هذا النقش مباشرة قائمة تعحدد 
الخدمات التي أداها علياني . وأخحيرا » قد يتبادر إل الذهن أن مثل هذا التكريم ,غيرالعادي 
الذي حظي به سريكوجاء نتيجة لطبيعة | لخدمات التي أداها . وبين يدينا ونيقة مؤرخحة في 

ا 


نفس الفترة ا مذ كورة وهي عبارة عن نقش مرافق لنصب تذكاري آقيم لسريكوبناء على قرار 
مجلس تدمر . 

ويسمح لنا القرب الزمني بين هذه الوثائق التي تخلد ذكرى سريكوأن نقول بأن تكريم 
هذا الأخرجاء نتيجة لتأديته نفس الخدمات وإذا كانت بقية الوثائق لاتأتي على ذكر هذه 
ا لخدمات فان إحداهاعلى الأقل وهى الوثيقة 1,3952آ, أ تذكرها بالتفصیل : بن على 
المدحل سبعة أعمدة مزينة بالزحارف كا أقام جمرة معدنية . أي أن خحدمات سريكومشابمة 
من حيث طابعها خدمات علياني | 

وهكذا يتضح لنا أن إقامة نصب التكريم للأ بناء على شرف والدهم وفي حياته إغغاهو 
تقليد نابع من طبيعة الحياة الداخلية هذه العشيرة الأمر الذي سننتقل الآن لمعا لحته طالا أن 
الوثائق المتوفرة لديناتسمح بذلك . 
وللاذكر للأمهات في مثل هذا النظام -. وحن لانعرف اسم زوجة سريكومرق إلا من حلال 
النصب التذكاري الذي آقيم خحصيصالتخليد ذكراها . وني نفيں الوقت يوضح لناهذا 
النقش أن المرأة لم تقطع صلتها وعلاقاتها متع عشيرتها التي ولدت فيها بعد الزواج من رجل 
ينتمي إلى عشيرة أحرى . 

ونعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نشيرإلى أن الأخوين سريكووعلياني قد كرما كل على 
حدى ونتيجة للخدمات التي آداها كل بمفرده وعلى نفقته الخاصة . وهذاممكن فقط في حال 
انقسام العائلة الكبيرة إلى عائلات صخغيرة مستقلة . وهذه الصفة الأخيرة هي التي تطبع حياة 
العشيرة التي نحن بصددها قي النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي . 

ولكن هل يكن أن تتفق إقامة النصب التذكارية على شرف الأبناء لقاء الخدمات الق 
أذاها الأب وهذا الاتجاه الأخير ؟ نحن نقول نعم . فالأب » وهورأس العائلة سابقاً يمكنه 
إعطاء حى التكريم هذالولديه مستخدما سلطته العائلية ويجدو أن القبيلة التي أقامت هذه 
النصب قد لبت رغبته هذه . بكلمات آحرى إن مانراه هناهواستقلال أبناء سريكوعن 
أعضاء العائلة الأخحرين . ونحن نعتقد أن هذه الخصوصية التي يتمتح بها ولدا سريكوهذان 
قد جاءت نتيجة لأ نها سوف يرثان مكانته في قيادة العائلة أو آنه| سيقودان العاثلة سوية » بعد 
وفاة الأب » أو العائلات التي ستنقسم إليها العائلة الكبيرة سرأيكوبن خحران > کےا یفھم من 
الوثائق › لايشخل آي منصب أو وظيفة رسمية في تدمر آي آنه كان يتصرف كمواطن عادي 

N 


أنفقها سر يكو وأخوه علياني تدل على أن هذه العائلة كانت تملك ثروة نقدية كبرة . 
ننتقل الآن لعا حة نقش يعود تاريخه إلى الستينات من القرن الغالث الميلادي أي قبل 
مثة عام من تاريخ الوثائق الى عالجناها أعلاه . 


يقول النص اليوتاتي للوثيقة المذكورة: «سيبتيم فورودا النائب العام البارز 
وغسطس ‏ القائد والزعيم - يوليوس آفريلي سيبتيم ايادي « الفارس بن سيبتيم اليكساندر 
ن ايرود » من الحنود - لصدیقه وباترونه تکر عا . عام ۵۷۸ » شهر سانديك» . 

النص التدمري : سیبتيم فقوروداً الناث العام الأبرزوالقائد والزعيم آقامها 
ليوليوس آفريلي سيبتيم ايادي » الفارس بن اليكساندر بن خيران بن سريكووعلى شرف 
صديقه وباترونه . في شهر سيوان عام ٥‏ . آهم مسألة هناولاشك هي مسألة التاريخ 
فهناك حلاف واضح في تأريخ كل من النصين لنفس الوثيقة . فالنص اليوناني مؤرخ في شهر 
كاسانديك وهو ما يقابله في التاريخ التدمري شهر نیسان » وعام ٥۷۸‏ عصر السلوقيين آي 
نیسان من عام ۷٣۲م‏ . أما النص التدمري فهومؤرخ في شهر سيوان الذي يقابله في التاريخ 
اليوتافي شهر دايسيو » وعام ٠۷١‏ عصر السلوقيين > أي حزيران - تموزعام ٤٠۲م‏ وق 
ج . ب . شابوالی الأخذ بہذاالتاريخ الأخيرانطلاقا من أن النقش ال مذكور كان قد وجد مع 
الوثائق الآخحرى التي ترم فورودافي نیسان عام ۲٣۷‏ م . ولذلك فالتأريخ اليوناني ممكن 

تعتبروجهة النظر هذه حتملة وقريبة من الحقيقة . ولكن إذا ابتعدنا قليلاعن 
التأويلات والتزمنا بالنص الذي بين يدينا فإننا نستطيع أن نؤكد أنه قي البداية > في عام ۲٦ ٤‏ 
أقام سیبتیم ايادي نصبا تذکاریا «لصدیقه» و «باترونه» سیبتیم فورودا ورافقهانقش تدمري 
واحد فقط . وبعد ثلاث سنوات » أي في عام ۲۹۷ ولأسباب غيرمعروفة أضاف إلى النقش 
التدمري نقشا اخر يونانيامؤرخاعند وضعه . ومن المحتمل آن سيبتيم ايادي لم يشا آن يكون 
أقل شأنا من الاخرين ذلك أن النقوش في ذلك الوقت كانت تكتب بلغتين فقام بإضافة النص 
اليوتاتي إلى النقش المذكور . 

يسمح لنا النقش الذي نحن بصدد دراسته أن نتتبع مصيرأمحدفروع هذه الحشيرة 
خلال ثلاثة آجيال . لقد كان خيران » الذي يسميه النص التدمري هبرودوس ‏ هم۸ 
tt7‏ أي آنه في بداية القرن الثالث الميلادي كان جندياني الجيش الرومانى . وهذايدل 
على أن خحلفاء تسبيرا قد أفلسوا ما أجبر هيرودوس بخيران على اختيار العسكرية حرفة له ليس 
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لأنها تعد بوضع مادي مقبول بل طمعا في وضع اجتہاعي عتاز كمحارب قديم فیے|ابعد . کےا 
وهل ولده اسم سيبتيم اليكساندرالأمر الذي N Sb‏ 
الرومانية . ولكن كيف حصل هذا » نحن لاندري . قد يحون ذلك وجب القانون الذي 
اصدره کرکلا (عام ۲۱۲ م ) والذي يسمح : > مح بعض الاستشناءات بإعطاء حق المواطنية * 
لكل سكان الاميراطورية . ولذلك یستبعد أن یکون هیرودوس خرران » المحارب في جيش 
روما قد أصبح مواطنا رومانيا . وتجدى الاأشارة إلى أن خحلفاءه اتخذوا اسم سيبتيم . وقد کون 
e E E E E ECE E‏ 
التي اتخذتہا عشيرة آذينة وسيبتيم فورودا . وهذا التوافق في الأسماء له دلالة أآخحرى على تبعية 
ال خحلفاء سبيرا إلى فورودا وهذاما انعكس في نص النقش . ولقدأشرناسابقا 
إلى أن یولیوس افریلي سیبتيم ايادي کان فارسأوهذایؤکد على سمومرتبته الاجتاعية . 
وهكذا نرى أن تاريخ عشيرة السيبتيميين التدمريين حلفاء تسبي را هوتاريخ انهيارعشيرة 
كانت في وقت ما من العشائر المعروفة والغنية كما أنه تاريخ صعود أحد فروعهامن جديد سلم 
المراتب الاجتاعية ولكن كموالين لموظف امبراطوري وخلفاء محارب قديم . ولاشيء يمنعنا 
من الاعتقاد أن ما نراه هنا ليس ظاهرة منفردة وإنغما انعكاسا لعمليات اجتاعية عميقة حدثت 
داخل المجتمع التدمري . 

تلمع أمام أعيننا هنا شخصية سيبتيم فورودا الذي تذكره الوثاة ثی کباترون . حیث 
SS‏ 
وشعب» تدمرتکري اله - اسم 1۲۸ «سيّدنا» ما یشیر لی أنه كان يشغل مناصب 
حكومية . ولكن ما يثيرالدهشة فعلا أن وثائق ق تدمر لاتعطي آية معلومات عن تسلسله 
العائلي ولااييكن فهم هذا الوضع إلا إذا كان سيبتيم فورودا لايلك مثل هذا التسلسل 
المعترف به رسميا في تدمر أوفي ية منطقة أخحرى من ذلك العا . وقد یکون فورودا قد حرج 
من وسط لاتسمح القوانين بتسجيل التسلسل العائلي له . ومثل هذاالوسط كان واحدا 
قدا غو وسشط ال . وإا كان الأمر كذلك فيبقى أن فورودا هوعبد محرر(قديكون 
سيده وحرره آذينة) حصل على المواطنية في تدمر وصعد السلم اللإجتماعي بجمساعدة سيده 
أذينة . وإذا صح توقعنا هذاعن سيبتيم فورودا فأمامنا ظاهرة فريدة امتازت بها تدمرقي القرن 
الثالث الميلادي وهي صعود عثلي الفئات الا جتماعية الدنيا إلى مراتب اجتاعية عليا بجمساعدة 
الحكام المحليين . مزيجين بذلك إلى ا-اغط النلفي مثلى العشائر التدمرية العريقة . 


- ۳ 


البنية الاجتاعية لمجتمع دورايوروبوس 


تعطي الوثائق التى وصلتنا من دورايوروبوس صورة جلية نسبياً عن البنية الداخلية 
e eS‏ . فالرجال حسب العرف هم الشخصيات الرئيسية ية ي كل 
صففة وعلى الأرجح اأ م أرباب هذه العائلات ما يستدعي وجود ملكية جماعية لكل من 
الزوج والزوجة . 

ولكن بعض الوثاثق تؤكد أن الوضع الداخلي للعائلة أكثرتعقيدأ من ذلك بكثير . 

فالعقد الذي نحن بصدده مۇرخ عام ۸۷ م أي زمن السيطرة البارفية . ولكن السلطة 
البارفية لم تكن تتمتع بأي تأثيريذ كر على تطور الحياة الداخلية لمجتع دورايوروبوس . فالوثيقة 
ترسم لنا الوضح التالي . قدم نیکانور بن کسینو قراط بن آداي قرضاً لدیوکل بن دانیم بن 
اک ا ا ی ی و ایا ی ا د 
الان .ودر أت بعد مرت دبوكل أعطت تمزناساكل الا كا لاحب الدبن ولك هاا 
الآخحبرردها هاكاملة ماعداثلاثة ثعبي د ابقاهم في آملاکه . وفي هذا الاإطاريڙؤكد س . 
ہریدفورد ویلس آن تیموناسا هذه تذ كرفي وثيقتين او ا و 
ومؤرحتان على التوالي أعوام ۲ E EOS CZ‏ 
زوجة ديوكل بن دانيم » ومعروف أيضا ابن هذين الزوجين واسمه بولیمیل بن ډيوكکل بن 
دانیم : ۰ | 
وبژ کد بريد فورد ویلس أنه في حال و جود آولاد ( ولد ودون شك بئت حین تسج ل 
الوثاد O E OD ORR‏ ثة الشرعيين لأبيهم |. ولکن 
الوثيقة تشيرمن قريب آو بعيد لشيء من هذا . ول يستطح ور ا ی ا ایر 
لذلك E Nr TE ee‏ 
قارب خاد ور نة دیول هي جه اتور اي اد ادن ين الهف . ولكن 
النقطة الهامة هناهي أن الوثيقة ثيقة تؤكد على آن القرض يقدم إلى ديوكل وتيموناساسوية 
وهكذا تصبح تيموناسامشاركأ متساوي ا لقوق ني هذه الصفقة المشتركة وقلا کن 
دون شك . على وضعها كز وجة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتح بهازوجها . فالوثائق 
المذكورة تشر ن نے اقا اا ر . وهذابدوره يتطلب أن 
تكون هذه المرأة متمتعة باستقلال إقتصادي . 
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على ضوء ما تقدم أصبح باللأمكان فهم طبيعة الوثائق التي وصلتنامن دورايوروبوس 
حول الطلاق والتي بدت غريبة بعض الشىء إحدى هذه الوثائق وهي مؤرخحة عام 
“° ¢ . zgتuamoslalg Aurafos‏ « أي قطع زواج تم عقده دون أية وثاثق مدونة 
ويتفق الزوجان على إعطاء كل ما للآخر حق الزواج ثانية ويتخليا عن ية مطالبات تتعلق 
بالملكية . وتروي الوثيقة الأخحرى( من دورايوروبوس أيضا ) وهي مؤرخة عام ٠٠٤‏ م . 
تفصيلات أكثر حول هذا الموضوع ٠‏ فالزوج ( أنطوخ ) أعاد لزوجته (أميمة) كل ما أخذه: 
منها سابقا . والفرق بين الحالتين واضح : ففي اللحالة الأولة كان يسود مبدأالاستقلال في 
الملكية لكل من الزوجين وفي الثانية أعطت الزوجة كل ما تملك لز وجھا ولکنہا احتفظت بحق 
الملكية واستعادتهافي حال فسخ الزواج . 

وهكذا نستطيع التأكيد على أن مبدالاستقلال في الملكية كان يسود ال حياة العائلية فى 
دورایوروبوس وبالتالی احتفظت المرأة بأهليتها واستقلاها الاقتصادي 

ويحتوي قانون الوراثة عند غياب الوصية موادا كثيرة حول هذه المسألة وهو أيضاً من 
دورایوروبوس . ومن الطريف أن الرقم يحمل تاريخ عام ۲۲٠‏ - ۲۵۰ م . بین یعود تاریخ 
القانون نفسه الى الحعصر الملنستي وعلى الأرجح آنه م يطبق إلا في القطاع التابع للملك ومع 
الزمن اتَخذته المدينة غوذجا . ويضع القانون النظام الوراثي التالي : في حال عدم وجود أبناء 
(له أو بالتبني ) يرث الأب أو الآم ( في [إذا م تكن هذه الأخيرة قد تزوجت من جديد ) يشتقسى 
حق الوراثة بعد ذلك إلى الأخوة من نفس الآب » ثم - الأخوات من نفس الأب -ثم والدي' 
الأب أو العم وقي حال عدم وجود أي من هؤلاء تعتبرالملكية هالكة وتعود الى ا-خزينة الملكية . 

للاشك آنه ليست مهمتنا معالحة منشأ هذا القانون . ولكن ماب الاعتراف به هو أن 
هذا النظام كان سائدآفي كل العام الملنستي ويعتبروجود نظام ماثل في القانون السوري 
مقتبس عن القانون الهلنستي . فقانون الوراثة السوري يعتبرأنه في حال عدم وجود وصية 
فحى الوراثة عائدللوجوه التالية : الأولاد من الجنسين بالتساوي > في حالعدم 
وجودهم - الأب « وي حال عدم وجوده 3 الأخحوةوالأحوات( تشاركهم الأم في حال 
وجودها ) ثم أحوة الأب وورثتهم ¢ تم - أخحوات الأب وورثتهم ( الرجال وثانيا النساء ) 
ويبدو التشابه واضحا بين القانونين . وهذا يدل على أن هذاالقانون كان يسود كل الأراضى 
السورية في الفترة الق نحن بصددها . 

عند دراستنا هذا القانون لابد أن نلاحظ أنه يعني » دون شك » تلك الحالة التي 
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يستقل فيها الابن عن بيه ويؤلف عائلة مستقلة اقتصادياً وقانونياً . ونلاحظ أيضاً أن 
الانتساب الى فثة الأقرباء يقتصر على أولئك الذين من أب واحد وقي حدود الدرجة الثانية 
للقرابة . ومثل هذا الوضع ممكن فقط في حال الا مهيار التام أو ا لجزئي للعلاقات العشائرية . 

وعليه يصبح واضححالتا ناذا تقف الوثائق التي من دورايوروبوس عن تعدادها 
للأجداد عند الفخذ الثالث . وتبقى نادرة تلك الحالات ( عام ٩۱‏ م . ) عندمایکون لیساني 
بن سلوقس بن آمونيا بن ابولوقان-فاعلا دك ما . وحسب وثيقة أخحرى ¢ وهي أيضاً نادرة 
يقوم ديوجين وديوسي ولد ا دامونيك بن فيادر بتقديم ضحية بغية « التجاةوالصحة ( » ف 
ولأخوتهم| وأبنائهم| ووالدت] وآقربائهما » . ويكن أن نقول أنه بالمقارنة مع النقوش التدمرية ' 
فإن الفاعل هنا آخحوان اثنان يقودان عائلة موحدة كبيرة . ولكن المعروف أن الكلام إنمامجري 
عادةعن اهادي وأولاده . 


وهناك استنتاج هام آخر نستنتحه من قانون الوراثة نه هذا - فالمرآة تحافظ على علاقاتي امع 
بيت أبيها وليس هذا وحسب وإغا تحاقظ أيضاً على حقوقها المترتبة عن هذه العلاقات . وهذا| 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً ما أشر نا إليه من استقلالية المرأة الاأقتصادية والحقوقية . 


بخض النظرعن شح المعطيبات الى وصلتنامن دورايوروبوس عن تلك الفغة 
الاجتاعية التي امتلكت ثروات نقدية كبيرة » وعلى الأرجح أراض واسعة ولكن بالرغم من 
ف و وو ا ا د 

لقد آفادتنا الاكتشافات الأثرية بسلسلة من النقوش وجدت قي میتريوم والمناطى 
E O LS E O‏ 
وخلال فترة زمنية طويلة . أول هذه النقوش مؤرخ تأريخا بوليوغرافيا في القرن الأول الميلادي 
ويروي أن إبينيك > منادي وكاهن الرب أقام هيكل للآلمة على نفقته الخاصة . ويروي 
التقش الثاني المؤرخ عام ١١١ - ١١١‏ »> أن اللاسكندربن إبينيك قام بترميم هذا اهيكل 
نقسه « الذي بناه بوه منذ زمن بعيد » ثم أضاف بعض الأعمال الاخحرى » أعاد تركيب 
الأبواب التي سرقها الرومان ووضع أبواباً أحرى إضبافية . ويفيد النقش الثالث أنه في العام 
التالي قام هذا الشخص بتشييد بناء مقدس مع بعض الاأضافات التكميلية . ونعتقد أنه تجب 
الموافقة مح ري روستوفتسيف أن هؤلاء الناس ينتسبون إلى ارستقراطية دورايوروبوس وقد 
حافظت هذه العاثلة عل وضعها المادي الممتاز هذا ی النصبف الثاني من القرن الأول وبدأية. 
القرن الثاني . 
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کےا ونستطیع أن نتتبع تاریخ عائلة أآخرى عاشت في النصف الثاني من القرن الأول 
وح بداية ألقرن الثاني للميلاد : ود وجدت رسوم وأسعاء مثليهاعلى مسرح تقديم 
الأضاحي المشهوري معبد آهة تدمرويعود تاريخ هذا المسرح الى النصف الشاي من القرن 
الأول للميلاد ّ دیوجین وليسي وباتروکل ونیکوسترات ابناء کوتون بن نیکوسترات وابنة 
هذا الأخرربتينانيا . وقد رشم على هذا المسرح أيضا كوتون بن باتر هتل عندماكان لايزال 
طفل . ومن نفس هذا المعبد وصلتنا إحدى الوثائق المؤرحة عام ٠١١‏ م . وقد جاء فيها أن 
ليسي بن کوتون بن باتروکل أقام على نفقته ا لخاصةa Tonde ton oikonto Yp€r0Oi0N‏ 
ومعروف لدينا أيضا أخا ليسي الثاني » باتروکل بن کوتون بن باتروکل . وقد أعطتناهذه 
التفاصيل إمكانية إعادة رسم شجرة هذه العائلة بدرجة مقبولة من الدقة . 


نیکوسترات 
کوتون 
) یاتروکل ليسي دیوجین بیتینانیا 
کوتون 
ليسي -باتروکل 
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وتشر الوثائی ى المتأحرة نسبياً إلى أعضاء هذه العائلة . ففي إحداهايذكراسم كوتون 
بن نیکوسترات في عملية تسديد ديون آأبيه نيكوسترات . حيث أخذ اللإبن على عاتقه مسؤولية 
تسدید دیون أبیه . وقي وثيقة آخحری ( عام ۱۸۰ م ) یذ کر هذا الکوتون بن نیکوسترات نفسه 
کشاهد ومن ¿ الطريف أن نشيرهنا إلى أن هيلودورحاكم المدينة موشاهد أيضآمن ضمن 
هؤلاء الشهود . وهكذا فإن هذه العائلة حافظت على وضعها الإجتماعي في نهاية القرن الثاني 
الميلادي أيضاً . 


و هناك و وثائق آخرى تعود لعام ۳۷۳ من العصر السلوقي (عام a‏ 
أعضاء آخرين من هذه العائلة ۔ فتشہرالی سلوقس بن کوتون بن نيڪوسترات . ويذكر نقش 
آخر روماي ابنة بطليموس وز وجة نیکوسترات بن كونون وتذكر ق نقش ثالث بتينانيا بنت 
ارتيميدور وزوجة باتروكل بن كوتون . حيث كانت مم مقصوراعيم الخاصة قي لوج مسرح 
معبد اتارغاتیس . وهكذانستطيع الآن أن نضيف الى القسم الأول من شجرة هذه العائلة 


قس) إخحر : 
نیکوسترات 
کوتون 
| سلوقہں نیکوسترات باتروکل ليسي دیوجین بیتنانیا 


(تزوج من روماي (تزوج من بتينانيا 
بنت بطلیموس ) بنت آرتیمیدور) 
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یکو سترات کانون 


ات 


و ليسي وباترکل 
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وهكذانرى أن هذه العائلة استطاعت أن تحافظ على ثر وتا لفترة زمنية طويلة بغض النظر عن 
الكارثة المالية التي حلت بنيكوسترات الشاني وأجبرته على أن يلجأ للاستدانة كي يستطيع 
استعادة ٹر وته 1 


لقد قلنا سابقا أن الارض في دورايوربوس كانت موضوع عمليات تجارية وغالبا 
خلق الملكية الكبيرة للأرض كا آنه دليل على حتمية إفلاس المالكين الصغار والمتوسطين . 
والواقع أن هناك وثيقة تدل على أن الملكية الكبيرة للأرض تكونت هنا من قطع الأرض المبعثرة 
والمتباعدة عن بعضها البعض . ولكن هذا الوضع م يكن ليؤثر جديا على النتائج الاجتاعي 
لمركزة ملكية الأرض . ونعتقد أنه من المفيد أن نشيرالى أن المشتري في هذه الوثيقة هو 
اللحارب القديم يوليوس ديتري الأمر الذي يدل على أن وجوهاً جديدة ها ارتباط وثيق 
بالإدارة الرومانية بدأت تتغلغل في صفوف كبار ملاك الأرض قي دورايوروبوس . 

أ أماعن إفلاس صخار ا ملاك وصغار المنتجين فنعلم من الوثائق المدونة لعملية تقديم 
القروض التي كانت تؤدي في النهاية الى استعباد حقيقي للمدين الذي لايستطيع التسديد 
حيث يبقى الى أجل غبرمسمى تابعاللدائن . والصيغة العامة الى تشترل فبها هذه الوثائق 
هي التأكيد على أن كل مالك المستدين يعتبررهناًلدى الدائن مع العلم أن هذه الملكية تبقى 
في حوزة الأول حيث يستثمرها . 


البنية الاجتاعية لمجتمع جرش . القرن ا٠‏ "م : 


تؤكد النقوش الى وصلتنا من جرش على وجود ارستقراطية مالية كبيرة في هذه المدينة 
قامت ثر وتا » بشكل أساسى على ملكية الأرض والتجارة . وتدل الأضاحي والتقدمات التي Ù‏ 
تقوم بها هذه الفئة على سعة ثروتها » فتروي إحدی الوثائق ( عام ۲۳-۲۲ م ) ان زابدیون بن 
أرسطوماخ تبرع بلغ ألف درهم من ماله ا لخاص لبناء معبد زفس الأ ويي . أماأرسطون بن 
أرسطوماخ ر( عام ٤۳‏ م وقد يكون أخا هذا الأحير) فقدتبرع بلغ ۰ درهم لنفس 
الغرض وقد صکت هذه الدراهم في صور . وني عام ۳٤م‏ تبرع آفينيون بن آفينيون بن لوب 
بنفس المبلغ ولنفس الخرض أيضا . وني النصف الثاني من الق ن الأول تيز فيون بن ديتري 
بکرم لایضاهی أوبالأحری بشوة لاتضاهی . حيث يقول آحد التق وش أن 'هذاتبرع بلغ 
٠١‏ درهم إصدار صورلبناء معبد الإله زفس الأولبي كما وتبرع بلغ ٠١٠١‏ درهم لبناء 


E 


مدحل هذا المعد بالاضافة إلى ذلك خصصس مبلغ AAT‏ درا لأهداف متعلقة ببتاء المعبد 
أيضأو ٠۳١١٤‏ درهماً لصنع تثال زقس من البرونز . وهکذانری أن ججموع ماتبرع به فيون 
ل درهم واا ولاخ الو ا ى آن تيطوس فلاقي بن دين و سيوس 
ا . . خحصص مبلغ ۳٠٠١‏ درهم لشاريع البناء . ۰ 

لاشك أنه لايستطيع تحمل N AAA‏ 
وللمقارنة نقول آنه في 1۸-٦۷‏ م . لإ يستطع سارابيون بن أبولوني بن دييتري آن مخصص 
لنقس الأهداف سوى ٠*‏ ۰ درهم فقط . 


ولاشك آن هذه المعلومات غير کاملة ولکنہا تسمح لنا بالقول آنه کان يوجد قي جرش 
إبان الفترة الى نحن بصدد دراستها آأشخاص يملكون ثروات طائلة . 

ان ورل ال ها ارود اعات ا درة م تی ف اا 
الأرستقراطية المحلية . وقد آشرناسابقا الى تیطوس فلاف بن دیتوسیوس ابي . E‏ 
آئه من السهل معرفة تاريخ حياته الذي له دلالة حاصة . حيث تنبؤنا إحدى الوثاق آنه کان 
مواطتا من مواطني جرش الذین ولدوا فیها وانسب ال بیش الروماني ثم سرح منه فی هاعد 
وذلك بعد أن وصل فيه الى ر SG E E‏ 
وا ها ال ل اة ا غ رف تعر ال ولك اا يتمتع بکل 
متيازات االكار سن القدماء وح الواطنية الرومائبة وكذلك امكانيات الية عة ٠‏ و . وماقيل 
عن تیطوس هذا م یکن حدثا فریداًابداً . 

فتروي لنا احدی الوئائی ى أن فلاقي كيرسيلوخ قدم تقدمة للآهة لاكاينا . وتفيدتا وثيقة 
آخحری بتکريم تيملوس فلاقي فلاك آکرسیلوخ من قبل شخص يدعی دییتري ون 
ديفیل بن دييتري Ey noias kh‏ وهذه الحملة الأخيرة تشبرالی أن دتري بن دييتري کان 
مواليا لتيطوس فلاقي کيرسیلوخ . ` 

ولكن لسوء الحظ لاغلك ية معلومات عن الفعات الدنيا من سكان جرش - صخار 
التعجار والحرفيين . . .الخ . ولكن إذا صح فهمنا للنقش 182 فيمكنناالقول وجو 
علاقات الموالاة - الباتروتات - في جرش ف القرن الثاني الميلادي . 


~4 ° - 


تأسيسأعلى ما سبق عرضه نستطيع الآن أن نحدد فئات السكان الأحرارفي المدن 
اور اراق ن اها عل اران : اللارستقراطية العقارية - التبجارية 
التي تملك ثروات مالية كبيرة > ثم فة الملاك المتوسطين وصغار المالكين . وتجدرالإشارة هنا 
ال الاتجاه الذي بدأ يسود هنا وعتواه إفلاس هؤلاء ووقوعهم في نظام التبعية وكذلك ظهور 
نظام الباترونات والذي نشا بدوره من صلب علاقات الحوار والمساعدة المتبادلة . وكان من 
الطبيعي آن تصبح هذه العلاقات » في المقاطعات قاعدة قامت عليها تبعية المواطن الجر » 
شكلياً للمواطن الأكثرتأثيراً أوللموظف . وهذاما كان ينطبق على سورية أيضاً . ويش رلدينا 
اهتاما خحاصاً « SS‏ تقديم «المساعدة» لمن للاأيطلبهاولا 
يريدها . وتشيري . م . شتایرمن !لى أن مثل هذه المساعدات كانت تؤدي الى التبعية وعلى 
FSO PN Hk‏ ا منتشرة انتشارا واسعا في كافة أرجاء الامبراطورية ما تطلب 

منعها . ولكن » على الأرجح أنه لم يكن لثل هذاالمنع فاعلية تذكرذلك أن «فاعلي الي 
هؤلاء كانوا ييلكون من الوسائل ما يكفي لاظهار هذه العمليات وكأنا تتم بل حرية ۴ 

نقول » أن المعطيات المتوفرة لدينالدراسة وتقويم مناطق ومدن سورية تؤكد أيضاً أن 
ما نراه أمامنا إنغا هو ظاهرة عامة تنسحب على كل المنطقة التي نحن بصدد دراستها وعلى مدى 
كل المرحلة الزمنية المعنية هذه الدراسة . 

ونش رهناعلى وجه الخصوص الى رواية مالالا ةاهاه1 الذي يعيد إحياء العادات 
والتقاليد الانطاكية - تقول روايته عن الأنطاكي سوسيبي الذي عاش في القرن الأول 
الميلادي أنه كان سيناتورأ وقد انتقل مع اغسطس ليقيم في روما وييكن أن نتوقع أنه إغا أصبح 
او اا ات اا ا و ا 
أنطاكية إن لم يكن الأغنى على الاإطلاق . فالرواية تقول آنه أوصى لمدينته مبلغا من الماليكفي 
لدفع الضريبة المترتبة عليها لعام كامل وذلك لتمويل احتفالات ومباريات رياضية على مدى 
مس سنوات تقام كل عام في شهر معين ولمدة ثلاثة ثة عشر يوما يشارك فيها المنشدون والفرق 
المسرحية وتضم أيضا ألعاب القوى والفروسية وغيرها . وما تجدر اللإإشارة إليه أن متل هذه 
الوصايا كانت معروفة في تاريخ انطاكية قبل الاحتلال الرومافي . إذيقول مالالا في إحدى 
رواياته أنه في العصر اطملنستي أوصى مارون بأن يبني على نفقته اللخاصة معبد موزومكتية . 
وای انانم کا ی لال کر ف ی مور( دن انال 
اليلادي فهذه الفغة كانت موجودة منذ زمن وإغا يدل على أن بعض رجال السلطة في انطاكية . 

-۱٤1 


فتروي لنا وثائق انطاكية الاحرى ( القرن E ١‏ 
ومن الطريف ان الرآی 2 الاجتياعي إقدرق شل حؤلاء الايا راضم 


ورور ویرت جرش عن زر اللات اة E‏ که لکل الاق السو 
ظل حكم عيسى ومن سلوقية وييريا عل الوضع الاجتهاعي والاقنصادي المستقل الذي متعت 
به المرأة هنا . حيٿ تحوي الوثائی ى المذكورة معلومات تقدمات باسم نساء من أجل سعادة 
وحيرعائلاتهن با في ذلك أزواجهن وأولادهن كا وتحوي قرارات باسم الاجتاع الشعبي 
تقضي بتکريم امرأة - کاهن سابق . ول يكن زوج المرأة عائقاً أمام استقلاليتها . 
ای جانب هذه التقدمات الفردية نادف اا تقدمات جاعية يقوم مہا أفراد عائلة وأحدة . 
ففے , ۱٠٥١۷‏ م . قدم كل من ألباي وياراي ولدا موس تقدمة إلى «الاإله العمظيم لسكان تازالة» 

أجل خلاصهم وخلاص أولادهم »' . وقي عام ١٠۸م‏ قدمت قرية قورفية (انطاكية) 

ه إلى «أمة الوطن» زفس - مدباخ وسيلامان وقد سمي دیوجین بن انطوخ وفیوفل المتبنی 
من اخيه » وزوجته فيوفيلا ابنة فیوفل وآمه سوسس وأبناء سوسیس وفیوفیل . ويبدوآن 
رأس العائلة قد رأى من الضروري ذكر أسماء كافة أفرادها كمشاركين في هذه العملية . وهذا 
ما يضع ساسا لتحركهم في المستقبل . بشكل مستقل عن إرادته . وتذكرالمصادرتقدمة 
MOE‏ - مدباخ قام بها الأخوة ابولوي 
وابولونوفان وحالبيون أبناء ماريون . ومن معلولا جاءنا نقش يروي عن تقدمة للإله مالا حيد 
قام با آبناء کیریل بن باتروکل ویعود تاریخ النقش لعام ٠١٠٠١‏ م ۴ 

وهكذانرى آنه الى جانب العاثلات التي انقسمت بعد موت رأسها بقيت هناك 
عاثلات لم تخضع هذا الانقسام وحافظت على وحدما بقيادة بعض الأخوة سوية . ومن 
المخعارف عليه هتا أن يتبنى الأخ آخاه . 


(ا٤‎ 


المواطنون الرومان في سورية القرن ٠-١‏ م . 


تشير المصادر المتوفرة لدينا الى أنه ابتداء من القرن الأول الليلادي بدأالمواطنون الرومان 
يلعبون دورا بارزا قي حياة المجتمع السوري باي ذلك داخحل الوسط الارستقراطي وخحاصهة 
اؤلغك الذين ينتسبون لفئة المحاربين القدماء . واشارت المصادر الى نهم كانوايشكاون فشة 
ها وزنها في فئة كبارمالكي الارض . وحتى الآن لم تتضح مسألة منشا هؤلاء المواطنين وكذدلك 
الوضع حيال مسألة تلك التغيرات التي حدثت في تركيب الشرائح العليا للمجتمع السوري 
وأيضا مسألة البنية الاجتاعية لمستوطنات المحاربين القدماء وا مكانة التي شخلتهاف الحياة 
السورية ابان القرن ٣ - ١‏ م . ۰ 


البنية الاجتماعية ليعلبك-مستعمرة 


تجيز لنامجموعة النقوش الواسعة التي نشرهاج . ب . ري - کوکي ومصدرها 
بعلبك آن ندرس بكثيرمن الدقة البنية الاجتماعية لبعلبك - واحدة من مستعمرتين 
الارن ادان سورت . ولانعتقد أن الوضع في بيروت كان يختلف كثيرأعنه في بعلبك 
ولذلك فإن اللاستنتاجات التي توصلنا اليها من دراستنا للمصادرالق وصلتنامن هذه 
اللاحرةتنسحب على بيروت ال مستعمرة الرومانية الثانية في سورية 

ولكن مع الأسف أن واحدآمن آهم الملصادر التى نعتمد عليه الدراسة تاريخ بعلبك 
ليس مؤرخاوقد وصلنامن نيحا وهو اهداء من اثار عابتس النيحي لسلامة اغسطس 
وصاحب ylٺliaء pagus Augustus(pagus Augustussecit et Lie‏ 
dedicat.‏ ون معرض تعليقه عل هذا المصدریقول ری کوکی إن -usوںA‏ usاPa9‏ 
كا عبارة عن اتحاد للمواطنين الرومان ظهرفي أعقاب توزيع الاراضي في وادي نيحا . 
ويعتقد البااحث أن ورود اسم اغسطس في الوثيقة هو دليل على أن الاراضي كانت قد وزعت 
على عهد هذا القيصر بل وعلى الارجح في نفس الوقت الذي بنيتث فيه بعلبك وبيروت . 
وهناك بعض الوثائق التي وصلتنا من نيحا ويعود تاريخها الى عهد انطوني وبيا وهي تنقل الينا 
ذکرا لعائلتین متنفذتین هنا : عائلة التسلسينيين وعائلة الولييين . فقد اهدى أفراد هاتين 
العائلتين تقدمات مشتركة للامراطور . 

E 


وهكذا نرى آن المستعنمرين ل يكتفوا ببثاء مدينة اصبحت مرك زألمنطةة زراعية معينة 
وانما أسسوا هنا قرى زراعية تابعة اداريا للمستعمرة . أما المدينة نفسها فقد قسمت اداريا الى 
وحدتین اداریتین جاءت عل ذکرھما الوثائی . من جهة آخرى ليس لدينا الكثيرمن الوثائق 
عن السكان الأحرارفي مدينة بعلبك والقرى التابعة ما . وأول ما يلفت الانتباه في هذا المجال 
النقش الذي وصالنامن نيحا( ليس مؤرخاً ) : « مينيسك عن النذور التي قدمهاعن نفسه 
وعن ابنته وزوجته ومن يربیهم » . وتؤکد لناونائی ق آسيا الصغخرى في هذا السياق أن كلمة 
0s ٠‏ امه Zكانت‏ تعني الأولاد الأحرارالذين يتريون في کنف السید کےا وكانت تعني أيضا 
المطعمين - العبيد . وبالتالي نحن لانستطيع أن نعتمد على هذا المصطلح لتحديد الوضع 
الاجتماعي للاشخاص المعتيين في هذا النقش اذ أنه من الممکن آن يکونوا ئها م2۲6 في نقش 
مينيسك إما آولاداً أحراراً يتربون في كنفه منذ الصغر لأسباب نجهلها وإماعبيداًولدواف 
بیته . ولکننا » » على آية حال نعتقد أن المقصود في هذا النقش هم أولاده الشرعيون ( أويصبح 
من غير المفهوم التأكيد على ابنته) . ولكن مايلفت النظر أن مينيسك يقدم النذر باسم -م Z۲6‏ 
5 الذين يبدون هنا كعناصر مكونة للعائلة المعنية وفي الوقت نفسه - عتاصر سلبية . 


الوثيقة ثيقة الشانية وصلتنا من حرملة وهي غيرمؤرخة أيضا . وتنص على «» أقام آتاري 
TE gE E‏ » يشيرري كوكي إلى أن الصيغة « اتاري ريغينا » ۹ تحمل 
معحنیںن : «أتاري بن ريغينا نا» أو«آتاري عبد ريغينا» ويا أن الاسم الثاني هنا هو اسم إمراأة 
ذلك نعتقد أنه من الاقرب إلى الحقيقة أنيكون أتاري عبداًّ أوكان من الفروض أن 
N e O‏ الوحيد 
الذي يكنناآن نؤكد عليه هنا هووجود شكل مامن أشكال التبعية بين أتاري وريغينا - تىعية 
الأول ظعا: 


وتشير هنا إلى آن النقشين مكتوبان باللخة اليونانية وهذايسمح لنا بالقول أن أشخاص 
هذه الوثائق هم من السكان المحليين . وتتميز هنا الوثيقة التي جاءتنامن دير لباس حيث 
کټا لانت . وهذايدل على آنا جاءتنامن أوساط المستعمرين . يقول نص هذه 
الوثيقة 4 J):‏ للاله جوييتر البعلبكي الأفضل والأعظم وف كل من كاليست وابولوف النذر 
الذي نذراه لصححة السادة ( . يعتقدر . موترد أن المقصود بالسادة هنا لايكن أن يكون 
الامبراطور واا سادة هذين العبدين الذين وفيا نذرهما . ونعحن نعتقد أن هذا التفسر معقول 
ولكنه يقودنا إلى عدة استنتاجات . أولا العبيد يدخلون داثرة الملكرة الجاعية . غبرأننانفتقر 


٤٤ 


الى الوثائق تى التي يكن أن تعطيناءصورة ماعن هذه الجاعة ولذلك لن يكون باستطاعتنا 
تقيبمها . انيا - يتمتع العبدان كاليست وابولوني بحق الملكية ا لخاصة ويتصرقان جلكيته | 
ک] یشاءان ¢ ثاثا يستطیع العبدان تحمل نفقات حهاعية وبالتال المشاركة في الحياة العملية 
وتکوین ماعات > عند الضرورة 


٠‏ وإذا صح ما ذكرناه سابقاً فإننا نستطيع أن نؤكد على وجود فثة غير حرة من السكان في 
ا ان ك ا . وقد كان من حق هؤلاء أن تكون لديم ملكيتهم ا لخاصة التي 
یتصرفون مہا ک| یشاؤون . و هذ, المجال لإ يكن هناك فرق بين وضع العبيد في المستعمرات 
الرومانية وبين وضعهم قي المدن السورية الأاخحرى . 


أما عن وضع العبيد المحرزين فهناك كمية من الوثائق أكبربكثير . فهناك ثلاثة نقوش 
غير مؤرخحة في هذه المجموعة . احدها اقامه العبد المحرر بوبلي ستاتيلي اتسيليان على شرف 
شخص ما یدعی بوبلي ستاتيلي بن غاي يوست سينتيان َ على الارجح أنه حامیه وسیده 1 
ويبدو أن هذا الأخير كان يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة : فعندما کان يخدم في الیش کان 
برتبة ۲0۲1 fa)‏ praefectusوعندماتقاعدوأقام‏ في بعلبك أصبح عضوا في مجلس 
المدينة . 


وأخحيراً تفيدنا احدى الوثائق تی التى وصلتنامن بعلبك آن کوینت بيبي یانوار آوفی نذره 
للاله جوبیتر« لصحة (عtںا‏ ھ٤۲‏ م)حامیه بیبي نوات وولده باسمه واسم زوجته بیبیاتالوسا 
وأولاده وأخوته . نعتقد کا يعتقد ري كوكي أن صاحب النذرعبد رر لبيبي نوات وإذا 

م هذا الاعتقاد ترتسم أمامنا الصورة التالية : عندما کان کوینت بیبي عبدالدی سیده 
سمح له هذا الأخيربتكوين اسرة وبالتالي استلمارة مستقلة ون لاتشرف شيعاغن 
الظروف المحيطة بحصوله على حريته ولا بوضعه المادي اللاحق . ولكن مايلفت النظر أن 
هذا العبد المحرر هورأس لعائلة أبوية وهو سيدها وتضم هذه العائلة زوجته وأبناءه وأخوته : 
كيف أصبح هؤلاء أعضاء في عائلته » نحن لانعرف ر . كل مانعرفه آن عددأعضاء ء هذه 
العائلة یدل على آن کوینت بیبی یانوار کان شخصاثريا . ووصلنانقش آحرمن النصف 
الثاني من القرن الأول وكان هذا النقش قد آقيم على شرف شخص غير معروف شارك في حملة 
تسيسينيا بيتا على كومجين ( عام ۷۲م )وحاز على عدد كبيرمن الأوسمة ومن هله الأخحيرة 


raliaاduum‏ ornameutaبناء‏ على قرار مجلس القادة . لقدآقام هذا النقش مارك 


انطوني حينون عبد حوبلون الملحرر . وللاشك آن مارك انطوني حينون محمل 
omen وpاraen omen‏ hسیدە‏ السابق ولذلك یعاد تصحیح اسم العبد ليصبح مارك 
£0 . 


انطوني حويلون وعليه يمكننا أن نتوقع أن أحد آجداده حصل على الجنسية الرومانية من 
انطونيو وأصبح ينتسب الى فئة المحاربين القدماء الذين استوطنوا بعلبك وكان موقفهم إبان 
الحروب الأهلية معاد لاغسطس . 

نستدل غا سبق على أن العلاقة بقيت وثيقة بين العبد المحرر وسيده السابق حت أن 
هؤلاء كانوا يقومون بأعال كاعضاء في العائلة . والسبب المباشر لذلك هوأن العبد كان يأحذ 
0"7" سيده ويصبح بذلك متصلا صلة مباشرة بالعائلة . ويبدوأن إقامة النقوش على 
ت أو لصحة الباترون كانت جزءا من ۲٠۴۷٠۲٠٣٤14‏ الذي كان يتوجب على العبد المحرر 
أن يعر عنه تجاه سہكه السابى : وهذا لم يكن ليتناقض مع الاستفلال الاجتاعي والاقتصادي 
للعبد المحرر 

وكانت توجد في بعلبك أيضاً فئة من عبيد الامبراطور المحررين . وقد وصلنانقش . 
أحد هؤلاء ويعود تاره لعهد كركلا تقدمة إلى آهة بعلبك الثلاثة ( جوبيتروفينيرا وميركوريا ) 
افبسحة »الام راطور . فدمها سيبتيم ا باسیوس على الأرجسح عبد سيبتيم سيفير 
المحرر › موضوع التقدمة بناء عمود من البرونز مطعم بالذهب غمايدل على الامكانية الادية 
الكبيرة الي کان ي يتمتع بها الرجل . 

أما فيا يتعلق بناء العائلة في وسط المستوطنين الأحرار كذلك دور بعض آفرادها فلا 
نستطيع أن تبني أي حكم إلا بناء على نصب الاهداء والتكريم . ولكن هذابدوره مخلق لنا 
صعوبات ذلك ننا لانستطيع أن نعرف ما إذا كانت الأسماء الراردة في الوثاء ق هي اساء کل 
أعضاء العائلة ثانيا- إن ذكر اسم شخص ما يعني انه ينتسب الى العائلة المعتية فقط ولانعرف 
مدی داد ة الأقارب بن فيهم اؤلئك الذين لايخضعون لسلطته ويؤق على ذكرهم جعيته 1 
وعليه تصبح هذه المعلومات تقريبية وليست دقيقة . وسوف تنعت رلا حقةاً أن الأسماء الوارد 
lS E SEN E E‏ 

نستبق العرض لنقول أن المعطيات اا إلى الاستنتاجات 

التالبة NSN AI.‏ تقربامن الآهة يقيمها رأس العاثلة الذي 
يغلهاقي كل علاقاتبامع العام اخارجي حسب وجهة النظر الرومانية حيال سلطة الاب .وف 
هذه الحالة يكون بقية بقية أفراد العائلة موضوع تمنيات بانتظار نعم الآلهة . وفي بعض النقوش 
الأخحرى يكون الأخحوة أو« الااقرباء موصوع التمنيات . ولانعرف حى الآن أي شيء عن 
علاقتهم مع صاحب التقا .مة أوالاهداء . 
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كم|وتوجد نصوص أنخحرى حيث رأس العائلة يتصرف بالتعاون مع بقية 
أفرادها ‏ الزوجة والأولاد وهذايدل على أن هؤلاء يتمتعون بأهلية اجتماعية وإذا كان الامر 
كذلك » زواج eman u‏ sinومساواة‏ الأولاد والبنات › تحريرهم من السلطة البطريركية 
للأب ولوشكليا . وفي احدى الحالات يشارك في التقدمة الى جانب الأب » زوجته وأولاده 
و-حفیده . ولكن هل كان الأب يتصرف في مثل هذه الحالات كرأس للعائلة آم كمساهم قي 
التقدمة ؟ حت الآن لانعرف شيئا عن هذه المسألة . 

لكننا نعرف بعض الحوادث التي يقوم فيها الأخحوة - الورثة بايفاء نذرأبيهم أوأمهم 
وتشير بعض الوثائق الى أن هذا الأمريتم بناء على وصية . وبماأن مثل هذا الشرط غيرمدون 
في الوثائق فإننا نعتقد أنه لم يكن هناك وجود للوصايا المكتوبة ولا الشفهية : ولكن الثابت هو 
أن الورثة م يكونوا يرثوا الملكية فقط وانغا كانوا يرثون الالتزامات أيضا . ونرى مثل هذا 
التطبيق في الواقع عندما يدعى لوراثة شخص ماآناس ليسوا آقاربه . وهذامایروي عنه 
النقش الذي وصلنامن بعلبك والمؤرخ أعوام ٠۲۸‏ - ۱۳۸ م . وهوعبارة عن تقدمة « الى 
اللإله البعلبكى الافضل والاعظم جوبيتر » إصحة الامبراطورقيصر ترايان ادريان اغعسطس 
أب الوطن . بناء على وصية لوتسيا انطوني سيلون فارس الفيلق الثالث » . ونجد أن منفذي 
هذا النذرهم ورثته كل حسب نصيبه : « لوتسي فاري ماغن بن كونيت المحارب القديم 
وعليه يقع نصف النذر » لوتسي فاليري ميليوربن لوتسيا اليتيم - الربع » وخيبي وروف 
وفوكس ابناء غاي اليتامى - الربع ايضا »لاشك أن العلاقة القائمة بين صاحب الوصية 
والورثة الذين أوصى حم بثروته ترتدي هنا أهمية خاصة : وما أن النقش لايعطينا أية معلومات 
هذا ا لخصوص لذلك سيكون جوابنا على هذا السؤال استقرائيا . فالوضح الاجتأعي للورثة 
يتحدد بالمعطيات التالية : أحدهم من المحاربين القدماء > والأرجح أنه أ محصل على مرتبة 
قيادية » وباقي الورثة - يتامى . وعلى الاغلب أن لايكون هؤلاء قد بلغواسن الرشد . 
وعليه نعتقد أن ورثة لوتسي انطوني سيلون لايتمتعون بنزلة اجتهاعية رفيعة والواقع آنهم كانوا 
يمائلونه في هذاالمجال . 
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۷ . بعلبك › 
النصف الشاي من 
القرن الاول الميلادي 


6٥۵‏ س“ بعلبك » فی 


عهد انطوني بيا( عام 
mE DAE‏ م( 


»+ بعلبك » فی 


عهدم . افريلى ؟ ار E‏ 


۲ » تعلڭ » 


بدون تاریخ : 


یان | انطونیا بنت تیبیریا باکات 


وبریستسیلا 


کِ توینت تیدی مکیم 


تنفيذاً لوصية انطوني طورا | أقيم احتراما 


الرحتهوصحةأولاده | اوفي النذرمن كل 
واحفاده . قله . 


قله 


چ 


۸ بعلبك › 
بدون تاریخ 


» م بعلبك‎ ٩ 
. دون تاریخ‎ 


» بعلبك‎ u): 
: دون تاریخ‎ 


«TYE‏ بعلبك 
دون تاریخ : 


کے 
الأفنضل والأاعظم 


جوبیار . 


E EE | 
الأفضل والأعظم‎ 


جوبيار . 


لال البعلكى 
الأ فضل والأععظم 
جوبیر . 
بناء على اجابة الإله 
کونار .. 


اسم الذي أهدی أو قدم 


وبیبی سیکست » ري أوفى النذر . 


کوینت بيبي روف بن ۲ 
کوینت » وأبنائه 


بروتییں . وصحه يوفنشسي زوجته : 


تیبري کلافدي نابیلیس | مع زوجته وأولاده . 


أوفى النذرمن كل 
بن تيبيري . 


قله 


لصحته وصحة اننطوني 
دیودورا والزوجة المحترمة 
رالاولاد جميعهم ف 
خاريونا الزوجة المحترمة 
جدا . 


ي اف ى ع أوفی النذرمن كل قلہه 


مجلس مدينة بعلبك . 


رفم النقش حسسب | الصيغة التمهيدية 
|۷ لمصىدر: 
وتارجه 


دون تاریخ . 


۸ :›» بعلبك »> 
دون تاریخ . 


«Y0 _ ۷ £۹‏ 
بعلىكڭ 4 دون تاریخ 
والنصان متائلان . 


۷ . بعلىك › 
القرن ٤-۳‏ م : 


اسم الذي أهدى أوقدم 


. بعلبك » ا الالسه البعلبكي کاسیوس فر‎ u): 


نا | أوفى النذرمن كل قلبه 


کو لانن وتا ر وح 


کارمي كوينتيلا الذي هر 


فولین > أولاد مارك فولين 
سيکسٽ بن سبقر . 


يولیان : 


وتيبسرى ومارك وصحة 
أحتيه . 


__ of — 


| اسم الذي أهدى أوقدم 


0٥0‏ _ بعلىك › بصحة نذره لوتسى يولي عيمير . أوفاه يولي غيرميسون 


بداية القرن الشالث امبراطورنا وسیدنا وابناء فيكتورين وحفيد 

م اغسطس 1 غيميرالمتساوی الحقوق 

۸٨م“‏ بعلسك | ا الااله البعلبكى کریسکی لأصحة روجته وأولاده 

دون تاریخ الاعظم زفس A‏ صاحب النذر . وأقربائه : 

م نيحا » دون لصحة أبنائه أقامه للإله 
وزوجته ومطعمیه . 


لصحته وصححة أبنائه صاحب النذر . 
وأحوته : 


E وأخحوته‎ 


E TEE 


رقم النقش حسسب 


۷لمصدره 
وتار مه 


نيحا » دون تاریخ 


الل البونانة.. 
° دير الا حمر » 
دون تاریح 

۸ » دير الاحر » 
دون تاریخ . 

رقم النقش حسب 
MV‏ 

4 ۰ باب 
۱ - ۱۲۲ . باللعة 
اا 


4 » جعيتا› 


الى الإله الغداري 


الصيغة التمهيدية . 


اسم الذي أهدى أوقدم 


غاي انتوني 
ابیمی . 
خایاي . 


اسم الذي اهدى أوقدم 


الى زفس إله بيت | كردون بن ديودور 


مرعي . 


الى القيصرة ي ونون | الاخوةغاي وغرميل بيبي 


أصجته وصحة أولاده 


لصحته وصحة أولاده 


تركيب العائلة . 


تنفيذا لوصية والدتهم 


اى 
٠‏ أقامهعل نفقته 
الخاصة . 


أصحته وصحة زوجته 
وأولاده واخوته : 


اذن نحن أمام حالة إما أن يكون فيها الورثة هم من الموالين لصاحب الوصية » وهنا 
تتبدى لنا علاقات الباترونات . أوآم أصدقاءه وأولادهم أوماشابه . وتشغل النقوش 
ا لخاصة الموجهة من اشخاص لآخرين مكانة خاصة وسوف نعرضها أدناه . 
تنعرف من هذه النقوش أن موجهيها أشخاص يشغلون مكانة رفيعة في مجتمع 
بعلبك وغالبا اؤلئك الذين قفزوا قفزات هائلة في سلم ال مراتب الاجتماعية ووصلوا إلى فئة 
الفرسان وحازواعلى كل مايترتب على ذلك من أوسمة ومکافآت . ويقابلهم آخرون من+ 
يشغلون مكانة اجتماعية أدنى : في احدى الحالات ‏ عبد حرروفي حالة أخرى ابن العبد 
المحرر . أعلى مرتبة اجتماعية بين كل مقيمي هذه النقوش كان يشغلهامارك الفي 
اليمبياك - عحارب قديم > وتبذلك مارك يوليوس ماتسير - عضو جماعة اغسطس 1 
نقول : أننا لانعرف مادفع هؤلاء الناس لاقامة هذه النقوش إلا أن الصيغة ال مألوفة 
هه" طهالي نصادفها هنا مرتين يكن أن تعني ليس فقط اللخدمات الاجتاعية وانما 
تعتى أيضا أعال ا لخب ر وا لحاية وغبرذلك من الخدمات الخاصة . ولكن على أية حال تدل 
O EE E TOE E EOE‏ 
لاتكون مطابقة 
وهكذا تسمح لنا هذه النقوش أن نلقي ضوءأ على تلك الفئة الاجتاعية العليا التق 
تکونت قي بعلبك . فقد حدم هؤلاء سنين طويلة في الجيش وحقق و افيه نجاحات باهرة 
أهلتهم لاكتساب مكانة اجتماعية مرموقة في الامبراطورية الرومانية حيث شاركوا في أعظم 
ا لحملات التي شنتهارومافي هذه المرحلة . ثم أصبحوافي) بعد الفغة الحاكمة في 
المقاطعات الرومانية . 
الواقع أنه ليس لدينا مايكفي من الوثائق قى لمعرفة الحالة المادية هذه المجموعة . لقل 
لفت غ . يولي نبكانور البعلبكي أنظار العام القديم كله تقريباً ذلك أنه اشترى جزيرة 
SN GR OE‏ . کےا آوصی 
. ائطوني سيلون ورثته بتقديم ۸٠‏ جنيها أي ۲١‏ كغ من الفضة . 
إن مايثير فضولنا في هذه النقوش أن الاشخاص المحوريين فيها بعد أن تقاعدوا ل 
يساهموا رسميافي إدارة الملستعمرات فلا مكان هم في المجلس آوغرره من المؤسسات 
الادارية . ونحن نعتقد آن هذه الظاهرة ل تأت مصادفة بل هي رغبة واعية ومقصودة 


O 


هدفهاعدم الارتباط بالسلطات المحلية . ولكن تأثيرهم على سيرأعال الادارة كان 
واضحا إذ أنه كانت هم علاقات واسعة جدأ مع السلطات الامبراطورية كا أن سمعتهم 
كمحاربين قدماء وضباط قادة كان ها فعلها هي أيضا . ومن الطبيعي أن امكانياعہم حاية 
من هم ادن منم في سلم المراتب الاجتماعية كانت كبيرة جدا . 

ويدل ظهور أشخاص في أوساط ارستقراطية بعلبك لايرنطون مصيرهم بجهاز 
السلطة المحلية » على بداية تشكل فئة اجتماعية بدأت تفقد اهتمامها تدر يأ ف ادارة المدينة 
وسیادتها . ۰ 


ولكننا نصادف أيضأ فئة أحرى تتم بجهاز الإدارة الحلى بل وتعمل على التغلغخل 
فيه . ونشيرفي هذا السياق إلى مارك انطوني ليتسينياومبينا باتيت اوربان ( منتصف القرن 
الفاني م a‏ لقد كان هذا كاهن جوبيترالبعلبكي ثم انتقل في عهد ادريان إلى فغة 
الفرسان وكان ديكوريون ( قائد عشرة )ثم تدرج وحصل على مراتب اخحرى اعلى 
بكر وحصل على وسام الأستحقاق لقادة العشرة 
بالاضافة الى ذلك تشر النقوش الى قادة العشرة وقرارات النخبة . ويلفت انتباهنافي 
هذا السياف نصان . الأول من بعلبك وهومؤرخ في الفترة ما بین اعوام ۲۳۸ - ۲٤ ٤‏ 
ويقول أن قائد العشرة ل . يوليوس سيفيريقدم الى جوبيترالبعلبكي «شمعدانا» . يمناسبة 
حخصوله عل مرتہة ق|ئد عشر ة lL feg(statuam luciferam decurionatus sli)‏ 
يبدو أن الكلام مجري هنا عن انفاق summa ٣0۸0۴۸۵۲۵‏ اوجزء مامتہا . والتص الثاني 
وصلنامن نيحا وهويسمي ناركيس بن كاريوس عضواي مجلس مستعمرة بعلبك . وهذا 
الأحيرمن عائلة ارستقراطية - كيايرى وبحق ج . ب . ري - كوكي ‏ وحصل على مرتبة 
قائد عشرة والامتيازات المترتة عا . ونحن نعتقد أننا آمام عملية على در جة كبيرة من 
الإمية - امتزاج الارستقراطية الملنستية المحلية مع ارستقراطية اللستعمرات في فة اجتأعية 
واحدة . ولكن المعلومات المتوفرة لدينا لأتسمح لنا بدراسة هذه الظاهرة دراسة اعمق . 
لا تزال معلوماتناعن الأحرار العاديين من سكان بعلبك حدودة جدأ . إذأن غالبية 
اللقوش لا تشر فقط الي نشاط الأشخاص الذين تأتي على ذكرهم ولا الى وضعهم المادي أو 
المراكز التى شغلوها أويشغلوما . ومع كل هذا فهناك بعض الاستثناء ات التي تعطينا امكانية 
رسم صورة ماعن احدي الشخصيات التي يبد وللوهلة الاولى أا لا تتميز عن غيرهامن 
الشيخصيات العادية في المديئة . فالمسمى تيطوس فيبولي كورنوت بي مستأج ر لساحة مامن 
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را الاسم اسم المهدى اليه ووضعه SE‏ سہب 


اقامة النقش 
JMi‏ ۾ مصدره الاجتاعي 


« بعلبك‎ « TYA 
اية القرن الاول‎ 
اليلادي‎ 


۾ الذي قلده 


عبد خابلون المحرر 


وسام اليلق الغا الثالث 
ووسام الاستحقاق بناء 
على قرارقادة العشرة . 


لوتسي انتوني نازون بن | الى قائد العشرة من الفيلق | آفريرٍ 
: مارك الفا . الثالث > وقائد العشرة من 


الفيلى اثالث عشر غيمين 
الذي کرم في العسرضص 
بالباسه الزى الأبيض 
١‏ | بقرار ل 
الامراطور › . 

مدينة ة كولافيان . . EY‏ 


من أاهدى رماوضعه سبب اقامة النقش 


اسم المهدى اليه ووضعه 
الاجتماعي 


الاجتاعي 


Pint aE‏ قاد 


الرتل . 


و سیف ریان بن الانضز والاعظ ‏ 


الأرض (الوثيقة وصلتنبا من بعلبك ومؤر حه عام ۷١١/۱۱۸م‏ )رأى أنه من الضروري أن 
يسجل تسلسله العائلي حت الجد الرابع : تیطوس > ابن الحفيد مارك ویبدو أن هدفه من 
ذلك كان اثبات صله الروعاني-.. ثم أنصادف في النقوش حرفيين » على الأرجح ممن يملكون 
ورشا . حيث تقول احدى الوثاثق من بعلبك أن من أقام النصب هوغاي تيطوس كارمي 
الذي يمتهن صنع نابيب اليا من الرصاص . أمام هذا النصب للشمس والقمر ويشخل 
مکانا آخر ليقيم نصبا تالا للنصر موشی بالذهب کا تذكر الوثائق النحات يوليان بن يوليان 
الذي آهدى أحد أعياله للإله ايرسيم . وأنحيرا تشير الوٹائق الى مكان تملكه مجموعة من 
اللاطاء . 


ونحن نعتقد أن المحاريين القدماء (الجنود والرتب الصغيرة) هم وخلفاؤهم الذين 
شكلوا جماهيرالا-حرارفي مستعمرة بعلبك وكذلك صفار الشلاحين والفلاحون متوسطي 
الملكية ومستأجري الأرض وأيضا الحرفيون مالكو الورش ونعتقد أيضاً أن السكان الأصليين 
لعبوادورا ماولكننا جبرون على ترك هذه المسألة مفتوحة . 


المىاطنون الرومان في 
المدن السورية نفسها 


موف ر اا ا السرومان الأصليين - لشح الوثائق السورية التي تتحدث 
عنهم - الذين لا يدخلون في قوام الاعات المدينية المحلية والذين شكلوا تجمعاتهم الخاصة 
ونلتفت لدراسة أوضاع فئة أخحرى _ اؤلئك الذين حصلواعلى حقوق المواطنية الرومانية 
وبدآوا يتوافدون الى سورية منذ القرن الاول الميلادي 

تفيدنا الوثيقة الشهبرة I,|1,718لمن‏ روسوس (ماية الثلاثينات ماقبل الميلاد) أنه 
بموجب القانون الذي أصدره موتاتسی وإمیل حصل أحد غارب اكتافيان القدامى على حقوق 
المواطنية الرومانية وهو قبطان سفينة - سلوقس بن قيودوت . فأعطيت هذه ا لحقوق لسلوقس 
نقسه ولآّهله وأرلاده وزوجته (إذا م تكن مطلقة) . باللاضافة الى ذلك منح هؤلاء حق الاعفاء 
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فع الضرائب » وهذإيتوافق والحال القانونية الطبيعية للمواطنين الرومان كماتم 

LL‏ من كافة اللالتزامات المحلية للمدينة ومن الالتزامات العسكرية أيضاً . كا أعفي 
سلوقس وآفراد عائلته من كافة الضرائب الترتبة على عمليات ادخال واخراج البضاثع من 
وال أية مدينة من مدن آسية وأوروبا . وأحيرا منح حق المشاركة في الاجتماع الشعيي . 
وتجدر الاشارة الى آن الاشخاص الذين حصلوا عل المواطنية الرومانية يستطيعون اقامة 
الدعاوى القانونية إما في وطنهم حيث يقيمون مسترشدين بالقوانين النافذة في نفس المدينة أو 
في أية مدينة أخحرى تتمتع بالاستقلال الذاتق . وني نفس الوقت أية دعوى ترفع ضدهم كان 
جب أن تو جه عبر السفارة إلى سيتات روما آوعبررثيس مجلس المدينة.آو تائيه e‏ 
خالفة هذه القاعدة غرامة تبلغ مليون سيستيرتسي (عملة فضية) . وهكذا أصبح اؤلمك 
الذين بحصلون على -حق المواطنية الرومانية > عملياخارج سلطة أجهزة السلطة المحلية مح 
احتفاظهم بمواطنيتهم الاصلية . 

ومن المعروف أن أغسطس حاول ا لحد من الامتيازات وا لحصانات التي حصل عليها 
eS‏ . فقد وصل الينانقش مؤرخ قي القرن ۷/١‏ ق . م ويحتوي على شرح 
مفاده أن اؤلئك الذين حصلوا على حق المواطنية الرومانية لا يعفون من الالتزامات والاتاوات 
الخ ك رن اي كل بت الان رك من ها الو اؤلقك الذين ¢ سخسبا 
القانون ٠‏ أوبقرارمن السينات أو بقرار من يوليوس قيصر أو اغسطس نفسه حصلوا على حق 
المواطنية وحق الأعفاء . وحن في هذه الحالة لم يشمل الاعفاء سوى تلك الالتزامات 
والاتاوات الى نض عليها قرار الاعفاء . لقد وجه هذا القرارالى كبرنية ولكنه يعكس » دون 
شك شك » الاتجاه العام لسياسة اغسطس والتي كان جب أن تترك آثارها على الاشخاص الىذين 
حصلوا على حق المواطنية الرومانية في سورية أيضاً . 

ولکن الخال ما لشت اا ا المحارين القدماء 
ووالديمم وأبناءهم وزوجاتهم من كافة شكال الضرائب والاتاوات . وتشبرالدبلومات 
العسكرية « ا فيها تلك التي ا ا ا ا : 
فقط . 

يتضح مما سبق آن العسكريين من أصل سوري کانوا يؤدون خحدمتهم في كافة أصقاع | 
الامبراطورية الرومانية : في بريطانيا » ميزيا ونوميديا » ك تشير الوثائى الى مجموعة كبيرة من 
السوريين الذي كانوا يؤدون حدمتهم العسكرية في القطعات الرومانية المعسكرة قي ليبية 
(سوف ندرس هذه النصروص لاأحقا) : لونجین › دیونیسودوربن انطوخ « فاليري 

۱0۹ - 


E 8‏ دور » وهناك شخص آخر ل بحفظ اسمه » الافامي قائد العشرة ةماغيون بن 
ارتيميدور » الافامي الآخحر قائد العشرة لونجين » الاتطاكي - بن غبرموغين الذي ل 
يصلنا أسمه احف طت ل الد ارات الك ةة اء الوزن ا 
والتدمري م . اتسيلي اليكساندر الذي قاد ي عام € الكتيبة الكلانديةالاول التي 
عسکرت في داکیا > كا وتذكر لنا هذه الدبلومات مارك بن دامة من جرش (وقد أرخ هذا 
الديلو م عام ۱ ۷م . ومصدره افامیا) . ویشرالدبلو م العسکري الذي وجد في عام ۱۹٩ ٤‏ في 
NN EEE I‏ . وي عام ۱۹٩۷‏ 
ع . بعلاو م دبلوما عسکریا جدیدا وجد في سورية ویعود تاریخه لعام ۵١۱م‏ . 

تقول هذه الوثيقة أن مارك ستيدي كوربولون بن مارك من غيبون قد حصل على حقوق 
المواطنية الرومانية و" أ 1 مع حر وجه المشرف على التقاعد . ومن بين القطع 
العسكرية العاملة فى هذه المرحلة فى مصر تذكر الوثائق كتيبتى المشاة الثانية والثالثة . 

لقد وصلت الينا النقوش التالية الى تتحدث عن المواطنين الر ومان (المحاربين القدماء 

أو أؤلئك الذين حصلوا على حق المواطنية الرومانية بطريقة ما أو أخحرى) الذين استوطنوا 
حاف لاطي السورت ٠:‏ ] 
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ت . فلائی يولیان . 


امیلي ریعین بن الحارب اولبي 
ریغیلا وامیلی بطلیموس . 


غ . فلافي غلافير . 


الاسم غير معروف . 


یولیوس مکسیم . 


افریلی سابین . 


قائد عشرة في الفيلق السكيفي 
الرابع . 
من المحاربين القذماء 


من المحارين القلماء واصبح رئيس 
مجلس المدينة . 


إل غسطي الان : 


اقام مذبحاً للاله زفس على نفقته 
الخاصة . 


لكر الع الارن 
القدماء - المطارنة . 


بناء على ما تقدم نستطيع أن نؤكد أن استيطان المحاربين القدماء الرومان في 
سورية فد حدث ٤‏ الفترة من القرن الأول وحت الثالتث الميلادي ضمنا . وکان 
بینم جنود کانوا قد آدوا خدمتهم كمقاتلن ٤‏ قطعات الجيش الرومافى المتوإاجدة 
في سورية . حيث أقام هؤلاء هنا فترة زمنية طويلة وانقطعت علاقاتهم مع أوطانہم 
الأصلية وبنوا علاقات أخحرى جديدة في أماكن تواجدهم فاستقروا هنا وانخرطوا 
في الاعات المدينية . أما الفتة الثانية من المحاربين القدماء فقد تكونت من 
المحاربين المحليين الذين أدوا خدمتهم العسكرية في أماكن بعيدة عن مسقط 
رأسهم . ولكنهم عادوا بعد أب سرحوا الى موطنهم الأصلي وانضموا إلى الوضع 
التقليدي لعائلتهم المتواجدة في في مجتمع المحاربين القدماء» وا لحاصلون على حى 
المواطنية الرومانية ee‏ الا ةة . ونحن E‏ 
الرومانية بطرق أخرى (مثلا » شغل مناصب عالية في المدن) ولكن لا 

فر لدينا وثائق من سورية هذا الشأن . وكان المواطنون الرومان الجدد يتخذون 
لاش أسماء الأباطرة المحواجدين أثناءها في السلطة » أي أن هذا المواطن 
الحديد أصبح a‏ للبيت الامبراطوري وأمن لنفسه دعم ومساعدة السلطات في 
ختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتاعي . ومن الطبيعي أن هذا المواطن 
الحديد عندما ينفذ واجباته کتابع فعليد أن يقدم كل الدعم للسلطات الرومانية أي 
آن هذه السياسة قد خحلقت مرتکزا ا للامراطورية في المستعمرة . 

بالاضافة الى ذلك كان هؤلاء المواطنون الحدد محصلون بانتقاهم من أوساط 
الحكومين الى أوساط الحاكمين على غرج في حال توفر الامكانيات المادية 
اللازمة - إلى جهاز ادارة المستعمرة وتنفتح أمامهم وأمام خلفائهم الطريق واسعة 
للوصول الى فئة الفرسان وحتى الى فئة السيناتورية وبالتالي الى المستويات الرفيعة 
في الامبراطورية . 

بين يدينا معطيات هامة تحكي عن سلوك بعض المواطنين الرومان من أصل 
سوري سلم الرقي الاجتهاعي وتؤكد هذه الأمثلة على أن الامكانيات التي تحدثنا 
عنها كانت تتحول الى واقع فعلي . 

من أوائل السوريين اللامعين - من وجهة نظر المواطن الروماني في القرن 
| ۳ م . والعروفین لنا امعو ل . اميل يونك . يقول النقش آنه کان من 
المواطنين الخبرين للمدينة الفينيقية تريبوليس (طرابلس) . وتعتقد أكثرية الباحثين 
- ۱۷ - 


أن يونك هذا ولد ونشاً في هذه المدينة . وفي عام ١٠٠عين‏ ليغاتاً (ليخات > لدى 
الرومان - سفير » يؤدي مهمة سياسية - المترجم)لقاطعة آحاي . وق عام ۱۲۷ 
6 أصبح سویة مع سیکست یولیوس سیفیر ss‏ الای)ھع . ومن المحتمل 
أنه كان نائب قنصل في آسيا أيضاً . لقد لعب خلفاء هذا الرجل من بعده دورا 
هاما ٤‏ حياة روما . فالمدعو اميلى يونك شغل منصب JcOoNcul suffectus‏ 
عام ۲ سوية مع ايتيلي سيير . 

وليس أقل متعة تتبع مصير آل افديف من رة . وآول رجل معروف لنا من 
هذه العائلة هو- معلم فن الخطابة غ . افیدی غیلیودور . لقد کان هذا کااںای 
epi‏ اي حهاز ادریان من عام 7° م وحق عام Y۲‏ م وآصبح ف عهد 
انتوثین بيا من ۱۳۸ وحتی ٠٥١‏ بریغیکتا (منصب اداري قضائي وعسکري في 
العصر الروماني - المترجم) . أما ولده غ افيدي كاسيوس فقد كان قي الفترة الواقعة 
بین ۱٦۸-۱٦۱‏ م . suff ecius‏ اcoonsu‏ - سویة مح تسیلس بلانتسیان . 
وعندما أصبح قائد الفيلتق الغالي الثالث شارك في الحرب ضد البارقيين في ححطيم 
فزوغز . ثم أصبح لیغاتا على سورية من عام ۱۹۸ م (؟) حتی 1۷٥‏ م . في عام 
۵٥‏ حاول انتزاع العرش الامبراطوري ولكنه فشل وقتل . 

ولدينا مثال آخر في التدمري ل . يولي يوليان الذي أصبح آجداده › على ما 
يبدو » مواطنين رومان متذ النصف الاول من القرن الأول الميلادي . ف عهد 
کومود شغل یولیان منصب بړیغیکت . وني نهاية حیاته شخل دوميتسي اولبیان هذا 
المنصب - ودييتري اولبيان هذا اشهر حام روماني على الإطلاق » ولد في صو . 


وأحيراً نشير إلى حياة رجل آخر من هؤلاء الرجال اللامعين - إنه الانطاكي 
تیببري کلافدي بومییان . لقد حصل أجداده من جهة أبيه على المواطنية الرومانية 
في النصف الأول من القرن الأول الميلادي بينا حصل عليها أجداده من جهة أمه 
منذ القرن الأول قبل الميلاد . لقد كان والده ينتمي الى فثة الفرسات أما هو فقد 
أصبح سىناتورا . وي عام 11¥ م أصبح لیغات بانونيا السفل وف عام ۱۹ . 
تزوج من ابنة مارك افريلي - لوتسيلا اغسطة » أرملة لوتسيا فيرا . قي عام ۱۳١۷‏ م 
عليه مشاركته السلطة الامبراطورية »> وصل الى قاعة السينانت عضوا كامل 
الحقوق . 


IAS 


نعتقد أنه من المهم أن نشير الى أن ترويان كان قد طلب أن يوظف 
السيناتور - من المقاطعة ثلث ثروته بي ملكية الارض في ايطاليا نفسها ولكن مارك 
افريلي خحفض هذه الحصة الى الربع . ومذا يصبح هؤلاء جزءاً لايتجزاً من 
الارستقراطية الايطالية نفسها. 

وإذا أردنا آن نبحث عن تفسير لظهور السوريين في سيات روما فإننا نقع 
عليه في اطار السياسة العامة للأباطرة تجاه المقاطعات . وخاصة الشرقية - ف سعى 
السلطات الرومانية لكسب الارستقراطية المحلية الى جانبها . ولقد بدأ التطبيق 
العملي هذه السياسة منذ عهد اغسطس . 


لقد أصبح واضحا الآن أن الوضع الاجتاعي للأشخاص الذين لوا 
آس)|ء رومانية ل يکن وأسحدا : فمنہم لحري ومنہم الأغنياء وأصحاب الثروة الذين 
استطاعوا تقديم هدايا ثمينة وتقدمات كبيرة (وصلت حتی عشرۃ آلاف دیناں . 
ومنهم رؤساء جالس المدن » ومن حمل لقب «عسن» المدينة . بكلمات اخحرى ما 
نراه هو تخلخل المواطنين الرومان إلى صفوف الارستقراطية المحلية . وق بعض 
الحاللات يجري التأكيد على أن المحارب القديم هو في نةس الوقت مواظن من 
مواطني المدينة . وهذا التأكيد ل يأت مصادفة : فهو يؤكد أن المحارب القديم 
الڏي حصل على حى المواطنية الرومانية واستوطن المدن السورية ل بفشد م اطنیته 
الاصلية . ) 


ولكن الأمر الذي لا زال في دائرة الغموض هو هل كان سحب المواطنين 
الرومان » آي الذي حصلوا على المواطنية الرومانية » من تحت ملطة الاجهزة 
الخلة تغل كان ارا خاضا :دى مرجي قار اض تضكر الاطات 
الرومانية > كا كان الأمر مع سلوقس بن فيودوت آم كان نتيجة طبيعية للحصول 
على المواطنية . ولكن الالتزامات التالية تلفت النظر : ليس هناك أي بند حاص 
بهذا الشأن في «الدبلومات العسكرية» الشهيرة »> وفي التفسير الذي أعطاه 
اغسطس حول عدم اعفاء المحاربين القدماء من ضريبة الملكية لاوجود للمادة 
الصريحة بهذا الشأن أيضا . ولكن وجود فقرة خاصة في حادثة سلوقس إغا يدعم 
الاحترال الأول . ولكننا نعتقد آنه في الحالات العاد,ة ل تظهر هناك مسألة حاكمة 
المواطن «مموجب شکری» ولذلك لم يكن هناك أي خلاف بينه وبين الادارة 
الرومانية أو المحلية . ومن هنا نستنتج أن محاكمة المواطن الروماقي هي مهمة 
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السلطات الرومانية وحدها فقط وهذا لم يكن بحاجة لأي تأكيد . وهذا هو واقع 
الجال فعلا فلو أن السلطات الرومانية وضعت سيادة مواطنيها تحت تصرف 
الشلطات المحلية للمقاطعات لفقدت الواطنية أهليتها الحكومية الفريدة . 


وهذا مخلق في نفس الوقت فئة من الناس في المدينة ها تأثيرها المتنامي ف 
SS SE‏ اى ا 1 hs a ٤ ea‏ 
الفغات العليا في لاط رة داف ہا ا الان في المدن . آما نتائج هذه 
من المعروف مرسوم كركلا أعطى حق المواطنية الرومانية لكل سكان الامبراطورية . 
آما الأهداف التي سعى الامبراطور لتحقيقهامن وراء اصدار هذا المرسوم فليست وأضححة 
اما . يقو ل الا تجاه المعادي للامىراطور أن هدفه الاساسي (وهذا مک کان توسيع داثرة 
دافعي الضرائب وبالتالي زيادة دحل انز ينة الامراطورية 
ولکن ية كانت أهداف كركلا فإن أهمية مرسومه تجاوزت كثيرأً حدود السياسة المالية 
الصرفة . فتأسيساً على الوثائق التي وصلتنا من ختلف المناطق والمدن السورية لابد وأن نوافق 
الباحثين الذين رأوا أهمية مرسوم كركلا ف أنه توج عملية تحويل كل الأراضي التابعة 
لاا مراطوریة ال r٥٣٣ ks‏ sآطاە‏ . کا وجعل کل قاطنیھا مواطنین رومان > بعدان 
كانوا تأبعين للسلطة الامراطورية وبذلك تكون القاعدة الاجتاعية للسلطة الامراطورية 
الرومانية تد توسعت إلى أقص حد عكن . 
E Nn‏ المحلية aaa‏ ھک 
SETTER‏ 
بإلغائه للتناقض القائم بين الرومان وسكان المقاطعات جعل مرسوم كركلا کل سکان 
الامنراطورية كتلة واحدة تابعة للامبراطور الأمر الذي دفع التناقضات الاجتماعية إلى 
الواجهة - التناقضات بن ۲85 s†10‏ 08 وبين 0ااİاصناط‏ . لقد أعد هذاالمرسوم التربة 
وهكذا نستطيع أن نقول الآن أن نظام التبعية ال ص غاا واخ وراه لدی 
طبع يسمه البنية الاجتاعية للمجتمع السوري في المرحلة الواقعة مابين القرنين الأول 
Eh‏ 


والثالث للميلاد ( با في ذلك «العبيد المؤقتين» في دورا - يوروبوس) . أماالسكان الأحرار 
فقد انفسموا من حيث الشخصية المدنية إلى : تابعين للامراطور » المواطنين الرومان 
والناس التابعرن لسلطة البوليسات . وهؤلاء الاخحيرون انقسموابدورهم الى أحرار ونصف 
ا 

آما التركيب الطبقي للمجتمع السوري في هذه المرحلة فقد ؟ ان على الشكل التالي : 
المستغلون (بفتح الغين) وهم المنتجون المباشر ون المحرومون من ملكية وسائل الانتاج 
ST‏ شكليا والعى|ال الأجورون) > صخار الملاك وأصحاب الملكيات المتوسطة 
الذين يشاركون مشاركة مباشرة في عملية الانتاج والذين يستغلون عمل الغيرلتوفر 
الامکانيات اللازمة ٴ ثم كبار اللاك الذين لايشاركون مباشرة في عملية الانتاج ويعيشون 
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الفصل 
المدينة السورية : الحاعة المدنية والبناء الاادارى 


سكان المدينة السورية 


تتصف المعلومات التي وصلتنا عن عدد السكان الأحرارق المدن السورية بالتقطع 
والتبعثر . والواقع أن ما أورده يوستيان من معلومات عن اهزة الأرضية التي اجتاحت سورية 
في النصف الأول من القرن الأول م . يعطينا صورة عامة عن عدد سكان البلاد ككل . فقد 
أودت هذه الكارثة بحياة ۱۷۰ آلف إنسان کا قضى على مدن بأكملها وعانت البلاد كلهامن 
خحراب كبر . ولكننا لانعتقد أن هذاالرة قم يطابق واقع الحال بالنسبة لعدد سكان البلادفي 
الفترة ا!ذكورة فإذا قارنا هذا الرقم بالأرقام المحروفة لنا من مصادر أخحرى لاتضح لنا أنه إذا ما 
کان رقم یوستیان صحیحا فار أي كلام عن خراب البلاد من الناحية السكانية يصبح مبالغا 
فيه . وااصورة الواقعية فعلا هى التي يعطينا إياها الأ حصاء ء الذي أمر بإجرائه كفيريني (أعوام 
7~ Yم‏ ) اسکان أفاميا وحدهاحيث بلغ عدد سك انها الأحرار آتعذ ١١۷١‏ ألف نسمة . 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الرقم لايشمل العبيد ولا غيرالمواطنين (أي الأحرار الذين 
لارتمتعو ن بسحقوق المواطنية) فإن عدد سکان آفامیا کان - ک| یعتقد ف . کیومون - ٤٠١‏ - 
٠٠ ١‏ آلف نس.ءة . ولكن كيومون م يشر إلى المقاييس التي اعتمدهاي تقدير هذاالرقم . وإدا 
ما قارنا هذا التقدير جعطيات مصادر انطاكية يصبح لزاماعلينا أن نشك في تقدير كي ومون 
هذا .فحسب 2,45, ٠١ o EEG‏ آلف نسمة . 


کک A FP E rt ERE‏ 1 
أما الفر ق فيمكن أن حسبه الزيادة الطبيعية لعدد السكان . ونعتقد أن مايقترحه ج . حداد 
من أن یو-حنا الذهبي الم کان يقصد كل سکان المديتة الأحرارله أيضا نصيبه من الصحة . 
زا رل ا واا اه وکا ر ا طن و ف ا مده المدينة 
اأضعخمة بعدد سكانها ا 
1۷¥ 


أولشك الذين لايتمتعون بحقوق المواطنية في عداد السكان أء لا . ونحن نعتققد أل 
مص طلحات هذا المقطع تتناقض مع مثل هذاالفهوم . يقول يوحنا الذهبي الف : -عك 
eis eikosin ek.,teinomenon myrtadas‏ n0اوکاتکرمغ‏ . ل . کورباتوف 
وقال لا بأن كلمة كلهي اصطلاح يعني لدى كل رجال الدين با فيهم يوحنا الذهبي 
الفم الرعية كلها ومن هنا نستطيع القول أن المقصود هنا كل سكان انطاكية دون أي فرق وعلى 
الأرجح آن يوحنا الذهبي الفم استقى معلوماته من المصادر المحلية الرسمية ِ ولذلاف 
تأسيسا على معطياته نعتقد أن عدد سكان انطاكية وكذلك أفاميا ل يتجاوزقي القرن الأول 
الميلادي المئتي آلف نسمة . وعلى الأرجح أن هذا انعدد الوسطي لسكان المدن السورية 
الكرى . 


الى اعة المدنية 


تؤكد المعطيات المتوفرة لدينا أن المدن السورية بقيث حت في القرن الأول الميلادي 
عبارة عن جماعات مغلقة من العسيرجدا الدخول إليها . وتروي إحدى الوثائق التي وصلتنا 
من سلوقية بيريا (حزيران عام )۱۸٦١‏ عن حصول المدعوأرسطولوخ على حقرق المواطنية في 
المدينة ركان هذاعمن يحملون لقب «من الأصدقاء المفضلين» للملك سلوقس الرابع) . ومن 
الملفت للنظر هنا أن مجلس الشعب هوالذي اتخذ هذاالقراربناءً على طلب من املك إلى 
مجلس المدينة عبر مله في هذا المجلس . فقبل اتخاذ مثل هذا القرار كان على الملك أن يطلب 
من عثله تقديم اقتراح إلى مجلس المدينة . وكان منح حق المواطنية هذاعبارة عن مكافاأة كرم 
ہا آرسطو لوخ لقاء حدماته - الحقيقية أو الكاذية - للملك والمدينة وكذلك لقاء الصقات 
الحسنة الت يتمتع ہا . وما أن أمر الملك (أو طلب الملك الذي يعتبرآمرا) يتعلق هنا بشخص 
من الحاشية يتمتع بلقب مهم جدالذلك نقرأ ق مقدمة مرسوم منح حقوق المواطنية مايلي 
لقد قدم مجلس المدينة اللاقتراح إل مجلس الشعب ومجلس الشعب له اتخاذ القرار التهائي . 
ویبدو أن مثل هذا النظام بقي سائدا حت في ظل الحكم الروماني إذ أنه ليست لدينا أية وثائق 
تثبت العكس . ويبد و أنه وضع خحصيصا ليطال الأشخاص الذين يتمتعون بوضع اجتہاعي 
راق وبالتالي بثروة مادية عحترمة . 

ويشير كيومون إلى أنه لكي يحصل المرء على حق المواطنية في تارس » التي كانت حق 
عام ۷۳ م تحت ليخات سورية کان عليه آن يدفع ۰ ٠١‏ درهم لخزنة المدينة وتقول بعضص 
الوثائق هذا الشأن أنه حى المولود في تارس لايستطيع ا لحصول على حقوق المواطنية مالم يدفع 
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هذا المبلغ حت ولو کان أجداده من أصل تارس . وتنطبتق هذه القيود على الفقراء وكذلك على 
أولئك الذين م تندرج آسعاؤهم في قوائم الإحصاء ء الدوري لعدد مواطن البوليس . ويبدو 
وا لر لاوا اد اوا ی ن ر ا 
«خحارج الدولة» . 

وما يدل على مدى أهمية الانتساب إلى الح اعة المدنية أن واضعي اللوائح كانوايرون أنه 

من الضروري الإشارة الى أصل ومواطنية الشخص المعني u‏ 

TT والمذكور سابقاًيأتي على ذكر المدعوعبيدوبن عناموين سعد الله‎ ٢ 
الشخص فارسا في هيرت ساه النقش «نبطيأ» أي أنه لم يتخل عن مواطنيته السابقة ول محصل‎ 
على المواطنية التدمرية مع وجوده في منطقة تابعة لتدمر واو ی اش هالا اعا‎ 
ذا . إذيكرم النقش المدعومارك يولي مكسيم أريستيد - وهو مواطن من بروت ووالد‎ 
لوكولا زوجة بيرتيناكس فهذا أيضا لم يكتسب المواطنية التدمرية . وعندما كان التدمري يقيم‎ 
. نصبا فی مکان ما بعید عن تدمر کان یشیر إل صله وموطنه‎ 

في بداية القرن الثالث حاولت السلطات الرومانية ا لحد من ا لجاعة المدنية وذلك بنع ) 
تغلخل أي شخص كان فيهادون موافقة أعضائها . ويعتبرالنقش الذي وصلنامن فينة ذو 
دلالة خحاصة في هذاالمجال . فهوعبارة عن نسخة عن رسالة موجهة من ليغخات سورية 
يوليوس ساتورنين إلى «ميتروكومية الفينيين» والتي كانت المركز الاداري للتراخونيتيرن . 
ويندرج هنا آمر صريح صادرعن رئيس الإدارة الرومانية : «إذاماسكنكم أحد ماعنوة » 
حارباکان ام عاديا فسوف يعاقب بعد أن تخبرونني» ونری هنا آنه نع منعا بافقا حق 
الاستيطان العادي ي الأراضي التابعة للج اعة دون إذن منها - حى ولو كان المستوطن 
شخصاًيتمتع بحد ما من الامتيازات . كا ويشارفي هذه الرسالة إلى أن سكان ميتروكومية 
غير ملزمين بأداء مساهمات جماعية لصالح الوافدين إليها ونع إلزامهم بذلك فهم غيرملزمين 
باستضافتهم قي بيوتہم طالا أنه يوجد في القرية نزل . ويبدوأن هذا القيد يدخل في إطار 
تنظيم تواجد عابري السبيل في أراضى الجاعة . وللانجد عناء في أن نرى في هذه السياسة ما 
يناقض سعي السلطات الرومانية للاعتماد على فة المحاربين الققدماء وحلق فة مماثلة بين 
السكان . ولكن هذا التناقض ليس إلا تناقضاً ظاهريا فقط . فإذاماوافقت المتروكومية عل 
استطيان شخص ما فإن السلطات عندها لاتمانع ونحن لانشك في أنه كانت تتوفر لدى 
السلطات الرومانية والأغنياء والمحاربين القدماء ختلف الوسائل التي تجعلهم بحصلون على 
الموافقة فقة المطلوية . 
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فحن نعرف حالات كان فيها الشخص الواحد مواطناً لعدد من البوليسات . فقدد 
أشرنا سابقا إلى أشخاص من جبيل وإنطاكية مغن حصلواعلى حق المواطنية في ديلفيا . ولكن 
هذين الشخصين كانا فيلسوفين وقد يكون حصوطا على مواطنية ديلفا مشابة مكافأة هى| : 
ويشير أحد النقوش الرومانية المؤرخ عام ٠١‏ م . إلى تيبيري كلافدي باتروبي - بطل عددمن 
المباريات الرياضية حيث منحه نبرون حق المواطنية الرومانية ( أصله من انطاكية وكان مجمل 
ا لحنسية الأسكندرانية کا وصالتنا بعض الوثائق ق الأحرى (من اللاذقية مثلا) تروي نفس 
الحوادث . ولكن يبدو أنه لاوز أن نستخلص من هذه الحوادث أية نتائج حول افتشار هذه 
الظاهرة في القترة ةما بين القرن الأول والقرن الثالث فكم بالأحرى عن آنا كانت تطبح 
بطابعها المرحلة التي نحن بصدد دراستها . إذ أنه يبدو أن هذه الحوادث لیست سوی مکافآت 
قدمتها مدن لأشخاص متميزين في جال الرياضة آوالعلم أو الفن أوغيرذلك . 

ونحن نحتقد بأهمية الناحية التالية وهي أنه حسب التصورات التي كانت سائدة في 
العصر الذي نحن بصدد دراسته - أن ن تصبح مواطنالمدينة ما لايعني فقط أن تعيش في هذه 
المدينة بل أن تستخل بنشاط هذه الحقوق . فقد كتب فيلون الإإسكندراني : «وكيف لا » 
فلكي لايكون من السذاجة بل من الغرابة أن نسمي أولئك الذين لايعيشون فقط في المدينة 
بل ويشاركون في المجلس والقضاء وججلس الشعب وي ارسون التجارة والفن - علوعیين 
وأولئك الذين لاذكر هم إطلاقا في اللواة ثح أو حکومین بجرم شاثن - مواطنین» . ونری‌هنا. 
E Ng EL‏ 
السيامي في إطار المدينة ‏ يكن جرد مثال أعلى بل حقيقة ها-جذورها الممتدة في التاريخ 
البعيد . لقد اقتضى وجود حقوق المواطنية إمكانية المشاركة في ادارة المدينة وفي تحقيق سلطة 
قانونية عامة على أراضيها . ومن الطبيعي أن يكون وجود كل هذه الحقوق سبباللحد من 
داثرة الناس الذين يحق هم التمتع با . 


التنظيم الداخلى للحاعة المدنية 
لقد اصطلح على تسمية الوحدة الادارية للبوليس الكلاسيكي القديم «بالقيلة) - 
وهي آهم وحدة بنيوية هذا البوليس على الاطلاق ولاشك آنا تكرزنت وغت من الوح دات 


العائلية E I Sh SSS SL a e SSE i‏ 
شحلت البوليس . وي المرحلة التي نحن بصددها كانت «القبائل» في الأراضي السورية عبارة 
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عن تشكيلات اصطناعية قامت على أساس عامل الحدود (الواقع آنه ليس لدينامايدل دلالة 
مباشرة على ذلك) . إلا أن الوضع في تدمر کان أكثر تعقيدا » كا سنرى حيث «القبائل» التي 
تجمعها صلة القربی تعایشت يشت لفترة طويلة من الزمن مع «القبائل» الادارية - فيلات (أي 
وحدات ادارية تجمعها وحدة الأرض ها۴ - المترجم ) : 1 

وفاذرا ما تشو ال رات وا له ادر من النولسات اتانيه فى سورية أشانة ماش رة ال 
الفيلات . ولكن مشل هذه a a‏ . فقي المرسوم الذي أصدرته 
سلطات سلوقية بيريية بإعطاء أرسطولوخ حقو ق المواطنية طلب إلى أمين السجل امحل 
تسجيل أرسطولوخ في سجلات الديم - 6۳ روحدۃ إداریة تشکل جزءا لایتج زا من 
الفيلا) الأولومبيي لقيلة اللادقية وبناء على على ذلك نستطيع القول أن المدينة احتوت قسمين 
إداریین : الديم والفيلا والانتساب ای ال اعة إلمدنية كان يعني الدخول ي سجلات هدا 
وذاك . وتسمح لنا المقارنة بين هذا الوضع وشبيهه الذي كان ساشدأفي اليونان بالقول آن 
O EO RR‏ 
في إنطاكية أيضا E O‏ . ولکن يبقی 
السؤال التالي غيرواضح . تم التوفيق بين هذا التقسيم الاداري لائطاكية وين التقسيم 
a‏ . يقول سترابون ان کل 
جزء من هذه الأجراء الأربحة كان اطا بسور يفصله عن الحزء الآخر . ولقد بى أحد هذه 
E OG O O TT‏ 

من المستوطنين والثالث بناه سلوقس الثاني كالينيك أما الرابع فقد بناه أنطوخ الرابع 
ا ا 
قد توزعت بينہا بالتساوي مع العلم أن هذين التقسيمين تقاطعا مع بعضهما بطريقة ما ومع 
al RNN GLEE‏ 
المنطفة التي عاش فیها . کا وت تشير الوثيقة السورية المعروفة عن بيع عبدة إلى الفيلا الثانية 
عشرفي مدينة الرها . ويدوأن الفيلات هنا لم تحمل آساء » وعددها لم يكن أقل من إثنتق 
عشر کا هو مذ کور 

سوف ننتقل الاأن إلى تحليل النقوش التدمرية التي تحوي الكثيرمن الموادعن البنية 
«القبلية للبوليس السوري . ونرى آنه من المفيد أن نحدد مجموعتين من «القبائل» المذكورة 
هنا : القبائل التي تحمل أسماء تدمرية علية والقبائل التي لاتحمل آية أساء . 

يقول ج فيفر ية في معرض حديثه عن الأول أنها مستقلة عن بعضها البعض ونشاطها 
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مواز لنشاط مجلس تدمر . وقد رأی فيفر یه في سمعتها ومکانتها «موروثات حياة التنقل» 2 
الر-حل . ویری روستوفتسف ان الكثبرمن هذه الفيلات كانت له مراكزه - وهى عبارة عن 
فرية ون بعضها تحول في| بعد إلى وحدات إدارية - حدودية قي البوليس الذي اندجت فيه . 
أمار . ديو مينيل ديو بيسون فيرى في هذا التقسيم للمجتمع التدمري موروثات عصر البداوة 
وإن مجموعة القبائل التي كانت تشكل - حسب رأيه - الأقسام البنيوية لسكان المدينة شكلت 
الآن العشيرة . وسوف نرى أن هذه المقولات والاستنتاجات تحتاج إلى تحديد وتدقيق . 

ليست المصطلحات التي تأتي على ذكر التشكيلات القبلية لذوى القرى محقدة أبدا . 
فقي النصوص اليونانية نصادف المصطلحات العادية 8٠۴۷و08٠0٠اوفي‏ النصوص التدمرية 
إا كلمة ۸۹۵/2 م(فخد أو فخذ - المترجم -) أوالاإشارة «أبناء »NN‏ . وللاشك أن كلمة 
/ م مأخحوذة من اللغة العربية مباشرة وهى تعن : «جزءا » أصغر شق من القبيلة» . 
آما النصوص الآرامية با في ذلك السورية فلا تحتوي على هذه الكلمة . وفي النصوص 
التدمرية تستخدم هذه الكلمة للتعبيرعن معنى آخر يختلف كل الاختلاف عن المعفى الذي 
تعطيه هذه الكلمة في اللغة العربية الكلاسيكية . ونحن نعتقد أن التدمريين لم يعوا حتى الأن 
الفرق بين القبيلة والأقسام التي تتفرع عنها . وكذلك استخدام كلمتي 
eاfyرuenos‏ القسم اليوناني من النصوص لتأدية نفس المعنى يدل هوالاخر على صحة 
وجهة نظرنا هذه . ولكن هذا مخلق لنامشكلة ليست أقل أهمية : ما هي تلك الجاعة التي كان 
بعض أعضائها أةال؟ أو » وهنا نفس الشىء n8عu؟‏ هل تتطابق هذه الحاعة مع الجاعة 
المدنية للتدمريين ؟ من الواضح أن الجواب على هذين السؤالين وغير هما من الأسئلة التي 
تخص هذه المسأآلة - تعطينا إياه دراسة الوثائق والمصادر المتوفرة لدينا وخاصة تلك التي 
تتحدث عن هذه القبائل . ۰ 
۱ - بني قمر )٣٣۲(‏ ۸۷ 0) . تذكر إحدى الوثائق التدمرية القديمة والمؤرخحة عام ١‏ م 
(شهر كانون عام ۳٠۷‏ من عهد السلوقيين) انتساب الشخص الكرم هذه القبيلة - المدعر 
عقيلوبن أدان الذي أقام له كهنة معبد الإله حارت نصبالقاء تقدمته للمعبد . وفي وثيقة 
أخرى من نفس الحقبة نقراً آن صاحب هذا الضريح ('451) زبيد يبول بن --- بن أتاشور 
یعود صله إلى «بني قمر» ٩۷ ۸ ۸٩۲(‏ 5) . ويحتوي النقش الذي أصدرهج . كانتينوومصدره 
نيكروبول الخربي (عام 1۷ م .) بناء شواهد القبور ي ديبيل بن تاياخ «يعود بأصله إلى فرع 
دب قمر« dy mn phz bny k¬1'‏ » والیونانية 07 omar 8N‏ eskhاfy‏ . ویذکرآحد 
نقوش دورایوروبوس (عام ۳۲م . ) مالکوبن رامو > «الذي من بنی قمر» ( d۷ ٩۸ 5٩¥‏ 
۳) والذي ساهم في بناء معبد الاإلمين التدمريين بيل ويار يبول ولايقتصر دور «بني 
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قمر» على أنهم جرد جماعة ينتسب إليها هذا الفرد أو ذاك بل تصادفهم أيضأً جماعة نشطة تفعل 
في الحياة . فالنقش التدمري (عام ۸۳ م .) الذي يرافق نصب عتام » E ET,‏ 
ا ی و و . لقد أقام ها هذا النصب عقليبول (الواضصح 
ابنہا) و «بني قمر» ( PN e PETE TOF e )٥ ۸۷ ) ٣٣۲‏ 
حياة «بتي قمر» و إلا لما شارك هزلاء في هذا الحدث العائل الببحت . وأخيرافي‌عام ۲۱م . 
قام «بتي قمر» )۸١۲۲(‏ ۸۷ 0) سوية مح «بني aتJgo« Se (bny mtbw|)‏ 
هشاش بن نيش الذي أحل السلام وعقد اتاد هاتين القبيلتين . ونشبرهنا إلى ان بعض 
أ احثين يقارنون هذا النقش مع نقش آخر يحتوي على نص قصيرموضوع باللغة اليونانية : 
ای ن نی کن الل اقا :م فا الو مات خر ع 
مکر) e SS ES ES‏ . وتجدر 
شارة إلى أن النص اليوناني يسمي «بنى قمر» 8ا۴۷ . 
- «بتي غديبول» bıy gd¥6W|)‏ الق الل تاغل دكروما قارو 
رايوروبوس والذي يروي عن معدي بيل ويار يبول يذ کر بين من ساهموا في بنائه| 
دبول بن باِخو «الڏي من بتي غديبول» . ؤيستحق الاهتام في هذا المجال النقش التدمري 
نتوب باللختين إلتدمرية واليونانية (تشرين الثاني عام ۸ E‏ ال ال ان 
: «أقامه آل غديبول على شرف أكيي بن نواري بن أكيى» . أمَّا النص 
a TS‏ 
ذلك أنه بنى هم بوابة وك ذلك بنى هم في فولوجيسي مذبحا كاملا للحمد والتسبيح » هو 
ومکانه» فد کان مقیدا می کل ئی . لذلك أقاموا هذاالنصب على شرفه n‏ 
کانون‌عام ° (EY‏ . وهکذا نری أن «بني غدیبول» ك «بني قمر» عبارةعن جماعة كان بمقدور 
أعضاثها اتخاذ قرارات شبيه ة من حيث تركيبه ا بقرارات السلطات التدمرية كياسنرى 
“حقا . وجا آنه ليست هناك أية إشارة إلى أنه كان هناك مجلس «لبني غديبول» لذلك نستطيع 
القول أن قرار إقامة النصب لاكيخ اتخذه الاجتماع العام للقبيلة . ولكن ماهوالدورالذي 
لعبه أكيخ بن نوعاري في حياة «بتی غديبول» . فمن الواد ضح أنه م يكن عضوا فی مجلس 
تدمر : لأنه لامجوز إغفال مثل هذا الأمرفي مقدمة النقش J.‏ 
أعمال گان يحمل طابعا فرديا ويبدو أن أكيخ كان صاحب ثروة حترمة وقد حاول الحصول عل 
وضع ما بون آل غدیبول هؤلاء ويبدوآنه نجح في الوصول إلى هدفه . ويجدرالقول أن طابع 
أعمال الخير التي قام بها أكيخ له أهمية جوهرية . حيث ترى أن احدى المنشآت الى أقامها 
كانت في مكان مقدس بالنسبة لكل «بني غديبول» ويقع هذا المكان ضمن حدود تدمر . أما 
STA‏ 


SS‏ . إذالقد كان هناك مكان واحد 
مارا يؤدي آل غديبول فيه فروض العبادة - أى وحدة العبادة اوا انل 
غديبول مصالح مشتركة في فولوجيسي وقد تكون هذه المصالح مرتبطة بتجارة القوافل وكذلك 
بمركز العبادة ا لخحاص بهم والمتواجد في هذه المدينة وهذا يفترض وجود مجموعة متراصة من آل 
غديبول تعيش بصورة دائمة في هذه المدينة : 
۳ - «بني زبيدبول» (اسا طك2 ١۷‏ 0) . تذكر هذه المجموعة القبلية في عدد من النقوش 
ذات عحتويات ختلفة . أحدهاعبارة عن توقيع على نصب لقيم بن عقيل بن باسايل بن 
تايان - آقامه له مجلس الد عب في تدمر '۲۷ ۲۵ ا0و - يقول أن هذا الشخص المكرم هو 
من «بني زبیدبول» تفیانا اوائ ی بثلاث حالات يتصرف فيها «بنى زبيدبول» كمجموعة 
متراصة تتخذ قرارات بتكريم أشخاص ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى الربع الأحيرمن القرن 
الثاني الميلادي . 
٤‏ - «بني نبت» اا "۷٠‏ nyط)‏ . يقول النقش التدمري ا مؤرخ في اذارعام |١۷‏ أن حبران 
بن يار خاي بن تاية وحبیب بن يارخاي بن خیران وهما من «بني نبت» أقاما نصبا ارك أولبي 
يار خاي ہن حيران بن اُبجر . ويش رالنقش إلى أن هذين الأخحرين هما «صديقاه» »> وهذاما 
يسمح لنا بالاعتقاد أا من زبائنه الموالين له . ولكن النقش لايشير ماإذا كان مارك أولبي 
يارحاي ینتسب إلى «بني نبت» أولا . 
٥‏ - «ہنی معزن» (۸ ٣۸۲2۷‏ ۸۷ 0) . يفیدنانقش تدمري مۇرخ في آب عام ۸۱م . أن أحد 
الأشخاص المذکورین فيه من «بنی معزن» في عام ۱۹۳٩‏ نش رج . کانتینونقشایندرج فيه 
اسم أحد الأشخاص من «بني معزن» . ولكن النقش الذي يشيرالاهتعام حقاهوالنقش 
التدمري المؤرخ عام ٦٤‏ م . والموضوع باللغتين التدمرية واليونانية وهويرافق نصبا أقيم 
لسلاملات بن يار بول . يقول النص اليوناني الذي سقطت سطوره الأولى « -- إلى 
سلاملات بن يار خبول بن نوربيل الملقب ---- التدمري ومن هذه الفيلا » الطاهر » مقدم 
الخدمات هم في أعال كثيرة وفي التشييد وفي التقدمات والنفقات وهي غير قليلة» . وقول 
النص التدمري رھدا النصب لسلاملات بن يار يول ن توربیل واللقب --- یدیعبیسل 
التدمري > من بڼي معزل أقامته له القبيلة (!' ( --- ذلك أنه أقام وبنى وأهدى --- وکان 
ke a E A‏ . ي شهر شباط عام »۳۷٥١‏ . ويعتر 
تحديد معنى كلمة ٤ا‏ إحدى أ هم الصعوبات التي نتجت عن تأويل هذا النقش . فقد أشار 
ج .ب شابوفي معرضى تعارقه على ها النقش إلى آن معنى هذه الكلمة غير دد » فإذا 
کانت اسا لکان جب أن تعن - حسب صيغة الفعل السابق ها - جموعة أو أنها صيغة 
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مج ویتابم شابوأن م . ليدزبارسكي اقترح - انطلاقاًمن معنى هذه الكلمة عند العرب 
المحنوبيين - آنا تعتي «رهذه» .مام . سوبيرنخيم فيترجما - «عائلة» معتقدا أن اهي بداية 
للكلمة التالية . ؤكان ش كلرمون - غانو قد عارض قي حينه هذا التفسير. . ونخحن لانشك 
في أن تفسير هذه الكلمة مرتبط بمحتوى القسم اليوناني من النص . فlلصيغة fylestes‏ 
A O O O O )‏ 
الحالتين جب أن تطابق الكلمة العدمرية ٤ا“المعنيين‏ المذكررين وإذا ما قورثت بالكلمة 
العربية آل - «عائلة» فإنها جب أن تعني مجموعة من الناس تربطها صلة القربى » وقد تكون 
٠‏ شقا من قبيلة «بني معزن» على أية-حال . نعتقد أن مصطلح ٤ايشكل‏ إلى جانب المصطلح 
٠‏ الآخر ١۵/2‏ م أحد معنيين للقبيلة في تدمر SS‏ 
مفعوحاً. : اذا تستعمل اللخة التدمرية هذه الصيغة الخريبة ٤اامنتهية‏ بحرف التانيث بدلا من 


اک|اهومفروض ؟ | 
1 «بني متبول» انراد العائلة في نقش تدمري مۇرخ عام 
۹م : فاك ) » بن عزيزوبن يديعبيل » الذي من «بنى متبول» . لقدساهم هذا 


الشص ف ته جد یل اقات له جحوعة من الجا درن رایرانین : نضا بذ كارتا . 
وتستحق الاهنتمام اللصطلحات الواردة في القسم اليوناني من النص : كهار۴ 
tbl )‏ وينوي نقش تدمري آخحر (عام ٤١‏ م . ) النص التالي : «ي شهرسيوان . 
عام ۲ ۳٣‏ . هذاالضري بح لکایتوت بن تايمارتسوبن كايتوت بن تايماخ الذي من «بني متبول» 
(phd bny mtbwI)‏ الا بناه هو لنفسه ولأ بنائه إلى الآبد» . آماالنقش التدمري المؤرخ ‏ 
عام ۹م فهوعبارة عن شاهدة لقبرسلمان بن تايارتسوبن شوقاي الذي من «فرع بني 
متبښلول» اmtbw bny‏ hdموهناك‏ نقش آخر وهوغرعادي في صیاغته 
68,,3975(تدمر » لایوجد تاریخ) : «جلب (4۲5) رابیل ب بن آمزيشي الذي من أبناء 
متبول » هذا الهیکل لاله آرس» ويشيرآحد النقوش التي نشرهاج . کانتينو إلى أن باني قبر 
تايارتسوؤبن بوروف بن مالك بن عسيلة هومن أحد «فروع بتي متبول» وهنا نقول ان أبجدية ٠‏ 
هذه الوثيقة تسمح لنا أن نقرر بأن كتابة ١م‏ و2٣ص‏ ل تأت نتيجة لأختلاف اللهجات ولكنہا 
تحط ماين متكافان الحرف العري زف هدا هودنا عة ا خرن الو الحدمرة اجار 
'متفرقة ومبعثرة عن أشخاص من «بني متبول» . 

۷ - «بني یدیعبیل» (اظ (bnyydy'‏ ا تقش وانحد يحوي صيغة : 
«من بني يد يعبیل» ا ری و الا ا ا | 

YA 2 ٤ 


۸ - «بني خحتري» (۷اا ۸y‏ ط) . لمعروف لدینانقش واحد مۇرخ عام ۱۲۸ م وک 
(npPsS”)‏ « آقامه مقیم بن زبيدة بن یارخان «الذي من بني ختري» ( ٤۲۷‏ ۷ط (dymn‏ . 
۹ - «بني میٹ» ( ۳۷۲ ۸۷ )٥‏ في النقش التدمري ا مۇرخ في نيسان عام 01م نقراً النص 
التالي : «هذا الضريح هوبيت الأبدية ايتعقاب بن غداي بن ايتعقاب الذي من فرع بني 
ميث . بناه في حیاته وعلى شرفه وشرف آبناثه ولاجل غداي > والده هو . في شهر نیسان عام 
۷ . وإلى المرحلة الزمنية نفسها يعود النقش الذي هوعبارةعن صيغة على شاهدة قير 
١‏ - «فیلا آل ماغرین» . حقى الآن نعرف إشارة واحدة هذه الفيلا - ني القسم الي وناي من 
النقش التدمري المؤرخ في نيسان ٥۹‏ م . والذي وجد القسم التدمري منهتالفاتماماً . 
أقيمت هذه الشاهدة من قبل شخص ل يصلنا اسمه > بن نوربیل «من فيلا آل ماغرین» . 
أقيمت الشاهدة «على شر فه > وعقيل آخيه » وأبناثه إلى الأبد» . 
١‏ - «بن زمر» ١۷ 2١١١١(‏ 0) . الوثيقة الوحيدة هي الاآهداء الذي قدمه مالك بن بلعقاب 
«من قرع بني زمر» . الوثيقة مؤرخة عام pI‏ 
۲ -«بني عغرود» ( 9۲W ٩‏ ' ¥ (5) . يردذكر هذه المجموعة في عددمن الوثائق » إحداها 
نقش غيرمؤرخ وتالف ل يبق مته إلا مقاطع . ولكن الباقي من النص » كمايشيرج . 
کانتینو » يوضح أن هذا النقش عبارة عن نص على شاهدة قبربناه مقيم بن زبيدبول بن عريم 
« الذي من بني عغرود» له ولأبنائه وكذلك لأبيه زبيدبول . والوثيقة الأخرى وهي نقش على 
۳ ¬ «بني قنبت» (۸5) ۸۷ 6) . المرة الوحيدة الي يذكر فيهاهؤلاء هي على شاهدة قير 
خیران بن بالشور بن غدارتسو(تدمر تشرين الثاني عام ٣٣۳‏ م .(“ الذي من فرع «بتي 
فنىت) . 
٤‏ - «بني مجدت» (اdل‏ ق" ¥ )b‏ . ويأتي على ذكرهم النقش التدمري المؤرخ في يلول عام 
Ao‏ م والذي يحوي النص التالي «ني شهر أيلول عام ۹٦‏ . هذا افيكل للعبادة > تف 
هذا ايکل وأهداه إلى الإله شمش > إله بيت آبيهم - ليشامش وزبيدة ولدامالك بن 
یذیعب بن نيشا الذين من «بنى مجدت» لصحتهم| وصححة إخوم| . وال جاتب العائللات 
المذكورة تذكرلناالوثائى التدمر ية : «بني بور» ٩۷ 0۷W۲(‏ 0) ۰ «بنی تیارسو» ٣(‏ ظط 
(tymrsw‏ « بتي« (bny gwWgW) «g++‏ > «بتي بولخ» (۸اWwط‏ yإہط)‏ » «بتي بُلع» 
('اW‏ nyط)‏ . «بنی خشاش» (“و٣ )n۷¥‏ » «بنی ساکنة» (۸ ٩¥ S۸‏ 0) » «بنی حنور» 
(bny hnwr)‏ > «بني علاي» (bny ly)‏ > «بني قıمؤة« (bny ksmMYÎİ)‏ بی تيمة» 
\A\ -‏ _ 


g١ : تذكر بعض الوثائق التدمرية اللأله - حامى هذه المجموعة‎ - ) ۷ ۷ ۳۳١۷¥( 
0٩۷ ( «بنی عباد»‎ > (bny'lyy) «بتی علیای»‎ » )0 ۸۷ ۸W۲٥1( «بني نوربل»‎ » YY 
0 ۸۷( «بنی حکیم»‎ « (bnys cdw) «بني مدو‎ » )6 ۸¥ ٣ 1( «بتي ربل»‎ » )ع٩‎ 
. (hkym 

وتقیدنا وتائی تدمر أن هذه الاعات کانت تتمتح بقدر لابأاس بە من الاستقلالية . 
حيث يقول النص الذي منا : «هذا نصب هشاش بن نیس بن بولخ بن هشاش أقامه له بني 
قمر ٣۷ ۸۳٣۲(‏ ط) وبتی متبوJ (bny mtbw|)‏ ذلك أنه قاد هم وأحل a‏ 
وساعدهم على حل كل مشاكلهم الكبيرة زا ر اا ا rs‏ 
کانون عام »۲٣۲‏ . رى قارىء هذا الأنص هاتين المجموعتين في وضصعنن اثنين : آ) بینہے| 
٠‏ ولكن السلام حل بينم بفضل الجهود التي بذ ها الشخص موضوع التكريم ؛ ب) 

تشترك المجموعتان في تكريم رجل السلام هذا . وهذايعني أن كل فثة من هاتين الفئتين 
كانت هما سياستها المستقلة » تتعاديان أو تتبحدان للقيام بأعيال مشتركة . وي اأننانعلم أن 
هشاش بن نيس لم تكن له أية صفة حكومية فإننا نستنتج أن حكومة تدمر لم تكن تتدخل في 
شؤون القبائل بل تركت ماحل خحلافاتها الداحلية . 

فالنص يقول صر احة أن هشاش كان يقف «على رأس» هاتين المجموعتين . ويبدومن 
غبر المعقول آنه كان قائدا هذه وتلك في وقت تملك العداء في| بينه) . قد کان هشاش جرد 
رجل سلام استلم السلطة في هاتين المجموعتين لوقت مافقط . وما آنه م يكن ينتسب لأي 
من الفكتين المتخاصمتين » وقد يكون شخصا غريبا عنما ودعي من قبله) للإحلال السلام أو 
أنه كان زعي لإحدى التجمعات القبلية الى ضمت بني قمر وبني متبول . وی نفس الوقت 
تؤكد المصادر نه كان باستطاعة حكومة تدمر التدخل في شؤون بعض المح اعات التي كانت 
تحمل إسم «فيلا» وتعطيها بعض الأوامر المحددة . وهذاما يؤكده النقش ۷.,×,44٣|ا(تدمر‏ 
کانون الثاني عام ۹۹( . ونش ر هنا إلى أن هم إنكهولت نشر النص اليوناني هذا النقش . 
رل ا او ی الي اب فل منوا غل 
شرف عقیل بن مکاي بن عقیل بن سیقیر E‏ » تقريباصيغ مقدمتي 
النصين التدمرى واليوناني . ولكن الملفت للنظر أن النص التدمري يذكر عدد النصب التي 
أقيمت لعقيل وعدد الفيلات التي أقامتها - أربعة نصب أقامتها أربع فيلات . 


ويىدو أن هذه اللاشارة - كما تؤكد بعض النقوش الأخحرى - سحتاج إلى شىء من 
التدقيق . فلنعرض الآن لأحد هذه النقوش وهومؤرخ في تشرين الثاني عام 1۷١‏ . وجد 
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هذا النقش على نصب تذكاري أقيم لشخص غيرمعروف وذلك بناءٌ على قرار من المجلس 
والشعب . وقد أقامته أربع فيلات كل في معبدها ا لخاص . يقول النص التدمري : «أربع 
فیلات من البولیس کل في معبدها» . ونورد أيضاً النص التدمري طمذا النقش والذي 0 
p3 bt '1hyh‏ 3م 3م 3y‏ م/'ظr/ونشاهد‏ نفس الحالة أیضا في النقش ال مورخ في ٠١‏ 
شباط عام ۱۹۸ حيث أقيم هذا النقش على شرف عضو مجلس المدينة إيلي بن تيطوس عقيل : 
«آقامته آربع فیلات في معابدها وعلى نفقتها ومنہا فيلا آل خونيت» . وني النص التدمري آل 
خحونيت هم بني قمر . كل فيلا من هذه الفيلات تنفذ قرارا اتخذه «المجلس والشعب» . وهي 
تنفذه بشكل مستقل تماما . أي أا كانت تملك موارد مالية معينة بالتالي EES‏ 
الخاصة هاوكذلك معابدهاالمستقلة . ونحن نعتقد أن ااشت ai detes poleos‏ 
أاfy‏ sهtesap‏ ها أهمية جوهرية فهي تثبت ان الفيلات التي مجري الکلام عنہا كانت عبارة 
عن خلية بنيوية في النظام السياسي للمدينة . وما يشير الانتباه آنه لاأسماء لمذه الفيلات - 
باستشناء إحداها . ففي النقش المقام تكري ا لإيلي بوراجرى ذكرفيلا آل خونيت . 
ولانستطيع فهم عدم ذكر الفيلات الأربع في النقش إلا باجاه واحد وهو آنا كانت معروفة 
ما فيه الكفاية بالنسبة لأي قارىء ويؤكد ذلك ذكر عددها - ويب دوأنه نهائي فلو كان عدد 
الفیلات أكثر لت وجب ذكر آسائها وإلا لما أصبح واضحامن هي الفيلات التي تنفذ قرار 
«المجلس والشعب» . ونحن نعرف أن المصادر التدمرية تشررإلى ٠٤‏ خلية قبلية . ويؤكد 
هذا الاحتلاف بين عدد الفيلات وعدد الخلايا القبلية أغها م تكن مندجة مع بعضها . والواقع 
أنه يكن الاعتقاد أن كل أعضاء هذه ال ٠٤‏ «فرعاً» كانواموزعين على فيلات أربع . وإِذا 
صح هلب التوقع فيمكن أن نستنتج أن بناء هذه الأخيرة ل يقم على رابطة القریی وإغا عل 
ساس آخر قد یکون وحدة الأرض . یکن الاعتقاد أن هذه «الفروع» ال ۳٤‏ كانت عبارة 
عن آجزاء تکونت منہا هذه الفيلات الأربح . ولكن استعمال المصطاح اليوناني #ارأللدلالة 
على هذه وتلك دون آي فرق يضع اشارة استفهام على استنتاجنا هذا . کل «فرع» من هذه 
الفروع حمل اس )| ما «بني كذا) . وهذايرجع « على مانعتقد إل أن كل أفراد هذا 
«الفرع» يعود أصلهم إلى جد واحد وخلال فترة زمنية معينة تشير المصادر إلى الاتتساب ضمذا 
«الفرع» آوذاك . ولكن التقيد هذه القاعدة م يكن منتظما . نستنتح من هذاآن ذکر انتساب 
الفرد إلى هذه الخلية أوتلك ل يكن إلزاميا لدى التدمريين . لقد كان «الفرع» عيارة عن جماعه 
مغلقة تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى سلطات تدمر وكانت فمامعابدهاالخاصة 
الفيلات فكانت تتصرف بناء على أوامر وقرارات «المجلس والشعب» وهي بالتالي دخات في 
التركيب العضوي للمؤسسات الحكومية في تدمر . 
E‏ 


وهکذانری أن اللصادر التدمرية تؤكد لناوجود مجموعتون من الفيلات : البوليسية 
والفيلات التي تجمعها رابطة القربى - وهي الفيلات العربية على الأرجح ٤‏ ويمدوال 
الباحثين الذين يرون في هذه التشكلات الأخحرة «موروثات عصر البداوة» حقين في اعتقادهم 
القبائل الت استوطنت تدمر . 

على أية حال نستطيع القول أن البنية الإدارية على أساس الفيلات ل تحظ بإانتشارواسع 
في المدن السورية الهلنستية والرومانية . فلاذكر ها في مصادر المدن الفينيقية حيث كانت البنية 
الادارية هناختلفة تماما . 


لقد شغلت وضعاً حاصافي المدن السورية تلك الفئات السكانية التي ل تكن جزءاً 
عضويا مكونا للج اعة المدنية بل غالبا ما عاشت خارجهافي مشاعات مستقلة . ويعطينا 
الرومان مثالا نغوذجياً هذه المشاعات . فمن المعروف أن ٣65‏ 0اه )هوه الرومان الذين : 
تواجدوافى سورية منذ القرن الأول الميلادي كانواموضوعاً تناولته الآثار الادبية 
AC.,ANN.,2,28(‏ ")اذا ما قارناوضع ھؤلاء بالوضع السائد في آسيا الصغرى لأمكننا 
الاعتقاد آنهم أسسوامشاعاعهم المستقلة هنا ¢ في المدن السورية 6 وکان باستطاعة هذه 
المشاعات أن تتخذ القرارات الضرورية سوية مع سلطات المدينة (ونشيرف هذا السياق إلى 
آنا لانستطيع الموافقة مع وجهة النظر القاثلة بان مشاعات التجار الرومان في افاميا قد سقطت 
وانحلت بسرعة وأنها بذلك ل تعمرطويلا . فالمصادر التي وصلتنامن افاميا تفيد عكس 
ذلك) . كا وشكل مواطنو المدن الاحرى الذين هاجروامن أوطاعيم مشاعات مائثلة أيضا . 
وهذاما يفيدنا به النقش 06I|5,593من‏ تل سندخانة حيث وجدت هنا مشاعة للصيداوريين 
في ماریس ومن المعروف أیضا آنه كانت للصیداویین مشاعات في بیروت وأرواد - في 
الماراثون . وتشر الوثائق الى انتشار المشاعات اليهودية أيضاً في المدن السورية » وخاصة في 
مدينة انطاكية . ويقول يوسف فلافي أن اليهود كانوا يتمتعون هنا بكافة الحقوق التي يتمتع بها 
مواطنوانطاكية أنفسهم ويرويي لا النقش الآأرامي (ED,VL,p.390)‏ والذي وصلنا من 
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حورايوروبوس والمۇرخ عام ۲٤٥‏ أنه يقف على رأس ال مشاعة اليهودية الموجودة في هذه المدينة 
رئيس - كببرالمشاعة . وكان يوجد فيه ا أيضأمسؤول ا-خزنة والمسؤول الاداري » ومهمهة 
هذا الأخيرتوزيع الأعمال التي يتوجب على أفراد المشاعة تنفيذها . 
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وتسمح لنا المصادر التي بين أيدينا أن نرسم صورة واضحة وحددة للبنية الادارية 
[لمدن السورية ابان اللاستعار الروماني . والكمية الأكرمن هذه اللصادر وصلتنا حاصة 
من تدمر ولذلك نى من المفيد ان نت وتف عندها . 


ET‏ ا أن وان اغوم أو و0 ف ا درا 
E‏ السياسية هذه المديلة : اللجلس والاجتم)|ع الشعبي . ويلفت النظر ي 
'مصطلحاعي) الادارية كلمة اتاق - وهي واحدة من الكلات ال أمية القليلة التي وصلت الينا 
والتى تتعلتق هذه الدائرة من المغاهيم . ويشير المختصون في تاريخ تدمر الى أن هذا المصطلح 
ھک إع الشعبي الذي يضم ختلف التشكيلات القبلية . ولک يبدو أن هذه !ا ل 
اج الى تدقيق ملحوظ . فالنصان اللذان استعملت فيه كامةاطولا يعطيان امكانية 
EN‏ تعتي - اجتماع القبائل . 
أحد هذين النصين وصلنافي النقش 3923, 1ا . ونقر أقي نصه اليوناني مايل 
«أقامها بولیس تدمر /5١ا۵م ۵۱٣۷۲۵۸٥۸۴‏ م/علی شرف مقیم بن عقیل . . . الى غو 
أيضاً آوقايس» . أما النص التدمري فيقول : «هذاالنصب لقيم N‏ 
تاياي الملقب بخوکیش وهومن بني زبيدبول » أقامه له ٣¥‏ 0اط» . وفي النقش الآخر 
يتطابق مفهوم dv m۷‏ tاbممع‏ مفهوم )!.,×,12}(palmyrenon odemos‏ . ونحن 
لانشك في ان مصطلح 4١۲۷‏ ه ااوكان يعني في الحالتين » قي القرن الاول » مجموع 
الحاعة المدنية فى تدمر . وهذا التفسير لا يتعارض مع مفهوم كلمة اطاوق اللغة العربية 
الكلاسيكية U ٣۸(‏ 11٥آ )g‏ ر-حشد» › «اجتہأع» . وف سذا السياق يستحق كل الاهتمام 
تغلغل المفردات العر بية الى الوثائق .نتدمرية الأمر الذي يعني بداية تعريب سكان المدينة وهذ! 
يتضح أكثر من كثرة الأساء الى ربية التي نصادفها ق النقوش التدمرية . وف نفس الوقت يعتر 
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وجود مثل هذا المصطلح دليلا على أن هناك اتجاها معاديأ لليونانيين وإلاً لما استخدم | 
العربي بديلاعنه . ولكن مشل هذا الاتجاه كان لايزال ضعيفاً . فالأكثرية الساحقة من 
اللصطلحات الإدارية بقيت باللغة اليونانية . 

ومن بين المصطلحات اليونانية يلقى اثنان منہا أهمية خاصة : Sئ0‏ "عل _ dMws‏ 
رهاإم8 . آي «مجلس» و«شعب» . وقياسأعلى ماقيل سابقاعن المص طلح 
العربي - التدمري ااوالذي يقابل اليوناني ۳١05‏ ۵ل _ يكن القول أن كلمة 
8ه لسقطت من قاموس الاستخدام هنا ليحل علها الملصطلح القديم والذي أتيناعلى 
ذكره . لقد كان من الممكن أن نعتقد أن هذا المغييرنفي المصطلحات قد جاء نتيجة لتغيرما في 
وظائق هذه الأجهزة ولکن الوثائق الى بين أيدينا لا تشررإل ذلك قط .اما استىدال 
مصطلح ١٥٣٠ل‏ صطلح ااوفقد جاء نتينجة لانتشار هذا الأخبرفي الوسط الاداري . 
وتسوق لنا بعض النقوش التدمرية معمطيات عن أعضاء المجلس . فالنقش 
(۷,×,57٢|)يرافق‏ نصب التكريم الذي آقامه المجلس لأحد أعضائه . ومشل هذه الاشارة 
نجدهافي النص التدمري لنقش آخر (۷,×,69 )ا مورخ فی آب عام د ومن الطريف 
ننا نجد مثل هذا اللقب (عضوالمجلس) في أحد النقوش التي يعود تار يخها إلى منتصف القرن 
الثالث الميلادي . 12,|!|ا,K۷|‏ . وقد آقيم هذا النقش على شرف افريلي فورودا . وجري . 
هناوصف الطاقم المذكورفي همذاالنقش عل الشكکل التال :)ا60۷ . 
polmyrenon‏ > وي النص التدمري ۲۷١٣١۴۲۲0الط‏ . وغماله دلالة خاصة أنه حق بعد 
أن قامت في تدمر ديكتاتورية فردية بقي المجلس ي ارس مهماته وبقي أعضاؤه » كالعادة من 
. أوساط الارستقراطية التدمرية التي استخدمت المجلس للدفاع عن مصالحها . وهذامايفسر 
ذلك الدعم الاي ااذي قدمه ارستقراطیوتدمرالى الملجلس في منتصف القرن الثالث . فقد 
أفادتا النقش (15,|1,3934)المؤرخ عام ٤‏ ۲۵ أن شخصايدعى يوليوس افريلي عوجة 
والملقب بسلوقس قد تبرع للمجلس يبلغ ١‏ آالاف درهم . 

ولكن جب أن نعترف آننا لانعرف إلا القليل عن وظائف ومهہات مجلس تدمر . فهو 
يذكر في عدد هائل من النقوش التي هي عبارة عن نصب تکريم آقيمت بناء على قراراته تكريا 
لآشخاص . ويقول ج . فيفريا أن نصب التکريم التي أقیمت قبل عام ۱۱۸ كانت بتاء على 
قرارات المجلس وحده وبعد عام ۱۲۱ اصبحت هذه النصب تقام تنفيذا لقرارات «المعجلس 
والشعب» 8 ولقد ربط اليا-حث هذه الظاهرة بالااستع|ر اليوناني متوقعافي نفس الوقت آنها 
جاءت لتعكس تغيرأً حدث في دستور تدمر . ولكننا نعتقد أن أساس مثل هذا البناء غاية في 
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الضعف . ذلك آن آحد هذه النقوش وهومۇ رخ عام ٤‏ ۷ قد أقيم بناء على قرار صادر عن 
«اللجلس والشعب» سوية . وحت اله ادر التي آوردناها نحن تؤكد أن الشعب التدمري كان 
یتصرف کتنظیم مستقل قبل عام ۱۱۸ بزمن طویل 

وني نفس الوقت جب أن نشيرالى أن أهم وثيقة تدمرية وصلتنا حت الآن - التعرفة 
الحمركية › عام ۱۳۷ قد اقرت من قبل المجلس فقط . ومن اأميدهناأن نورد مقدمة 
الوثيقة المذكورة (۳|5,0,3913) : «عام ٤٤۸‏ » شهركسانديك ۱۸ . قرارالميجلس . 
(sماBoy‏ 0uaل)»‏ ويعيد النص التدمري حرفيا الصطلحات اليونانية : «قرارالمجلس 
(dgm dy bwl)‏ « ي شهر نیسان ¢ اليوم الثامن عشر « عام ٤ ٤۸‏ »الخ . . . .لقدکانت 
«التعرفة الجمركية» أهم وثيقة تدمرية على الاطلاق وكانت ها آهمية خاصة بالنسبة لد 
أيضا . حيث نظمت كل ال حياة التجارية في المدينة وقد كان لموضوعاعما تأثير مباشر على حياة 
کل مواطن من مواطنی المدينة وسكانما . وكوك اللجلس هوالذي أقرقانونية هذه الوتيقة 
وشرعيتها يعني أنه حتى النصف الشاني من القرن الثاني كان لايزال هذا ا جهازيتمتع بقوة 
فعلية . حيث كانت له كل المؤهلات التي تخوله اتخاذ قرارات تتعلق بأهم نواحي حياة 
المدينة . 

لقد جاءت في مقدمة هذه الوثيقة صيخة نما أهمية خحاصة : «عندما التأم المجلس بشكل 
قانوني» » وقي النص التدمري ٣۸ ۸٣W‏ ءرہk‏ اسwط‏ سط قي الحالتین ري الکلام 
عن شىء واحد : اجتماع المجلس الذي أقر التعرفة تم مع مراعاة كافة الأصول والقواعد 
والتقاليد المرعية . وهذ| التأكيد لا يعني سوى أنه م يكن باستطاعة اللجلس أن يلتم إلا بعد 
أن يكتمل نصابه القانوني . وهذا ما تفيد به أيضا مصادر القوانيين الرومانية . 

من جهة أخرى لم تصلنا أية قرارات اتخذها الاجتماع الشعبي في تدمر - ماعدااقامة 
نصب التكريم - سواء سوية مع المجلس أوتلك التي تتخذ من قبل الاجتاع نفسه . ولكن 
واقع قرارات نصب التكريم يدل على أن الاجتم|ع الشعبي كان له وجودفي القرارات 
الحكومية . 

وتفيد النقوش التدمرية الواقعة في الفترة من القرن الثاني وحتى الشالث ضمنا أن 
نظام . الوظائف الحكومية هنا كان له وجوده الواضح . فلائحة التعرفة المذكورة تشير إل 
وجود فئتين من الوظائف الحكومية في هذه المدينة . تضم الفئة الأولى اؤلمك الذين يرتبط 
عملهم ارتباطا مباشرا بعمل المجلس والاجت اع الشعبي . وإليهم ينتمي » قبل كل شيء 
مثل المجلس - ويدعى برويدور وقد ورد اسمه في قرار التعيين . ويقول النص التدمري : 
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« قي عهد بوني بن بوتي بن خحيران بریدو» . وني وثيقة أخرى مؤرخة عام ۲١١‏ يؤكد البرويدر ¬ 
مالح بن باري بن مالح بن ساني «يه يقيم المجلس والشعب» نصبا على شرفه . الوظيفة الهامة 
الأشرى الي تتعمي إل هذه الفعة هى وليفة كاب المجاس والشعب . وتذكر لائحة التعرفة 
اسم أحد هؤلاء وهو الاسكندر بن الأسكندربن فيلوباتر . وتعني صيغة «كاتب المجلس 
والشحب» أنه كان يقوم بوظائف السكرتارية للمجلس وللاجتماع الشعبي . وكان من شان 
مشل هذا الجمع للسلطات أن يكرس تنسيق سياسة هذين المجهازين با بخدم مصالح 
المجلس . وعليه فقد كان صاحب هذه الوظيفة يتمتع بصلاحيات واسعة جدا . ولذلاك 
ليس صدفة أن يصلنا هذا العدد الكبيرمن النقوش التي تكرم مثل هؤلاء الكتاب الذين تعدى 
جال نشاطهم اعال السكرتارية . أحد هذه النقوش يشيرمن بعيد الى آن زبيدبول بن 
شمشيجيرام كان يقوم بوظيفة الكاتب . وهذا النقش يرافق النصب الذي أقامه المجلس 
تكريا هذا الشخص . ويقول النص اليوناني فهذاالنقش : «وم يكلف ها الكاتب 
السابق» » ويقول مثيله التدمري : «لقد قام بوظاثفه ككاتب بشكل جيد» . ويقول نقش 
آحر أن الكاتب قد آخذ ءل عاتقه نصيبا من النفقات التي صرفت عل البناء وذلك أثناء قيامه 
بوظیقته هذه . ولكن ليس واضحاً حى الآن ما إذا كانت هذه المهات تدخل في صميم | 
واجہاته آم أنه كان جبرا على القيام ها بغخض النظر عن آنا لاتدخل في دائرة واجباته هذه وذلكف 
سعيا منه لتقوية مواقعه الشعبية . 

ما الفثة الشانية من هؤلاء الموظفين فهي القغة التي لات ترتبط أعے اها بنشاط المجلس 
والاجتماع الأشعبي مياشرة . وتجدر اللإشارة هناقبل كل شىء الى مايسمى بالارخونت ۰ 
حيث تر لائحة تعرفة الضراثب الى هؤلاء بالأساء (مالك بن عليان بن مقيم وزبيدةبن 
نیش) ويأتق ذکر سژلاء ء في صياغة المقدمة سوية مع البرويدرات والكتاب . وتجدر اللاشارة هنا 
إل أن النقوش التدمرية كانت تؤرخ عل الطريقة السلوقية والتعرفة لاتشكل استشتاء ء في هذا 
لمجال . 


يفهم من لائحة التعرفة أن مجموعة الارخونت هذه تتألف من شخصين ها نفس 
الصلاحيادت . و-حسب قرارات المجلس فإن جال نشاطهم)| واحد أيضا . انطلاقامن أن 
امکانیاع| متانلة بشکل عام . ولقد ضمت صلاحيات اللارخحونت وظائف ادارية ورقابية 
وتشر يعية ولكن هذه الأخبرة بتكليف من المجلس . ولا توجد لدينا أية معطيات من تدمر 
وللحكم على أسباب تحديد عدد جموعة الارخونت وأساليب دستوريتها . 
اجات هك لوطا )ا رة خا وسر تدر ب الا عار وط انف أخرى 
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تذكرها النقوش التدمرية . متها مثلا مدير الشؤون الزراعية (سيبتيم فورودا) . وهناك أيضاً 
منصب الا ستراتيجي . وتظهر النقورش أن هذه الوظيفة تطورت في تدمر من وظيقة مرتبطة 
بتنظيم مقاومة البدوالرحل وتأمين سلامة القوافل التجارية . وتندلنا النقوش على أن هذا 
الأمر عرف في ناية القرن الثاني . وعلى أية حال فإن ظهور وظيفة الاستراتيجي لا يرتبط أبدا 
بإلخاء وظيفة الأرخونت . فبين يدينانقش مكتوب باللختين التدمرية واليوناينة 
(15,1,3934)ویروي لناهذا النقش عن نشاط يوليوس افريلي عوجة _ الدوفيرالسابى 
الذي قام «بكل رحابة صدر» بواجبات الأستراتيجي . ولكن النص التدمري لا يشيرسوى 
الى وظيفته الأخرةفقط . 

ونحن لانعرف سبب عدم اشارة النص التدمري الى وظيفة الدومفيرولكن النص 
اليوناني يظهر أن وظائثف الدومفير والاستراتيجيي ليست واحدة . فالدومفبر » على مانحتقد 
هو وریث الارخحونت . وظهوره مرتبط بالتغيرات التى طرأت على الشخصية السياسية لمدينة 
تدمر » وقبل كل شىء حصوها على الحقوق الاي طالية في أواسط أو النصف الثاني من القرن 
الثاني الميلادي . 


يذكر أحد النقوش المقامة على شرف «زفس الأعظم» ومهدى الى «ذلك الذي سيبقى 
اسمه خالدا» - مجموعة الارغيروتيين وال ضمت أربعة آشخاص : زبيدة بن تيمور اميد › 
مقيم بن ير يخبول » يرخاي بن نوربيل وعنان بن مالك . ويشير النقش الى أععال بناء ماعلى 
شرف الاهة المذكورة وقد قامت ہا المدينة على نفقتها الخاصة وهؤلاء الأشخاص هم الذين 
أشرفوا على هملية الانفاق من خزينة المدينة وتنظيم عمال البناء هذه . وتشيربعض النقوش 
الأخحرى إل أن جال عمل الارغيروتيين ل يتعد الاشراف على عمليات الانفاق من خزينة 
المدينة . 

تذكرلائحة التعرفة الضريبية وظائف ماعية أخحرى - ديكابروتييين 
(s)والسينديكييين )54٩۷(‏ . وقد حدد المجلس طابع نشاطه) على الشكل التالي . يقوم 
الديكابروتيون سوية مع الارخونت بتحديد حجم الضرائب وتوقيع الاتفاق مع متعهد 
حهمعها » صياغة وكتابة نص القانون وكذلك مراقبة تنفيذد . وهذه الأخبرة فقط انيطت 
ئالنلد كةن SEES SS CG SEE‏ 
الأعراف السائدة في تدمر أن تبقى هذه الج اعة جرد جهاز مراقبة . وفي نفس الوقت لم يكن 
هتاك فرق بن صلا خيات الأرحونت والديكابروتيين . وتجدر الاشارة أنه حت الآن لا تتوفر 
لدينا معطيات عن أسباب هذه الظاهرة . 
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عند دراسة البنية الادارية لمجتمع تدمر برزت آمامنامسالة معحرفة علاقة الدوائر 
الحاكمة في المدينة بتنظيم البوليس . فعلى امتداد المرحلة التي نحن بصدد دراستها نرى أن 
ارستقراطية المدينة تسعى جاهدة للحصول على المناصب والوظائف العليا فيها ول تدنحر مالا 
لتحقيق هذا السعي . ومن الواضح ان السبب في ذلك هوالدورالكبيرالذي كانت تلعبه 
أجهزة البوليس حت في القرن الثاني الميلادي . وفي منتصف القرن الشالث - بغخض النظر عن 
أن دولة آذينة - زنوبية كانت قائمة - استمرت الارستقراطية التدمرية تشارك في المجلس 
وتقوم بالوظائف الحكومية . وهذاليس غريبا : فنصب التكريم التي آقيمت تنفي ذا لقرار 
E SSL E ES‏ 
الكفاية وبالتاي کان كن استخدامه| في بعض الحالات لخدمة مصالح الدوائر الحاكمة . 

یثبت مثال سیبتیم فورودا آنه كانت لمثلى الفئات الحاكمة القريبين من العائلة الحاكمة 
اا ا ونعتقد أن السبب في ذلك يكمن في ان نظام 
البوليس‌هوالنظام الأنجع والأكثرفاعلية لتحقيق سيطرة تلك الفثات 


as‏ - جهازي السلطة الح اعية . وهذا 
ما تحدثنا عنه المصادر التي وصلتنامن هذه المدينة . فيذكر تاتسيت الا جت )|ع الشعبي هنا : 
«عندما دحل الى مسرح الانطاكيين « حيث مجتمعون عادة» وهذامارواه مرات عديدة 
یو سف فلافی al aS,‏ الشعبي كان لايزال فائ) حقى القرن الثاني 
الميلادي . ولکن هذه الروایات ل ڌ تشر الى امسائ اتی كان بناقشها ويقرها الاجتماع . 


أما في| يتعلق بالمجلس فيعود تاريخ تقاليده الانطاكية › > کا جاء في حطب لیہانوس الى 
زمن الاجداد . حيث يشير ملالا إلى أن أول من بنى مجلسافي انطاكية هوانطوخ الرابح 
ابيغان . ولكن يبدو أن هذه الرواية تحتاج الى دراسة خحاصة . يقول ملالا e‏ 
انطوخ ع نفسه » الملقب ابيغان هو آول من أسس في انطاكية مايسمى . مجلس خارج المدينة 
ا ا ر لارا س م ا ء المعجلس وكل سادة المدينة وقد ببحئثت 
هنا كل الأحداث الطمامة الراهنة . وكان يتوجب عل المجتمعين ا 
الواجب اتخاذها» . كما نرى » يدل هذا النص على وجود جهاز تشر يعي تابع للملك نفسه 
ويتألف من مستشاريه وكبار موظفيه وكذلك من أعضاء مجلس وأغنباء انطاكية . وما ييز 
أعمال هذا ال حهاز أن كل قراراته كانت تول إلى الملك ليبت فيها . وعليه لاييكنناالقول أن 
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الجلس كان مجلس انطاكية . ومع ذلك فۈù‏ ذڌر politeyomenoi‏ ا0دلیل صر یح علل 
وجود مجلس في المدينة كان له دور ملحوظ في حياتها السياسية . 

ويشيرملالا نفسه الى رواية أحرى عن تأسيس المجلس ولكن هذاالتقليد يرتبط 
الآن --حسب روايته - بنشاط بوميي في انطاكية . ومن الواضح أن المقصود هنتا هوبناء دار 
مجلس المدينة . فإقامة بناء حاص له كان من شأغما أن تؤكد على الاهتام الذي آولاه المحتلون 
الرومان لحهاز السلطة هذا وفي الوقت نفسه لفاعلية هذا الجهاز . ويؤكد أحدالمصادرعلى 
وجوب ارسال نسخة من المرسوم إلى « مجلس وشعب» انطاكية . 

لقد جاء في خحطبة ليبانوس '.لذكورة آنه في المراحل المبكرة من تاريخ المدينة كان الميجلس 
يضم مثلي الطبقات الغنية من سكان المدينة . وكان المعجلس حسب الخطبة المذكورة - يراقب 
ا لحياة الاحلاقية في المدينة . وهويقود كل نواحي الحياة فيها با في ذلك عمل الموظفين . 

ولسوء ا لحظ آنه لا تتوفر لدينا أية مصادر » تعود لعصر البرينتسبات وتسمح لناججعرفة 
طرق وتقاليد تشكيل نصاب المجلس . ولكن المواد الأكثر حدائة تسمح لنا بتحديد فئتين 
داحل جالس القرن الرابع : اؤلئك الذين ينتسبون من حيث المنشا الى الفئة المعنية واؤلئك 
الذين جرى ضمهم الى المجلس عن طريق التعيين بناء على قرار المجلس نفسه . وعلى صعيد 
آخر لاتتوفر لدينا أية معلومات عن المرحلة التي أصبحت فيه ا عضوية المجلس وراثية . 
ولكننا نستطيع أن نعتقد أن نشوء هذا التقليد بدأ يشق طريقه تدر يأ منذ عصر البرينتسبات 
نتیجة لا کال نصاب المجلس من أوساط دوائر حدودة جدامن العائلات ذات النفوذ . ولكن 
الوراثة هنا « بحد ذاتها ليست اجراء فنشوؤها ووجودها م يتعارضا اطلاقا مع واقع اتخاذ قرار 
حاص حيال كل شاغر في مقاعد المجلس ونحن لا نعتقد أن نظام التعيين في مجالس القرن 
الرابع قدنشاقي القرن الرابع نفسه . وما أن كل نشاط المجلس يعود في أصله الى عصر 
الرينتسبات وحتى الى مرحلة مبكرة أك _ العصر الهلنستي فيجب أن يكون اجراء التعيين هو 
الآحر يعود بمنشئه الى القرن الأول - الثالث وقد يكون الى عصر الاستعمار اليوناني لسورية 
وهكذا نستطيع القول أن نظام التعيين في المجلس كان قد وجدق سورية » وخحاصة في 
انطاكية منذ القرن الأول _ الثالث . ونعتقد أننا لانحتاج لشرح ديقراطية هذا النظام . أما 
فيم يتعلق بالاجتماع الشعبي فيقول ليبانوس أن نشاطه كان يتوافق عمليا مع قرارات المجلس 
وليس صدفة أن يقول رجل كليبانوس أن الاجتم اع الشعبي «عندنا» يذكرنا بالأطفال أما 
المجلس فيذكرنا بالاباء . 
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الواقع أن وصف ليبانوس يرسم لنا صورة مثالية وهذا سببه الطابع الدفاعي الذي تتاز 
به حطبته وإتافة إل ذلك يعود وصفه هذا ال نهاية القرن الرابع ولكنه عل ية حال بعلي 
وصفا واضحا للعلاقة المتبادلة بين مجلس انطاكية واجتماعها الشعبى ووظائف كل من| . وما 
يثیر الاهتام أن لیبانوس كان يستطيع حينہا أن يتكلم عن هذين الجهازين كفاعلين . 

وقي يتعلق بالوظائف ال ماعية هنا فنحن لا نعرف إلا القليل القليل . يذكربلوتارخ 
اللارحونت - قي انطاكية - وتذكر بعض الوثائق الأخحرى مسؤولي الشؤون الزراعية . وعليه 
يمكننا أن نعتقد أن الوظائف الجاعية في انطاكية كانت شبيهة - من حيث ال_طوط 
العامة - بمثيلتها في تدمر : 


البنية الأدارية لمدينة دورايوروبوس . 


ل نزال حتى الان نفتقد الى الوثائق التي يكن أن تساعدناف الفاء الضوء على نشاط 
الجتماع الشعبي في دورايوروبوس ولكن » على مايبدوأن غ . كوشيلينكو عق في اعتقاده 
بوجود مشل هذا الاجتم|ع ابان العصر السلوقي . كم ولا يستبعد آن يكون النقش 
ED,II,PP.86‏ _ 
7ل مۇرخ عام ۱1۰ م . تأكيداً هذا الاعتقاد . حيث يقول النقش أن «البوليس» يقيم هيكلٌ 
«لزفس المعظم» . وي معرض تعليقه على نص هذا النقش كان ك رالا اة 
عندما قال آن مصطلح sاoم‏ هل يعن فقط 80۷1e‏ eوإغا‏ یعنی أیضاء 0٣8ل‏ ۵ . وعلى أية 
حال فإن بناء السوق التجارية ابان سيطرة البارفانيين والرومان في دورايوروبوس لا يعني 
بالتأكيد وقف عمل الاجتمإع الشعبي الذي كان من الممكن أن يعقد ني ا لمسرح > مشا - کا 
هي الحال في بقية بقية المدن السورية . آما عمل المجلس فتوضحه الوثائق بشكل أكثرتحديداً . 

. حیٹ وؤ کد النقش ,۱!,1(,14| E,‏ القام على شرف يولي دمنه ان او و 
النصب . کےا وتذکر نقوش آخریى أعضاء ء اللجلس وهم يحملون أسماء سورية علا أنهم 
بحملون أيضاً حق المواطنية الرومانية : 

لقد اتصف نظا م الوٹائق O o‏ . فالنقوش 
تشیر دات ای الاستراتیجیون -کبارموظفي جهازالدول > أحدهم > وهو سلوقس بن ليسي 

ينتمى إلى أعرق عشيرة في المدينة . ويذكرأحدنقوش القرن الثالث sهعامم‏ uعامها‏ 
ueneaokhes ۰‏ وبعض المصادر يكون الاأستراتيجي نفسه الكاتب . ويعتقد كوشيلينكو أن 
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هذا ا لحمع بين الموظفين عائد لتعقد جهاز الدولة ابان السيطرة البارفانية وجدير بالذكر أنه كان 


مواد عن البنية الادارية لباقي المدن السورية . 


يلزمنا شح المعلومات المتوفرة لديناعن البنية الادارية للمدن السورية الأخحرى أن 
ندرس هذا الموضوع بشكل جماعي يشمل هذه المدن كلها جتمعية . وفي نفس الوقت تسمح 
لنأ هذه الطريقة أن نرسم صورة عن الشكلى البنيوي السائد في النظام الاداري نمذه المدن 
وهذا لايعيقنا بدا أن نشررالى الخصائص المحلية إن وجدت . 


تعتبر الرسائل التي وجهت إلى ا مدن السورية بممختلف المواضع الشاهد المتكررعلى 
وجود المىجلس والاجتماع الشعبي (وأحیانا اللجلس وحده) فمتلا 1 غاي يولیوس قیصر وجه 
رسالته الى «الارحونت الصيداويين والجلس › والشعب» 
)۴1.105.,AN TT ,14,190(‏ . ویژؤکد النقش ۱,10,3١,6G۸۴اعل‏ وجودهذين 
الجهازين في صيدا في القرن الثاني من القرن الثاني الميلادي : وتحوي رسالة مارك انطوني 
إلى صور صيغة مماثلة «إلى الارحونت الصوريين والمجلس والشعب تحية» 
(14,314,٤0.Anا.۴)‏ . وتجدر الاشارة هناالى النقش 6K۸۴,|,421|الذي‏ يحوي 
مقتطفات من عاضر اجتهاعات المجلس . اذيترافق تأريخ هذا النقش بالصيغة التالية : 
«ابان مناوبة فالبري قوليقراط بن بافساني » البرويدر» . أي ان برويدرات المجلس كانوا 
يتناوبون على رئاسته . ومن الطريف هناطريقة اتخاذ القرارات : تقرأرسالة عشيرة 
البوتيولييين ويقوم بعد ذلك احد أعضاء المجلس بتقديم اقتراح («قال») ثم تجري صياغة 
القرار نفسه بالثناء على كلمة مقدم الأقتراح («حسنا قال فلان») . وماله أهمية خحاصة هناآن 
قرارالمجلس -جواب على الرسالة اللرجهة الى «الارخحونت» والملجلس والشعب سيد 
الوطن» . ۹ 

تتوفر لدينا مجموعة كبيرة من النقوش التي أقيمت تكرياً لأشخاص بارزين في تلف 
حالاتث ا لحياة وقد أقيمت هذه النقوش بناء على « قرارالمجلس والشعب » في خحتلف المدن 
السورية . ونوردهنامشالا ( تلك النقوش التي وصلتنامن مدينة 
أرlgد015,1017,Wadd‏ 1,اا ,وا )رمن مليثئهة ٤‏ -1840 
t1,,14165.C TAS et bule arada)‏ ,119 طرابلس 00gi5,587ومن‏ بیروت 
jag (IRR,I11,1450,WADD,1814 D)‏ مر exdecr/eto/ dec/urionum /et/ã¢£‏ 
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mi, 2106,‏ ل, po/ pمu/¡ voاun tate)‏ مص عام ٥‏ .۰ ومن أفامیا( عهد كركلا » 
6,ا ل )وهناك نقوش أخحرى نقراً فيها كلمة « شعب » . وقد وصلناأحدهامن ارواد 
ويعود تار حه الى منتصف القرن الأول الميلادي (۲۲,۱۱۱,1018وا) کا وصلنانقش آخر من 
عیتا(۲۴,۱۱1,1142وا) وهناك حالات لايتضمن النقش فيها سوى ذكر المجلس . 

لقد كان من المغري جداً أن نستنتج من هذه الحالات ازدياد دور المجلس أحياناً ودور 
الاجتماع الشعبي أحيانا أخحرى ولكن المصادر المتوفرة لدينا تحرمنامن مثل هذه المتعة . وعلى 
أية حال فإننا نقترح ترك هذه المسألة مفتوحة لحين ظهور مواد جديدة 1 

ففي بعض الحالات تصادفنا تبرمينولوجيا ( علم المصطلحات ) فريدة . فالنقش 
2 1185,ا1, وا من سلوقية بيريه يستخدم صيخة غير عادية - ۲0ص٥ O demos kai‏ 
ue‏ الت یقارا الناشرون بالصیغتین الواردتین فی رسائل ابولون تریانسکی : -ں٥اS۵‏ 
on proboulois ykeon tots proboulois‏ lSgKaidsapeنù‏ جب أن نضیف الى 
هذا مقاطع من مؤلفات فيولون الاسكندراني حيث أعضاء المجلس والبروبولي ( أعلى بدرجة 
من أعضاء المجلس ولكنهم أعضاء في المجلس أيضاأ -المترجم ) يتمتعون بحقوق غيرمتساوية 
ويعتقد فيلون أن عاولة مساواتهم سوف تكون سبب القلاقل والكوارث : ولكن مثل هذه 
المقارنة تلقي ضوءا ضعيفا على البروبولية كجهاز من أجهزة السلطة ومع ذلك فالناشرون 
هذا النقش يعتقدون أن الجهاز السلطوي المذكور كان يوجه عمل المجلس وكان كل عضومن 
اعضائه حمل لقب وoاں‌o‏ ہ٣۴‏ ومع أن هذا الاعتقاد معقول إلا أنه يشر الشك . فلو 
کان الأمر كذلك فعلا لتوجب علينا أن نعترف أن مغل هذا (المجلس الرئاسي) داخل مجلس 
المدينة يستطيع تقديم اقتراحاته مباشرة ای الاجتماع الشعبي متعخطيا أعضاء المجلس . ونەحن 
نعتقد أن هذا ال -جراء غير وارد وهذا ما يؤكده عدم إشارة أية وثيقة إلى ذلك . ولذلك فتحن 
نرى آن هذه الترمينولوجيا الخيرعادية لاتعني سوى أن المجلس الرئاسى في سلوقية » بيريا كان 
يتمتع ثل هذه الصلاحيات . أي أنه كان باستطاعة هذا المجلس أن يتخذ القرارات 
الضرورية بهذا الشأن أوذاك قبل عرضها عل الاجتماع الشعبي لبحثها . وني نفس الوقت 
کان الاجتہاع الشعبي هو الذي آقر منح اريستولوخ حق المواطنية . 

أما فيا يتلق بنظام الوظائف الجاعية فتؤكد الوثائق على وجود نظام الارخونت في 
ختلف المدن السورية . وتشير إحداها الى الأرحونت انحريب بن مارك الذي استمرف هذا 
المنصب عاما واحدأ وبالتالي فنظام الارحونت هنا كان سنوياً . ويؤكد النقش 5,587او0 
وقد وصلنا من طرابلس على وجود نظام الارخونت هنا أيضا . فقد أقيم هذا النقش تكرياً ' 
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لأحد الأشخاص حيث أقامه الارحونتات « والمجلس والشعب » ويفيدنايوسف فلافي أن 
هذه الوظيفة حافظت على وجودها في صور حت القرن الأول الميلادي . ويشير هذا النقش 
أيضا الى أن «ارخونت صور» كان يلعب دور المنفذ لتعليات انطونيو حيث كلقه هذا الأخحر 
معاقبة اليهود الذين انتفضواضد هبرودوس . ولکن هذا لایعني نهم تکن لدی ارخونت 
EE O E LG es LS e‏ 
الدائرة . لقدكان نظام الارخونت معروفافي بعلبك أيضاحيث كائت توجد هنا لحنة 
ا هة أشخاص . 

وترتدي آهمية حاصة تلك الوثائق التي وصلتنا من مدينتي بصرى وجرش . وحاصة 
النقش 1376 ,1اا : « حظاً سعیداً . في عام ۱۲۹ من عام اغسطس قي عهد ابولون بن 
اريستون الرويدر Ieee iss‏ بن دتري ديكابروت - المدينة مدى الحياة وانطوخ 
بن . ..... اول وقیصر کات ) . ولكن يما أن النقش مؤرخ في عام ۲۹ 
آي بعد معركة اكتيوم لذلك یجب أن یکون تارینه عائداًلعام ٩۸‏ م . وهذاما جرت اللإشارة 
إليه في التعليقات التي رافقت ذ نشر النقش . ويؤكد النقش المذكور أن عدد الآرخونتات في 
جرش ل يكن أقل من ثلاثة ولكن واحداً منهم فقط كان ارخونتاً بكل معت الكلمة . فالأول 
من هؤلاء الثلاثة كان برويدروالثاني ديكابروتامدى الحياة . ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه : هل ارخونتية هذه المجموعة مرتبطة بتنفيذ مهات هذه المناصب ؟ بعضأ من الضوء 
على هذه المسألة يلقيه النقش 6.74 (عام )۲١۹‏ حيث تقول صيغة التاريخ 5۷١3۲-٠‏ أa)‏ 
khias aytoy Gamoy arkhontos kai Malkmaioy epi urammatias‏ 
maronos abiboy‏ ونری‌هناآن ملاك جاعة الارخونت لايتطابق مع ماذكرنا أعلاه وهذا 
لايكن أن يكون إلا نتيجة لاصلاح داخلي . فالنص الذي أوردتاه هنا يضع الكاتب في المكان 
ار اوا طا قر غل ااه الور اللو يهك ن 
منتصف القرن الثالث الميلادي : فقد اتسع جال الصلاحيات المعطاة لصاحبهاوآصبح 
يدحل في عداد جماعة الارخونت وني نفس آلوقت لیکن لا البروی در ولا الدیک ادروت قي 
عدادإالارخونتات . ونحن نعتقد أن جماعة الارحونت في جرش كانت تضم في عإدادها 
أشخاصاً هم صلاحيات متباينة ولكن تغيراً ملحوظا وتدر يجيا طرا على تركيب ملاك هذه 
الحأعة . 

عل صعيد آخر نصادف وضعاماثلا في بصرى نقله إلينا لنش |9۲۲.١۱۱,1325‏ 
ا لمؤرخ في عام 1۸۸ م . تقول الصيغة التأرخية هذا النقش : « في عهد سابينه بن امريل › 
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البرويدرللمرة الثانية » والارحونتات » . ويلفت النظر هنا أن الشخص المذكور بالاسم 
لاجمل لقب ۸۲)٥۸‏ الذي يعتبر آنه يحمله حك( وإل لكان ذكر الارخونتات المشاركین له 
في الحکم غير مفهوم ) . وهنا جب الاعتراف أن الخاروندو رق تفن الوقت اروا 
حيث المركز الذي يشغله . وعلى أية حال بين أيدينانقش آخر من بصرى )W۷244,1910(‏ 
مۇرخ عام *؟ ۳ م . « تqÎس‏ aعekqı Xeilonos Malkmionos arkmonton‏ 
kai sمoy des neu ezioy b kai‏ ronoiasمp‏ هنا نری أن حماعة الأرخحونتات تذکر دون 
أن تحون ها أية وظائف أخرى . 

لكن المسألة المعقدة ةحقأهي عندمايجمع شخص ما صلاحيات الارخونت 
والديكابروتية مدى اللحياة . وإذا اعترفنا ن الارنحونتية كانت وظيفة جماعية حدودة لزمن معين 
( إذ أن كل المواد المتوفرة لاتعطي ساسأ لتصور آخر ) فإن إمكانية جمع هاتين الوظيفتون في 
شخص واحد آمرغروارد آبداً . ويلفت النظر هنا الشرط التالي Dekprotoy dia:‏ 
10¥ تعتقد ان هذا الاشتراط يفترض خر وجا على القاعدة المعمول بها وإذا كان الأمر كذلك 
فالديكابروتية وظيفة حدودة بزمن معين . وعليه يبقى من غير الواضح كيفية جمع هاتين 
الوظيفتين مع العلم أن الشخصس الذي أصبح ارخحونتا - حسب النقش المذكور-كانقد 
آصبح E‏ 


ف او : ثلاثة أرخحونتات « أخلب ¢ تبرادات وبوړوسین 
يقرون عقوبة ما ( النص هنا تالف ) لأشخاص حاولوارمي العاذورات ي يدل اليد : 
وهذا ول غل ا ان ا الارخحونت أن يتخذ قرارات إدارية بمبادرة شخصية » مع آنه 
يعتمد هتاعلل إرادة الآهة . 


إلى جاتب هذا كان مصطلح » الاستراتيجي ٤‏ جظی پنانتشار اسبح وکان يستخدم 
للدلالة على أهم وأعلى ( أو إحدى أهم وآعلى ) وظيفة في المدينة . ويبدوأن هذا| 
واسح الدلالة ذلك أنه يستخدم ف عتلف الحالات حى عندما لایتعلقی الأمر عنصب 
حکومي . ويروي يوسف فلافي في هذا المجال آنه آثناء الصدامات التي جرت بين اليه ود 
وسكان غزة كان استراتيجي غزة ويدعي ابلودوت يقود فيلقا من المحاربين قوامه ثمانية 
آلاف عحارب بالاضافة إلى عشرة آلاف عبد وقام مهاجمة معسكر اليهود . ولاشك أن 
الاستراتيجي هنا ليس أعلى منصب في المدينة فهويقود قس| من الجيش وقد يكون كله . وغالبا 
e i E Sh a‏ 
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ولكن غالباً ما كان الاستراتيجيون جرد أشنخاص مسؤولين في المدينة وفي أحيان كث يرة 
کانوا یتابعون ارہ تقاء هم في سلم المسؤوليات هذا . فهناك أحد النقوش الذي أقيم تكريا 
لشخص ما لم يصلنا اسمه كاملا فيعدد النقش المسؤوليات التي اضطلع بها هذا الشخص 
المذكور : استراتيجياً » ارحونتاً » سفيرا لدى الامبراطور الا هي > كاتبا › مسۇولا للشۋون 
الزراعية ثم ديكابروتاً . سن الواضح كل الوضوح أن هذا الشخص بدأ حياته ديكابروتا 
واخہاها استراتیجيا . والأمر الموهري الآخر أن وجود الاسترات تيجية في المدينة م ينف وجود 
الارحونتية مع أن هذه الآخجررة ل تعد تحفظ بالمكانة الأولى في سلم المسؤوليات . وتجدر 
اللاشارة هنا الى النقش ۳,1,2114 ت) من مرية ( مص عام ۳/۲۷۲م ) وهوعيارة عن 
شاهدة على قرشخص يدعى مارك وقد كان هذا استراتيجيا وعضوا قي المجلس في نفس 
الوقت . ويروي لنا النقش ٠۲,1١١,1125‏ امن الشعرة أن الاستراتيجية تيجية يكن أن تكون 
جماعية أيضاً حيث يذكر هذا النقش ثلاثة امن اا فر د م . ويدل 
أحد النقوش أن الاستراتيجية كانت معروفة في صيدا الى جاتب الأرخونتية . ويظهر النقش 
السوري المعروف عن بيح عبدة ( الرها )28,م م0۴ أن الاستراتيجية كانت المنصب الأ كر 
في هذه المدينة وكانت جاعة الاستراتيجيرن تتألف هنا من شخصين وعلى ما يبدو أنه كان يكن 
تجديد هذه الولاية لعدة مرّات وكانت كل فترة من هذه الفترات تسمى بباسم الحاكم . . يول 
النقش ١۲,۱۱۱,1137‏ وان الفترة التی حکم فیها اسکندر سیفیر قد سمیت باسمه أيضاً . 

للاشك أن أسباب تقديم هذه الوظيفة ا لجاعية الى المراتب الأولى واضحة . فقد نشات 
تلبية لضر ورة تنظيم حروب دائمة وسريعة ضد البدو أو ضد أعداء آخرين > وقد اشرناالی 
ذلك عند حديثناعن تدمر . وهذاالطاء بع العسكري هوالذي حددمكانة هذه الوظيفة يي 
-حياة المدينة ولك نقول سلفاً أن حلول الارخونت عل الاستراتيجية | يأت نتيجة لاتقلاب 
ما . ونحن نعتقد أن تمركز السلطات في يدي الاستراتيجيين يعتبرنتيجة طبيعية لتطور الجهاز 
الاأدارى . 


وغالباً ما تشر المصادر إلى ما يسمى الابيميليتيين وهؤلاء يقومون » عادة بدور المنقذ 
لقرارات سلطات المدينة وحاصة في جال البناء وإقامة نصب التكريم وغيرذلك . ويبرزقي 
هذا المجال النقش 1138,ا!|,١9۲امن‏ عيطة . يقول النقش : «إيلى مكسيم » حاكم 
المدينة » أسس للوطن عبر هيرودورس بن هيرودورس » ال مقرب إليه وعبرفيليب بن المالح 
ووعدا بن عقربان > الايبيميليتييين» . يفيدنا هذا النقش أنه حى هذا المكسيم الذي يشغل 
أعلى مراكز السلطة لايستطيع تنفيذ أع|ل البناء في الوطن ولصالح الوطن إلا إذااعتمد أولا 
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على المقربين إليه وثانياً على الايبيميليتيين . ويا أن النص يستخدم علامة الاضافة 4ا0افهذا 
يعني آن هؤلاء يعتبرون المنتجين الرئيسيين لأعمال البناء المذكورة . 

ولا کد اتن اقول اکر اد کون رور م هری هاا د اغ 
إليه ايلي مكسيم بعمليات البناء المذكورة في الوقت الذي كانت فيه مشاركة الايبيميليتييين في 
هذه العملية تنفيذا لات وظيفية . ويذكر النقش اثنين من هؤلاء أي أننا أمام وظيفة جماعية 
مع أن هذه الجاعة تتألف من شخصن فقط . 


وقد وصلتنا إشارات غاثلة من المناطق الأحرى في سورية . فيذكر أحد النقوش التي 
وصلتنامن قمري ( هص )عام ۲۲٣‏ م . اثنين من الا يبيميليتيين البناة . وفي نقش آخحرمن 
نفس المنطقة ( عام ۱۹١‏ م . برج الكاي ) بجزي ذكر ستة أشخاص أحدهم ايبيميليت أقاموا 
معبدا « عبرالايبيميليت الذي ذكرناه سابقا ) . وتي هذه الحالة الايبيميليت ليس سوى 
الرجل المغوض من قبل السلطة للإشراق المباشر على عملية البناء هذه . نفس الوضح یشغله 
الايبيميليتيون من آفاميا والمسيفرة وفيليبوبول وحلبون ( الصف الفا من الق رن الاول ) 
ونشیرآيضاً الى النقش الذي وصلنامن کفر نیا ۲۲,۱۱,1009 و اعام ٠۲١‏ م . يروي هذا 
النقش عن تقدمة ١‏ سيمي وسيمبيتيل وليونت الى آلهة الوطن ) معصرة لعصر الزيت من 
عائدات أملاك معبد هذه الآهة . وما يهمناخاصة هناهو تعداد الأشخاص الذين محم علاقة 
مباشرة في بناء وتجهيز هذه المعصرة : « عبرالا یبیمیلیتیین نغمري وبیریون وداري وکلافدي 
وانتوف ي - العلمين في قطع أحجارالمرمروليذكرأيضادوميتان - النإهار - وغاي 
وسلوقس - النجارين » ونستطيع أن نيز بين هؤلاء فثتين : الحرفيين الذين كانواعلى رأس 
العمل مباشرة ثم مثلي السلطات في المدينة ( الابيميليتيين الذين أشرفواعلى سيرالعمل . 
ويبدو أن قائمة الابيميليتيين هنا كاملة وتتألف من أربعة أشخاص ك ويظهر النقش 
0اا ,امن جرش أن جاعة الايبيميليتيين هنا تضم خسة أشخاص ب ويقول النص 
الذي يرافى النصب الذي أقيم لأسكندر سيفيرمن قبل « المدينة عبر الايبيميليتيين ماركوف 
افريلييف انتوق بن مارك - فارس » كلافدي بن كوماخ » فيبسان بن اوس وليکين بن 
مارس ویوست بن انتوني » . 

وكان بحدث آحياناً أن بجمع شخص واحد وظيفة ايبيميليت ومهام وظائف آخرى . 
فأحد النقوش التي وصلتنا من دفنة يحتوي على الصيغة التالية : ( عندما كان ليكيني مکسیم 
ایبیمیلیتا وکاتباً » . 


- ۱۹A - 


SR I SES CAS 
السامي للكلمة اليونانية ك6٤#اه" امع حيث محتوي أحدها الصيغة التالية : « ابيميليت‎ 
تبع إفقة الذي اختاره الإله يرخبول » . وما يلفت النظر هتا أن الآلهة هي التي اختارت هذا‎ 
الشخص لشغل منصب الايبيميليت وهذا ينفي إمكانية ية مشاركة شعبية أوتدخحل من‎ 
السشلطات المحلية في انتخابه آوتعيينه . وهذا يكن فهمه على ضوء الوضع ا لخاص الذي‎ 
. يتمتع ! به نبع إفقة كمركز على له صفة القداسة‎ 

لقد لعب الأساقفة دورا ملحوظا في بعض المدن السورية . فالنقش 44,1990 'لامن 
صلخد ( عام ۲٠۲‏ ( یتضمن ذکر ربع lÎةغSsabaosa Halmos Naemoy‏ 
Se khmoy Bassos Oylpioy Bord OS Saireloy‏ أقاموا بناء سددت نفقاته من 
خزيلة المعبد . ويعطينا النقش ۲۲,||۱,1075وابعضامن تصورعن مهات الأساقفة ا 
النقش قلعة جودل حيث يذكر« مراقب لكل الأعال القائمة هناك » وبناء عليه يصب 
الاستنتاج القائل بأن المراقبة کان تدخ هن هوات الأسناففة صخا زترضا خفن 
النقوش التي وصلتنا من عدرا إلى حلاصات غاثلة . فأحد هذه النقوش يرافق النصب الذي 
آقيم على شرف غاليين وعلى نفعة نفقة الامبراطور . ولكن المهم بالنسبة لناهناهي الخاتقمة حيث 
تتضمن تعداد مواطني عدرا الذين مم علاقة بهذه العملية : « تحت قيادة فير - المعاري » أ 
وکان البرویدرماغن بن باس ¢ أبان مطرانية ایلیا بن باسوس وزینودور بن تاورین وسابین بن 
غیرمان کان منہم أیضا » وقي نقش آخر بقيت فيه الصيغة التالية فقط « عندما کان اسقنا - 
وهكذا يتضمن النقش 1287, ١وا‏ إشارة الى . اولا - معاري وهويشارك مباشرة في 
عملية البناء »> برويدر وثلاثة أساقفة ر( الأرجح أن هذا هر الملاك النہائي للجاعة) مسؤولين 
عن إدارة العمل . 

لدينا أيضا وثائق تدل على أن جال نشاط الأساقفة قفة كان يطال مناح أخحرى . فقد كانوا 
موظفين هتمون بشوڙ وون تجارة ا-لنبز وغبره من المواد الغذاثية الأخحرى . وهنايبدوآن مهامهم 
تنطبق مع مهام الابیمیلیت . 

ونحن لانعتقد أن هذا التطابق جاء مصادفة . كا نعتقد آن الاقتراح القائل بأن هذه 
اله)ات كانت ي بعض المدن من اختصاص الأساقفة وف الأحرى من اخحتصاص 
الابيميليتيين هو قول مرفوض . ومن جهة أخرى جب الاعتراف أن المصادر المتوفرة لاتسمح 
لنا باستعخلاص أية نتائج نهائية بخصوص هذه المسألة التي ستبقى مفتوحة للحوار . 


EE 


لقد كانت الديكابروتية منتشرة في كثبرمن المدن السورية . فمن جرش وصالنانقش 
روي آن حدم کان دیکایروتا اه الد مدی ای . ولكن المصادرتدل عل أن 
الديكابروتية هي المركز الأقل أهمية في سلم الارتقاء الاجتاعي في المدن السورية إبان 
الاستعیار الرومانی . فبھا کان یبدا عادة 10۸0۲U ٣‏ 5us٣ںC‏ ولیس صدفة ان سمحت 
القوانين الرومانية لن هم دون سن الخامسة والحشرين بشخل هذا المنصب ۽ حیث اشتملت 
E O O EEG O O SEE AE‏ 
العضللي > وكذلك تعویض الخسائر التي قد ڌ تتعرض ها الخزنة الأمراطورية نتيجة لوت هذا 
الشخص آوذاك عن کانوایژدون EE‏ هذا الشخص 
أوذاك لشخل هذه الوظيفة على أساس الحالة المادية التي تتمتح ماعائلته . 

وهكذا نرى أن الديكابروتية مدى الحياة ترتبط بسعي الح اعة المدنية لالقاء مسؤوليات ' 
تنفيذ هذه الاتاوات أو تلك على عاتق عائثلات غنية ولفترة طويلة . وهكذانعتقد أنه هنا بداً 
١#‏ ١ء‏ اله ظىفة الحكةمىة 4 , المدينة من « امتياز » إلى آتاوة . 
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الفصل السأدس 


الشخصية السياسية للمحتمعات 


يبرز آبيان من بين التشكيلات السياسية التي تخضع لرومامذاالشكل أوداك 
الوحدات التالية : امالك التي جمعها اتحاد . البوليسات التي تربطهابرومامعاهدات . 
الاتحادات المعفاة من تأدية الاتاوات ڈ نم الوحدات التي تہ چ . ونصادف نفس 
الاشارات لدی سیف : « لقد کان ا اما a‏ أو اتحادات أو وحدات حرة ) . 
ونحن نرى أن سورية لاتشكل استنناء في هذا المجال . فهي لم تكن وحدة متجانسة ابان فترة 
حضوعها للاستع ار الرومان . فإلى جانب سورية كمقاطعة كان هناك عددمن الوحدات 
الوا و ع عة . بار كانت تحافظ على 
كثرمن صفات الاستقلالية السياسية . وهذاماتة رال ماد افرارا . يقول قيصر : ال 
بومبي فرض الاتاوات على ا ملوك والحكام والمرابعين ( حكام جزء من انقاطعة يشكل ربع 
مساحتها - المترجم )في سورية . وتوجد لدينا اشارات غائلة في عدد آخر من المصادر . 

وفي هذا الأطار نجد معطيات أكثر تفصيلا عن هذا الموضوع لدى ابيان الأكر . فهو 
يعدد المرابعین التالیین : تراخحونیتید » بانییه » آبیلو » آرکو » امبیلوسو » کا مرابعي 
وديکابوليس )1,5,77 ng(p|i^,Nرygqılيa‏ )û(Nazerinrumم‏ ا 
(anucomataeاG)‏ . ويقول بليان أنه كانت توجد عل الأراضي السورية ١۷‏ 
وحدة ‏ دوالة أخرى . ففي الرها كانت تحكم أسرة عربية منذعام ٠۳۳‏ ق . م وقد استمر 
حکمھا حتی سقوطه على يد كركلا في بداية القرن الثالث م . وبحدد دیون کاسوس الشخصية 
السياسية ملك الرها على الشكل التالي : « لقد أصبح في عهد بومبي حليفالروما » . وخلال 
فترة زمنية طويلة كانت كوجين والنبطية تتمتعان باستقلال شكلى . وسوف ترى أن السلطات 
الرومانية قد سعت جاهدة لدمج مشل هذه الوحدات السياسية في المقاطعة . 

من جهة أخحرى نرى آنه حتى في الأراضي التي كانت تخضع مباشرة لسلطة روما كانت 
توجد أيضا جتمعات ذات شخصيات سياسية غير متجانسة : مستعمرات مدن حليفة ها 

Ta 


حق جع الضرائب . وتتصف السياسة الرومانية في سورية باعطاء حقوق الحلفاء ء للمدلن 
الا واااو الحقوق الايطالية » . حيث يعدد أو لبيان المستعمرات السورية 
التالية التي حصلت على ) الحقوف الأيطالية ) : صور › دروت > بعلبك ٠‏ اللاذقية »› 
تبولیاید » مص ۰ وتدمر . ولكن في الحقيقة كانت هذه القائمة أكبرمن ذلك بكثير . 


لنا المصادر أن نتتبع | لوضع الحالي في احدى المقاطعات السورية المركزية ‏ 
تدمر الى لمت دورآهامافي ايا السياسة في الفترة ما بين القرن إ - e‏ . ذلك أہا كانت 
تشخل مكانة هامة للغاية على حدود الممتلكات الرومانية والبارفانية : 


وحتى الآن لم يتشكل لدى الباحتين رأي موحد بخصوص الشخصية السياسية التي 
كانت تتمتع هاتدمر . فقد أشارمومزين في حينه إلى أن تدمر وإن كانت تعتبر مستعمرة 
رومانية إلا أن تبعيتها للامبراطورية كانت ذات طابح فريد تذكرنا > على الأرجح بال|الك 
التابعة اسميالروما . وتقترب وجهة نظر ر وستوفتسف من حيث الحوهر من هذهفقد كتب 
هذا الأخحيريقول : « تجدر الاشارة الى أن تدمر لم تكن في يوم من الأيام مدينة تابعة للمقاطعة 
الرومانية لا بعد ادريان ولا بعد سيبتيم سيفير وعندما حصلت على وضع مستعمرة . 
كانت تتمتع بقدر ملحوظ من الاستقلالية . ولكن الحكومة الرومانية أدخلت تدمر في جال 
حایتها اما كا أدخحلت القرم ضمن حدود مدينة خرسونيس مع أن حامية المدينة والقلاع التي 
كانت تدافع عن حدودها ضد البارفانيين .. . . كانت تتألف من قوات اضافية جرى 
تجنيدها في الدينة وداخل حدود تدمر » . والواقع آن روستوفتسف انطلق في أعماله الميكرة من 
موصوعة مفادها أن تدمر كانت خاضعة كليالروما . وهذه الأخبرة هى أيضا وجهة نظر فيفريه 
الذي یری أن رودا كانت قد ضمت تدمربعدعام ٠١١‏ م( وهوتاريخ تشكل المقاطعة 
العربية وتاريخ احتلال دمشق » حسب رأيه )وقد ربط الباحث هذا الضم بحملة ترايان ضد 
البارفانيين عام ٠٠١ - ١١١‏ م . وقد أكد سيبريغ في معحرض نقده لوجهة نظر فيفريه هذه 
على : أولا عدم دقة البناء التاريجي من حيث تسلسله وذلك عندما آشارإلى آن دمشق 
صکت في عام ٥ ٦۲‏ وكذلك عام ۷٥‏ م . نقوداعليهارسم نيرون وهذايعني أن دمشق 
عندها كانت قد دحلت تحت سيطرة الامبراطورية » ثانيا عدم الدقة في تفسير المواد 
ء الاأيبوغرافية . ویؤکد سییریغ أن تدمر عام ¥o‏ م . كانت قد أصبحت مستعمرة رومانية : 
ا ا 
لوجهة نظر ر وستوفتسف . 

في عام ۱۹۳۷ بدأ شلوم رجه دراسة دقيقة للائحة التعرفة الحمركية التدمرية وقد 
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تصدى بدوره لحل هذه المىسألة ر« العويه.ة » . ويعتقد الباحث أنه بغض النظر عن أن بحعضص 
مقاطع هذه الوثيقة قة حوي اشارات تخص القواعد والأصول السائدة في سورية فإننانستطيح 
الاعتقاد أنه حت عام ۱۳۷ م . | تكن تدمر قد أصبحت مستعمرة رومانية بعد . ويعتققد 
أيضاً أن روما عندما أعطت تدمر بعض الاستقلال السياسي فإنها كانت تسعى من وراء ذلك 
إلى الحفاظ على حرافة استقلال هذه المدينة . 

في عام ٤١‏ ۱۹ عاد سييريغ لبحث هذه المسألة مجددا . وبعد أن تقصى بدقة المصادر 
ا لمتوفرة لديه توصل الى النتيجة التالية وهي أن تدمر قد دخحلت قوام المقاطعة . فكتب الآن 
يقول : « لم تكن تدمر غر.مة عن الامبراطورية أكثرمن انطاكية وافاميا . والمقولات التي رى 
فيها دولة تابعة تقوم على الأمثلة اتب اعدة جدأ من حيث جغرافيته ا كالشخصية السياسية 
ليبيسبور كيميريسكي مثالا أوعلى النظرية العامة لحدود روما . ولااشك أن هذه الحجج 
مكانتها ولكن من الأفضل لو دعمتها الوثائق فى المحلية » . ویرجح سییریغ آن تدمر أصبحت 
مستعمرة رومانية في عهد تيبير . وهذه أيضأاً وجهة نظ رج ار كةو وو نك 

ومن المعروف أن أقدم تاريخ وصلناعن أول صدام بين تدمر وروما كان ابان هملة 
انطونیوعلى روماعام ٤۱‏ ق .م والرواية الوحيدة عن هذا !لحد وصلتنا ی مؤلفات 
آبیان (10 ۷,5,9آ8.c,.‏ ۸۴۴ )وسوف نورد فیا یل هذاالمقطع كاملا نظرا لأهميته 
الخاصة : « عندما أبحرت كليوباترا الى وطنها أرسل انطونيو فرسانه لهب تدمر التي تقع غير 
بعيد عن الفرات مته المدينة اتہاما سخيفا بمحاباعما للرومان والبارفانيين ولكن حقيقة هدقف 
انطونیو كانت اثراء فرسانه» . ومن هنا يعتقد البعض أن تدمر وقعت تحت سيطرة روماعام >١‏ 
ق . م أو حت ۳ق . م . والواقع أن استخدام كلمة أهأاه؟هيدعم مثل هذا الطرح وكأنه 
يدل على الاستقلالية السياسية لتدمر . 

ولكننا نرى أن هذه المسألة أكثر تعقيداً وتتطلب تحاياا أكثردقة . فأول ما يلفت الانتباه 
ن کلمة ۴0٣٥١‏ 6یحد ذاعہا : اولا هي غير صادرة عن ابيآن نفسه واتما جاءت في نص 
انطونيو عند عرضه للذريعة التي اخحتارها انطونيوللهجوم على تدمر . انیا -وهوالا کر 
اهمية » إذ أن موقع تدمر يسمح ها بممارسة وساطة تجارية مربحة للغاية . ومن الطريف أن 
بليني الأكبر أشار إلى آهمية الموقع الحغرافي لتدمر كنقطة متوسطة بين الممتلكات الرومانية 
والبارفانية وقد كتب بليني هذا عندما كانت تدمر قد أصبحت جزءا لايتجزأ من الامراطررية 
الرومانية . فموقع تدمر هذا أعطاها أهمية خحاصة أئناء الصدامات المسلحة التي وقعت بين 
روما وبارفية . وفي نفس الوقن كان انطونيو بحاجة الى ذريعة كي يعد لته صد تدمر وهدا 

ا 


معكن فقط مع وجود مطالبات قانونية » مامن قبل السلطات الرومانية تجاه تدمر . ولكن 
المصدر الذي بين يدينايعالح لح حهلة انطونيو على خلفية الوضع الذي نتشأفي سورية في أعقاب 
وفاة قيصر . فهويشيرالى آنه بعد هزية كراسوس أمام البارفانيين دحل هؤلاء الأراضي 
السورية وأقاموا علاقات صداقة مع ملوكها . ولكن اقامة قيصر الققصرة ةي سورية قضت 
اما عا لى هذه العلاقات وعلى مجمل تأثبر بارفية هنا . وبعد مقتله عادت هذہ العلاقات کے| 
كانت . يقول ابيان أن بارفية قدمت مساعدات كبرة ملوك المدن السورية . وفي مشل هذا 
الوصح كان الهدف من حملة انطونيو عرض عضلات روما واثبات سلطتها والقضاء على تأثير 
بارفية في سورية . وليس صدفة أن يشر ابيان إلى أن هذه الحملة كانت سببا للحرب الق 
قامت بون بارفية وروما والتي وقف فيها ملوك سورية الى جانب الأول . استطاع انطونيوآن 
يطرد الملوك المحليين الى بارفية ( على الأرجح بعد تحطيم جيوش بارفية ) وفرض على المدن 
السورية . بجا قي ذلك تدمر أتاوات قاسية جدا . ومن الطريف آن سياسة انطونيو حيال تدمر 
والملوك الذين أعلنوا العصيان كانت متماثلة . وللاشك أبدا أن هذه السياسة المتاثلة كانت ها 
سات مح اة يشا 


وعلى ضوء ماقيل نستطيم أن نخلص الى النتيجة التالية . عندما أقام غني بومبي 
السلطة الرومانية ني سورية عام 1۴ ق . م م تستطع تدمر أن ترب من نفس المصيرالذي 
أحاأق بقية المذن السورية . ولكن في خهاية ا لخمسينات وبداية الآربعينات ق . م استعادت 
تدمر وبقية المدن السورية استقاا ها السياسي على أثردخول الجيوش البارفانية الأراضي 
الءسورية . وجب النظر الى حهلة انطونيو على أا حاولة لإعادة سيطرة روما على تدمر . وذ 
صح هدا البناء يكون الاتهام الذي يوجهه ابيان بان انطوني و تذرع تە لهاخه تدم لی سوئ 
عاولة لتحيد بأرفية . 


N e 
القرن الأول قبل الميلاد قد تم التأكد منه بهذا المستوى من الدقة أوذاك فإن الوضع القانوني‎ 
لتدمر و ف هده المرحلة غبرمعروف . ولكننا نستطيع التأكيد مسبقا آنه إذا كانت تدمر قد وقعت‎ 
و ا ی ا غ و ى‎ 
شخصيتها السياسية مطابقة للشخصية السياسية لباقي المدن السورية‎ 

لقد أعطتنا النقوش الحدودية العائدة إلى فترة ما بين القرن الاول والشاني للميلاد مواد 
ثمينة جد ا بهذا الشأن وهذا ما نجده أيضاً في لائحة التعرفة الجمركية . وينقل الينا النقش 
39ع معطیات هامة آيضا . 
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وأكثرمعلوماتنا قدماعن موضوع رسم حدود تدمر الدولية ترتبط بنشاط کوینت میت 
کرینیکا سیلان - لیغاث سورية من آیلول ۱۲/۱۱ إلى يلول ٠۷/١١‏ م . وهذه الحقيةة 
وحدھا تؤکد آن روما کانت قد فرضت سیادتم ا تماماعلی تدمر ونما اح SA EN‏ 
القرارات الهامة في حياة ا مدينة . ( ماي ذلك رسم حدود المدينة ) فقد احتفظ الرومان بذ 
الصلاحية المهامة جدا بكل دقة وفي المستقبل أيضا : حيث كانت من مهام ممشل السلطة 
الرومانية في سورية والذين كانوا يجكمون باسم الامبراطور . ۰ 

م يقتصر تدخل سلطات روما قي الشؤون الداخلية لتدمر على ذلك فقط . إذ أنه ديت 
معلومات تثیر اهت اما خاصا عن نشاط غيرمانيك -حفيد الاميراطور تببري فى تدمر والذى 
أقام في الشرق عامين ( من عام ٠١‏ حت عام ۱۹ ) . وأول مصدريروي لناعن نشاطه -هء 
التعرفة الحمركية التدمرية حين يجري الاعتاد على المرسوم الذي أصدره بشأن تحديذ حجم 
وطابع الضرائب . بمعنى آخر كان على تدمر أن قتخذ من السياسة الضريبية الرومانية مقياسا 
لوضع سیاستها هی في هذه المسألة . وإلى جانب هذاالمصدرلدينانقشان آخران يرد فيه 
اسم غيرمانيك هذا . أحدهانشرهاً . سييريخ ويعود تارجخه » على الأرجح الى العشرينات 
من القرن الأول ويمحتوي النقش على النص التالي ( باللغة اللاتينية ) : « إلى دروزقيصر . 
تيبر قیصر ابن اغسطس الا هی » قیصر حفيد يولیوس الاهی . غبرمانياك قیصر اقام 
للاباطرة مينوتسي بن تيت و لا الفوج العاشر ءأوہ م۴۲ ٠‏ . يتضتح من هذا 
النقش أن الحيوش الرومانية كانت تتواجد في تدمر . أما النقش الآخرفقد أصابه تلف شديد 
وکان قد اکتشف عام ۱۹۳۰ . وف عام ۱۹۳١‏ نشره كانتينو الذي أرخه في بداية القرن الأول 
م . ويتضح آن النقش آقيم تكريا لاحد التدمريين الذي يسمى اسكندر . فقدأرسل هذا 
الشخص الى غيرمانيك كسفير » على الأرجح لدى الملك ميسينة سمسبرغيرام الشاي 
وارباز » ومن ثم لدى الملك سباسينوف خاراكکس . وللاشك أن هذه الوثيقة لاتوضح لنا 
الشخصية السياسية لتدمر ولكنها تحوي اشارات هامة . لقد لحات سلطات روما .ء قبل كل 
شيء إلى استخدام التجار التدمريين في علاقاعها الدبلوماسية معتمدة على علاقاتهم وتأثيرهم 
قي ا لحهة الاخحرى من الفرات . وفي نفس الوقت تدل مشاركة تدمري في البعثة الدبلوماسية 
لخغيرمانيك على اهتمام هذا الأحيربتحقيق الاهداف الى حددها لنشاطه في جنوب مابين 
النهرين . وأخيرا يدل كل هذا على العلاقات الوطيدة التي نشأت بين روما وتدمر ف النصف 
الأول من القرن الأول . 

ك| وتعتمد لائحة التعرفة ا لحمركية على مرسوم کوربولون إل بربروهوآیضايتعلق 
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مسائل فرض الضر ائب ويجب أن يسجل كسابقة بالنسبة للتدمريين . وبالاضافة الى ذلك 
تقوم بعض مواد لأثحة التعرفة على أساس المارسات العملية لكيليكوس عبد قيصر المحرر . 
وکا یقول شانترین فإن صيغة ٥٣s‏ 15ا casas‏ ومايطابقها نصادفها في وثائق النصف 
الأول من القرن الأول . ومن هنانقول أن تاريخ نشاط « كيليكيوس قيصر المحرر »يعود الى 
هذا التاريخ أيضا . كا وتجدرالاشارة أيضا إلى أن الرجوع إلى غيرمانيك » كوربولون 
وکيلیکيوس يسجله القانون الثاتي الأقدم عهدا من لائحة التعرفة الضريبية والذي أدخل فيها 
کاملا في) بعد . وکنا قد اشر نا سابقاالی أن قوانین وتقالید فرض الضرائب كانت تخضع _ 
لتخيرات مستمرة يما يتلاءم والقواتين والتقاليد الماثلة السائدة ي سورية كلها 
ولكن تبعية سورية للامبراطورية الرومانية م تقتصر على ذلك فقط . إذ تحتوي مقدمة القانون 
القديم مواد غنية ذا الشأن حيث جاء فيها : « قانون الضرائب في تدمر ومصادر المياه والملح 
الى توجد في المدينة وضواحيها ٤‏ حسب الاتفاق الذي عقد بحضور مارين البريفيكت ( .۰ 
ونحن لانعرف تاريخ نشاط مارين هذا ولكننا نعتقد آنه يعود إلى الفترة التي تلت كوربولون . 
ولكن الهم اليوم شيء آخر . فالقانون > كا هوواضح يتفق والاتفاق الذي تم بموجبه شراء 
حق جمع الضراثب والذي عقد بحضور الموظف الروماني الكبيرحيث لابد من موافقته عليه 
وسوف تتضح اكثر فكرة هذه الصيخة فيا لوعدنا إلى مدخل النقش الذي يحتوي قرار مجلس 
تدمر الذي اخذ بعين الاعتبار الاجراءات التالية : يحدد الارحونت والدكابروتيون سوية مع 
المتعهدين حجم الضرائب ثم يسجل هذا في الاتفاق الذي يجري بموجبه شراء حق ممع 
الضرائب ثم بعد ذلك يدخل نص القانون . وعلى الارجح أن اجراء ماثلا كان قد اتخذ عند 
وضع القانون الاول والثاني ولكن سلطات تدمر م تستطع » مىستملة › أن تحدد حجم 
الضرائب التي عليها جمعها . فهي كانت تأحذ علا بها وتبتها في قان ونما ا حاص علا بن 
الضرائب كانت تجبى لصالح خزينة تدمرر وإلا لماكانت هناك اية ضرورة لوجودقانون 
تدمري ) . وهذا التنظيم لهم مسائل حياة المدينة من قبل سلطات روما لايتناسب ابدا 
واعطاء تدمر وضعاً حاصاً في مرحلة مبكرة من تبعيتها للامبراطورية الرومانية . واخيرا حقق 
الخلافات بين متعهد جمم الضرائب ودافع الضريبة كان جب أن تسوى من قبل الموظف 
الامبراطوري -دیکیوتود وإن کان على اساس قوانین تدمر . وكان على تدمر أن تضع جيوشها 
تحت تصرف روما . کل ما قیل لایتعارض ابدا > كا يتبادرللذهن مع الوصف الذي سجله 
بليني الاكبرعن الوضع السياسي لتدمر . ونحن لانجد اية ضرورة لقبول الافتراض القائل 
بان بليني لم يكن على اطلاع على واقع الاشياء عندماسجل وصفه هذا . ولكن يبدوأن 
سيبريغ يميل إلى الاخذ بالنظرية القائلة بان نص بليني يدل على أن الرومان قد تركوا لتدمر 
ا 


« ظلا من الحرية » وقد استغل التدمريون ذلك للمناورة مع البارفانيين . ولكن مشل هذه 
الامكانية م تخلقها الشخصية السياسية التي كانت تتم CR‏ 
مع اظ ع ات عد را راد رم ا ای ر لتر 
بارفية والامبزاطورية الرومانية : 

٠‏ في عام ۱۷۹ م . بدآت مرحلة جديدة في التاريخ السياسي لدم ر كاحدى الممتلكات 
الرومانية وذلك عندمازارها الام راطور ادريان . ويروي لناالنقش 2, 1 ,عن هذا 
الحدث . حيث يذكرلنا وصول ادريان الاي ومعه الجيوش والغرباء وارتبطت بهذا 
الحدثٹ اعادة ناء المدينة مرة ا حر ى وتسميتها ادریانبولیس (St.BY3.,S.V. ۲٥۱7۱۷۲4(‏ - 
NO a O‏ ¿ اجراء شکلي إلا آنه کان 
بالغ الاهمية ء عادة ء يعتقدون ان تدمر حصلت على وضع Civitas liberaet‏ أي الاعفاء 
من تأدية الضر ائب لصالح الخزنة الامبراطورية . وهذامحتمل جدأمع أنه لاتتوجد لديا أية 
معطيات بهذا الشأن فمثل هذا الاجراء كان جب أن يسجل في الاتجاه العام لسياسة ادريان في 
الشرف . حاول ادريان في رحلته هذه استمالة ملوك الشرق إلى جانبه . ولم يكن هذه السياسة 
آن تستثني تدمر التي حدد موقعها ا لجغرافي كل مصيرها السياسي . ومن الدلائل التى تشر إل 
سعي أدريان كسب ود السكان المحلين العقاب الشديدالتى انزله بالرلاة المحلين » ومن 
الواضصح أن هذه الأجراءات جاءت نتيجة لعلاقة هؤلاء بالسكان المحليين الذين غخضعون 
TE‏ . ونحن نعتقد ان اعادة بناء تدمر ثانية من قبل ادريان يجب النظر اليها من المنظار 
العام لتوجهه السياسي هذاولا شك ايضا أن هذا الاجراء مرتبط بالاصلاحات الادارية 
العامة فمذاالامراطورف سورية : 


اما لاشحة ثحة التعرفة ال جمركية التي وضعت في عام ۳۷١م‏ . اي بعد مرورعدة سنوات 
على زيارة ادريان للشرق فهي ايضا تسمح لنا » ولو جزئيا أن نحكم على طابع التخيرات التي 
طرآت على وضع تدمر . فواقع ادخال القانون المبكر » الذي اعتمدفي بعض بنوده على 
غىرمانيك وکوربولون في لائحة التعرفة هذاالواقع يعن أنه لازال يتوجب على تدمر أن 
ا و . والأكترمن ذلك اننا 
نرى أن القانون الحديد اعتمد على التطبيقات العملية للعبد المحرر كيليكيوس في تجال 
الضرائب . وهذايعنى استمرار وجود الصلاحية القضائية للديكيوتود . ولكن الآن طرآ تخر 
جوهري على نظام وضع القانون . فإذا كان تحديد حجم الضرائب وكميتها وتوقيع الاتفاق 
مع المتعهد -يقع في ايدي محوظفي الام راطور فقد اصبحت هذه الاجراءات كلهامن 
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اخحتصاص سلطات الدينة نقسها . ونعحن لأنشك في اهمية هذه الحالة الاخرة . فمن 
اللحروف أن احدى اهم الامتيازات التي تمتعت بها المدن الحليفة لروماهي حق فرضص 
E re r A‏ . ومن هنا ينتج أنه في زمن 

ضح التعرفة المبكرة » أي القرنالاول م . كان على تدمر أن تعتر نفسها حليفة لر وما > مح 
ا السياسة الضريبية كانت تتحدد عمليامن قبل موظفي الامبراطورية وعلى سلطات تدمر أن 
توافق عليها . وبكلمات اخحرى كانت سياسة روما » حيال تدمر قي القرن الأول موجهة نحو 
ا لحد من سيادة حليفتها . وإذا صح هذا القول فقد جاءت سياسة ادريان لتضع حدا هذا 
التوجه ولتعيد إلى سلطات تدمر حقوقها للقيام ببعض شكليات الحكم التي تعطي علاقات 
التحالف عحتوى واقعيا . 

يفيدنا النقش ,×.۷١1آنه‏ كان يوجد في تدمر في القرن الثاني الميلادي قيم على المدينة › 
وهذاماكانه الليخات الامراطوري فولفى تيتان . ويروي لنانقش آخحر 
38 تدمرعام ۱۹۸ )عن تدخحل سلطات رومافي الشؤون الداخلية لتدمر . 
يقول النقش أنه كان يوجد في تدمر « استراتيجي يقود السلام أو > ك| ق التعبيرالتدمري 

« امستراتيجي يقيم السلام ¢ اي cC‏ بکلات اخحری استراتيجي له صلاحیات رئيس 

الشر طة لقد عون ايلي بورتي هذا ا منصب من قبل معاوني القنصل مانيليي فوسك وفینیدي 
روف وكذلك من قبل ‹ الوطن » . ويكن ان تكون الأضطرابات التي حدثت في المدينة هي 
سبب هذا التدحل من قبل روما في الشؤون الداخلية لتدمر . ومایلفت النظر هو انه كان من 
الملستحيل جاوز اجهزة السلطة المحلية في مثل هذه الحالات . وتجدرالاشارة ا ان تدمر 
كانت قد صکت عملتها الغاصة -من البرونز » وكان القسم الأكبرمنهاعبارة عن وحدات 
صخرة من خحتلف الاصناف . وقد کتب علیہا ۹١۷١aI۸م‏ , “ 

اما المرحلة الأاخحرى من تاريخ العلاقات بين تدمر وروما فقد ارتبطت بحصول تدمر 
على الحقوق التي عتعت ہا المستعمرات الاأيطالية ولكن مع اللاسف ليست لدينا معطيات 
مباشرة عن التاريخ الذي يعود اليه حصول تدمر على هذه الحقوق . عادةيعتبرون ان هذا 
ا لحدث وقع في عهد الامبراطور كركلا . ويقول شلومبرجه بهذا الخصوص أنه بعدعام 
۲ تسجل النقوش التدمرية ما يفيد بأن كل التدمريين حصلوا على حق المواطنية الرومانية 
وهم يدينون بذلك إلى مرسوم الامبراطور كركلا . ومن المرجح أن الحصول عل الحقوق 
الأيطالية يرتبط مهذاالحدت . إلا انه كان باستطاعة تدمر ا لحصول على الحقوق الايطالية قبل 
جلوس كركلا على العرش . وهذا ماتفيد به الواقعة التالية . فابيان على غبرعادته لايشررالى 
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الامبراطور الذي اعطى هذه الحقوق لتدمر . وعليه يصبح من الصعب تمامأشرح مثل هذا 
الصمت في| لو كان اي من سیفیر أو كركلا هومن اهدى هذه الحقوق للمدينة 


ولاك اطلاا ق أن تحضر ل تدم غل حرق الي الايطالية كان حندثا هاما في 
تاريجها السياسي . ولكنه من جهة اخحرى كان دليلا على عحاباتها لروما اکان م شان خدا 
ا لحدث أن يقوي مواقع روماعلى الحدود الرومانية البارفانية : 


اماعن تاریخ علاقات ‏ ,ومامع المدن السررية رى ا ا و 
سمح تحد ید الا تجاه العام اة روما حیال ذه المسأالة . 


فمن المعروف أن بومبي RS E‏ اننطاكيةحق الحكم الذاقي 
6G ,11(‏ orRh.,26,fhم)‏ . ويقول يوحنا ملالا أن قيصر أعلن «حرية» انطاكية . ولكن ما 
فعله قيصر لم يكن في الحقيقة اكثر من تثبيت وتوسيع الامتيازات التي منحها بومبي للمدينة . 
وهذا ما يؤكده ما<لا في النص الذي اقتبسه من مقدمة مرسوم قيصر . اما بليني الاأكبرفبدون 
اية تعليقات اضافية يسمي انطاكية : Antiochia Libera ,FEpidaphnes‏ 
0g nomi 2‏ ویسوق لنا بابینیان نص القانون الانطاکي بخصوص 

متلكات المتوفي وعليه دين . وينتج عن ذلك أن انطاكية حافظت على قوانينها ا لحاصة 
التي تنظم علاقات الملكية حت إبان السيطرة الرومانية عليها . ويروي تاتسيت 
r ac.,Hist.,,2‏ آنه كان حى لانطاكية أن تصك عملتها النقدية . فالنقودالمعدنية التي 
تحمل تاريخ العصر السلوقي (۹۲- ٤١‏ ق . م) تحمل الكتابة الحالية : ANTI-‏ 
MHTROPO THS MHTRO- _ OKHEON, ANTIOKHEON T THSLEOS‏ 
POLEOS THSIERASKAI| ASULOU, MHTROPOLEOS AUTON-‏ 
n‏ أن انطاكية كانت قد حصلت من السلوقيين على كل الامتيازات 
والألقات المذكورة هنا . ونجد نقوؤشا ماثلة على النقود الت يعود تاريخ ۶ صکھا ال 1۳ ق . 
وحی ۲٣‏ م (إذا صح تحديدالعص) ANTIOKHEON AUTONOMOU,‏ 
MHTROPOLEOS KAI AUTONOMOU, MHTROPOLEOS THSISRAE‏ 
۸E LU.‏ إذا حافظ ہومہی على کامل الشخصية الي كانت تمع بها المدينة قبل حضوعها 
لروما . وتفيدنا المصادر أن وضع انطاكية هذا قد تم ا لحفاظ عليه في عهد قيصر أيضا .وف 
عهد الحبل فقط ظهرت نقود تحمل !خرIفة‏ اlilلaı‏ : ANTIOKHEON MHTROKOLO‏ 
.وما يلفت النظر حقا أن الفائمة الى وضعها أولبيان بأسماء المدن الى حصلت على 
حقوق المستعمرة الايطالية لاتأقي على ذكر انطاكية . ونحن لانعتقد أن هذا الصمت أق 

ج 


مصادفة . لقد جاء ي قاموس «القاضي» أن سيبتيم سيفير حرم انطاكية من شخصيتها 
الاعتبارية كبوليس عقابا ها على مساندتها لبيستيسينيا نيجرقي صراعه لاستلام العرش 
اللامبراطوري كا وأخحضع اللاذقية «كقرية» . ولكن وضع انطاكية هذا لم يستمر طويلا . فقد 
منحها أنطونين «الاهى» شخصة المستعمرة Divı s Antoninus: AntiocN€"S6S‏ 
Colon os Fecit Salis Tributis‏ أي وعلى مايبدو أن الذي منحهاهو کرکلا . وعل 
أية حال فإن تحول انطاكية الى ميتروكولونيا يعتبر المرحلة التالية في صعودها . ولكن هل ترافق 
هذا بإعفائها من الضر ائب والأآتاوات ؟ ليست لدينا أية معطيات . ويذكر أبيان ,50,.و501 
15,1٣‏ وطنه - صور بين المدن التي حصلت على حقوق المستعمرة الايطالية . وکان سیر هو 
الذي أعطى صور هذه الحقوق وأكدها فيا بعد كركلا . ویژکد بیان دائ] عل إخلاص صور 
لتحالفهامع روما وهذا يعني آن صور كانت تدخل في عداد جموعة Civitates‏ 
ederataeد‏ 5۴ل أن تحصل على حقوق مستعمرة ايطالية . ومن جهة أخرى تؤكد النقوش 
التي تحملهاالنقود التي وصلتنامن صور أن هذه المدينة بقيت ميتروبولية ای أن قام مشیر 
بإجراءاته . ویقول النقش ۴,۱,123 6۸ !أن صور سمیت كلافديبوليس وجب أن نتوقح اا 
حصلت على بعضص الامتيازات من الامراطور كلافديوس . وتقول المصادر أن العالى اللغوى 
المحلي بافل استطاع أن نالفي رر دران س ها ت درو ات 
N‏ وهذا الأرتقاء ثي وضع صور یتناسب والتوجه العام لسياسة أدريان في الشرق 
ولايستبعد أن يكون تحول صور الى ميتروبولية مرتبطا بإعلان فينيقية مقاطعة مركزها صور . 
وقد حافظ سيبتيم سيفير على هذا الوضصع . وهذاماتدل عليه الخرافة التي وجدت منقوشة على 
العملة المعدنية منj‏ طرjl‏ : COL. SEP. TYRUS METROP, SEP. TYRO. MET-‏ 
ROP. COL. PENIC, COL TYRO. METRO.‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن إصدار النقود 
ف صور إبان حضوعها لر وما قد استمر على التموذج الفينيقي ولم يتوقف ونر ااال ان 
صور حملت الألقاب التالية : )421 tes leraskaiasyloy : (1Y < ple-_IGRR,|,‏ 
kai aytonomoy metropoleos foineikes kai allon poleon kai nayar:‏ 
kh.‏ ويسمي النقش ۸۴.۱1.419 6| صور ۳o ede rata‏ وع ا أنه اللقب 
الأقدم لمدينة صور . 


وهكذا نستطيع الآن أن نرسم خط صعود صور على الشكل التالي : عندماسیطرت 

عليها روما أصبحت صور تتمتع بوضع الحليف لروما وقد تخیر اسمها يي عهد کلافديوس وي 

عهد أدريان تحولت الى ميترو بولية وأخيرا أصبحت تتمتع بحقوق المستعمرة الايطالية في عهد 

سيبتيم سيفير . إضافة الى ذلك تجدر الإشارة الى ماسجله يوسف فلافي عن أن صيدا وصور 
hh‏ 


كانتا «منذ القدم» مدينتين حرتين . أي قبل حضوعه | للسيطرة الرومانية بزمن بعيد . ويبدو 
أغما بقيتا كذلك إذ أن أنطونيو لم يتجرأ على إعطائها الى كليوبترا . 

أما صيدا فقد بقيت مستعمرة وميتروبولية من عهد «الحبسل» الى عهد سیف راسکندر 
دون أن حصل على حق مستعمرة ايطالية . ومن المستعمرات التي حصلت على حقوق 
مستعمرة ايطالية كانت اللاذقية وقد منحها إياها «سيفرر الإهي»(3, 2 1 ,15 ,50, (DIG.‏ 
مکافاة ها على مقاومتها لبیستسنيا نيجر . 

يقول أبيان أن أنطونيو كان قد منج اللاذقية لقب البوليس الحر مكافأة ها على مقاومتها 
لكاسيوس . وتؤكد النقود المعدنية المكتشفة في اللاذقية أن الرومان اقتفوا آثر السلوقيين في 
سياستهم هله ققد حلت إلنا لتقد العدنية الي يعرد تاريغها ال عصر نوخ الرايع 
اسکندر بالاس وأنطوح الشامن اللخرافات التالية : «û LAODIKEON TON ROS‏ 
dF HALASSHI, LAODIKEN THSIERAS KRIAUTO NOMOU.‏ جانسw‏ 
هذا حملت اللاذقية نقب مدينة يوليوس . ثم أصبحت في عهد آأغسطس ميتروبولية . وتدل 
النقوش التي صدرت في الفترة مابين عهد سيفيرالى فاليريان أا حملت لقب مستعمرة . اما 
حص فبعد أن ضمت شكليا الى الامبراطورية مننحت حقوق مستعمرة ايطالية (,50, DIG.‏ 
15,1,4( . 


وتقول معطيات علم المصكوكات «نوميزماتيكا -المترجم» أن دمشق كانت طيلة 
العصار الاميراطورى حمل لقا مير وبولية ثم تعره . فالتقود العدنية الي وصلتنامن 
هذه المدينة تحمل الحرافات تة : DAMASKOU}م MHTROPOLEOS‏ 
AMA SKOU MHTROP. KOLON!.‏ لد سمیت دمشق «ميتروبولية العرب» ی 
النقش 224 ۷١,‏ ,5E6,«القرن‏ الأول م» . 


كا كان هناك عدد آخر من المدن السورية التي هاحق إصدار النقود . منها » مشلا 
أفاميا . حيث تحمل النقود المعدنية التي يعود تاريخها الى العصر الروماني والتى وصلتنامن هأ - 
المدينة - ا لخرافة lلتlنıة‏ : KAIASULOU yÎTHSIERAS ailJil ga APAMEON‏ 
J TONOMOU‏ کہ[ وهملت نقودعرطÙطوjزخرlفة‏ êۉlڻal‏ : ARETHOUSATO N‏ 
"HS ERAS KAI A UTONOMOU‏ ولاتشیرالى الاستقلال الذاتى للمدينة تلك النقود 
التي وصلتنا من البلانية » إبيغانية » جبلة » لاريسا » ميرياندر » نيكوبوليس ٠»‏ بالتوس 
ورافانية . أما النقود التي وصلتنا من ديميترياد » اللاذقية اللبنانية وأبيلا «الي كانت تحمل 
لق -مدينة كلافديوس» فلم تحمل إلينا أية معطيات . بالإضافة الى هذه المدن صكت 
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النقود أيضاً : إنطاكية ء كانتانا » قنافة » ديون » غدارة » جرش » بيلا وفيلاديلفيا . كا 
وصكت غملها اخاضة أيضا كل فن : أرواد » بصرى › القيصر ية »> قرنة »دور > 
ديميتريادا » أرتوسيا وطرابلس . وتدل النقود التي وصلتنامن هذه الأخيرة أنها كانت تتمتع 
باستقلال ذاتي في القرن ١٠-٣‏ ق . م . وحيث تسميها النقود «مالكة البحار» ويرجح أن 
تكون المدينة قد حافظت على استقلاها الذاق . 

ونحن نعتقد أن جرد إصدار النقود يعني أن المدينة تتمتع بحق الاستقلال الذاتق 
أأشارت النقود المعدنية الى ذلك آم لم تشر . وعلى ضوء ماتقدم يمكننا أن نحدد فئتين من المدن 
التي تقتعت بالاستقلال الذاتي إبان الاستعمارالروماني : تلك المدن التي حصلت على 
استقلال ذاتي وأعفيت من دفع الضرائب ب الى السلطات الرومانية وت تلك التی حصلت على 
ااا رر ات ا ا ال ر رو > ولذلك يتكون 
لدينا تصور وكأن ا لحفاظ على الأجهزة الإإدارية في المدينة دون أي تخي ر هو مطلب مقدس 
بالنسبة للسلطات الرومانية والنتيجة الطبيعية هذه السياسة أن مهمة مع الضرائب أصبحت 
تلقى على عاتق أجهزة اللإدارة المحلية بدلا من استقدام جهاز ضريبي حاص يكلف غالياً . 
ولكن هذا التصور العادل > کہا نری لیس سوی تصور جزئي لايعطينا صورة كاملة عن 
جذور هذه الظاهرة . فا معروف آنه كانت تسود هناطريقة بيع حق تحصيل الضرائب 
لمتعهدين ولذلك فنظام جمع الضراثب هذا يكن أن يتحقق بمشاركة السلطات المحلية أو 
بدوغہا . وهذا لايتناقض آبدأمع ماأوردناه سابقاً من أن مجلس تدمر اتخذ قرارأً بجحدد فيه حجم 
الضرائب التي يتوجب على المتعهدين جمعها e Su EE EE‏ 
السلطات المحلية وليس لصالح روما . ولكن الدوافع السياسية كانت هي الأكثرأهمية : 
فعندما ا وان اا ا کرات اتن رو اراد ور تان 
توسيع e‏ الاجتاعية لسلطتهم وذلك باستقطاب سكان هذه المدن الى الداثرة 
الرومانية . وهذا ماكانت له أهمية استشنائية في ظل استمرار الصراع المسلح مع بارفية . إذأنه 
ليس صدفة أن تمنح هذه الامتيازات للمدن السورية الكبرى في الفترة الوأقعة بين عباية القرن 
الثاني وبداية القرن الأول . وفي نفس الوقت كانت هذه السياسة استمرارألسياسة الحكام 
الهلنستيين . فمن المعروف آنه كان باستطاعة السلطات الرومانية أن تخرمن الشخصية 
السياسية هذه المدينة أن تلك » نحو الأسواً کا نحوالأفضل فيا لوقررت إستثارة غضب 
سكانها . ومن الواضح أن الكلام هنا لاجري عن القرى . ومن جهتنا ء لانعتقد أن الحال 
السياسية للمدن السورية التي تقتعت باستقلال ذاتي تختلف عن حال التشكيلات السياسية 
المستقلة الأخرى والمنتشرة فى خحتلف أرجاء الأمبراطورية . ذلك أن حق الاستقلال الذاتي 
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كان يعني الحفاظ على الإدارة والقوانين المحلية E E‏ 
سابقا» أما ا لحد من سيادة المدينة فكان يؤدي الى امتناعهاعن أي نشاط سياسي خارجي . ٳِذ 
آنه حسب وجهات النظر التي كانت قائثمة في النظرية الحقوقية i FEE‏ 
مایسمی POSLM|N|UM|العلاقات‏ القائمة بين المجتمعات «الحرة» و«الحليفة» 
وكذلك العلاقات القائمة بين الملوك والمجتمعات غبرالتابعة ها . وعندماأوقف العمل هذه 
القاعدةرأى بروكول من الآنسب أن يؤكدعلى آنه بغخض النظرعن أن 
L|M|N| JM‏ غر معمول به فإن «الحلفاء» و «الأحرار» يعتبرون من الناحية الشكلية 
حارج حدود الامبراطورية . ومن الواضح أن السلطات الرومانية سعت جهدهاللقضاء 
التام على | استقلالية المدن وسيادتها أو ا لحد منها قدر اللإمحان ولكنہا مع ذلك م تستطع القضاء 
علیها کلیاً . وي نفس الوقت كان منح صفة المستعمرة :أو امقر الايطالية ليع اللدن 
يسع ¢ دون شك -مع بعض القيود طبعاً -منح حقوق المواطنية الرومانية أو اكتساب وضع 
اللحليف . وكا شار كرينان » بق أن سنح صفة المستعمرة كان » في جميع الأحوال بمثابة 
ستحطوة نحو اکتساب الحصانة من دفع الأضر اتب وتأدية الأتاوات . وباللاضافة الى ذلك كان 
کتساب ALM‏ 5ل ایفترض تحويل ملكية الأرض dominium exiure J|‏ 
a‏ كانت له آثار قاونية هامة جد بالنسبة لمواطنى المدينة » إعفاڙهم من 
فع الضرائب وتأدية الأتاوات وتحريرهم من وصاية الساطة الروماينة . کل هذايدل عل أن 
الالقاب الي كانت قنع للمدن ل تكن عرد شكليات فارغة كا يصورهتا البعض . لكنہافي 
تقس الوقت ل تحدث أية تخيرات جدية في إدارة المدينة أوفي نظام البوليسات . فالكلام بجري 
هتا عن مستوى استقلالية المدن وتحررها من تدخحل السلطات الرومانية . ولكن الأمر الذي 
لاشك فيه أن ا ل ج_اهير الأساسية في سورية كانت تؤدي ختلف أنواع الضرائب والأتاوات 
لصالح السلطات الرومانية . ومن المعروف أن هذه الأتاوات انبثقت عن الغخرامات 
والتعويضات اللحربية › آي آنا من حيث جوهرها ليست سوى شكل من أشكال الاستخلال 
الذي يمارسه المحتلون ضد السكان المحليين الأحرار . وني هذه الحال لافرق قي أن تكون 
المستعمرة تأيعة للستتابت ر حیٹ کان يطلق عل الضريبة اسم Î «STIPENDUM‏ 
زلامراطور «حیث کانت الضريبة تسمى «TRIBUTA‏ . ونحن مع روستوفتسف في شکه 
ف أن يكرن الرومان قد الوا أية ضريبة من الضرائب التي فرضها السلوقيون فالمصادرالتي 
بين يدينا تشبر ال أتاوات الأرض والأتاوات التي كان يؤديا الأفراد - کل فرد . يقول أولبيان 
أن كل فرد من سكان سورية كان يؤدي هذه الضريبة : الرجال من سن الرابعة عشر والنساء 
من سن الثانية عشرة E E E‏ . ويؤكد أبيان أیضاً آنہا کانت تچپی معدل 
= 


١‏ من قيمة مايلكه كل فرد . وبشكل عام كان متوسط معدل الضرائب التي كان السوريون 
يدفعوناعال جدا . ونشبرفي هذا السياق الى النقش 1998, ,۸41ل الذي وصلنامن حاة 
وهويعطينا تصورا واضحاً عن الآتاوات والضرائب التي حضعت هما المدن السورية . يحتوي 
هذا النقش على مقطع من أحد الأوامر التي وجهها دوميتسيان ای کلافدیوس آفینودور النائب 
العام حیٿ ينع دومیتسیان منعا باتا مصادرة حيوانات النقل والآدلاء دون إذن حاص من 
اللامراطور . أماسبب هذاالمنع فذودلالة خحاصة : فإذا ماتعرض الفلاحون للظلم 
والأضطهاد فسوف تبقى الأرض دون حراثة وهذا بدوره سوف يكون له أثر سلبي على دفسح 
الضرائب ويبدو آنه من الضعب معرفة مدى اتسحاب هذه الأتاوات والضرائب على كل 
الحعصورالرومانية في سورية ولكننا لانستطيع نفي هذا الانسحاب . ونشيرهناالى ماأورده 
كالیسترات 14,2 ,50,4 ,. 016 من أن إعانات الطز¦طريقJ (Viarum Munitio nes)‏ 
وكذلك جمع الضرائب من الممتلكات «الأرض» التي تقع ضمن حدود المشاعة المعنية (-۴ 
lationesاCo )raediorum‏ كانت بمثابة 00۲۳ا . أي هذه الج عة المدنية كانت 
مسؤولة مسؤولية جماعية عن تسديد هذه الضر ائب . 

وإذا ماعدنا الى رواية لوقافي العهد الجديد لرأيناآن أولئك الذين آلقواعلى يسوع 
السؤال الاستفزازي التالي : هل يتوجب دفع الضريبة الى القيصر ؟ إغا كانوا يبحثون عن 
حجة مالتسليمه الى السلطات الرومانية . وهذايعني أن الجرائم المتعلقة بمسآلة دفع الضرائب 
كانت من اخحتصاص السلطات الرومانية فقط . ومع ذلك فقد کان یتوجب على سلطات 
البوليسات أن تجمع الضرائب في الوقت المناسب . فبهدف جمع الضرائب بشكل دوري 
ومنظم قامت السلطات الرومانية بوضع نصاب خاص بالملكية يضم لائحة إحصاء السكان 
التي حددت حجم الضريبة مع الأخذ بعين الاعتبار السن والمساحة التي يلكها الشخص . 
ويقول أولبيان (50,15,4,. و01 )آنه كان جب ذكر اسم قطعة الأرض واسم مالكها واسم 
المدينة الي تقع ضمن حدودهاوالى ية عشررة تعود كما وكان يت وجب ذكر اسم جارين من 
جيرانها . بالا ضافة الى ذلك كان يجب تحديد مقاييسهاوعائداتها : مساحة الأرضس 
المحرودثة > كمية المحصول المتوقع جمعها خلال العشر سنوات القادمة » وعدد دوالٰي العنب 
في الكرم ٤‏ مساحة كرم الزيتون وعدد شجرراته وغبرذلك وقي بداية عصرناقام كويريني 
بتطبيق هذا المسح للملكية . ولنافي انجيل لوقا معطيات لاباس بها بهذاالشأن » هذامع 
وجوب الرشارة الى خطألوقافي تحديد تاريخ هذا المسح حيث يعيده الى عهد كويريني 
وهررودوس في نفس الوقت كما ويؤكد المؤلف على أن مسح الملكية هذا طبق في جميع أنحاء 
الاميراطورية والهم لدينا هنا أن مايشيرإليه لوقا بوجوب حضوع كل شخص هذا الملسح 


وي («(مدينتته) بالذات يتطابق مح ما يسوقه إلينا آولبيان ذا ا لخصرص . وعلیه کان یتوجب 
على يوسف » رب العائلة التي ولد فيها يسوع آن يتوجه من نزاريا الى فيفليا » مسقط رأسه 
كي يخضع لحملية تقدير الضريبة المترتبة عليه . 

ومن الطريف حقَأً أن رجال القانون الرومان اعتبروا تأدية الضر اثب والأتاوات الصفة 
المميزة للمواطن الذي ي یتمتع بکامل الحقوق المدنية . 

ونحن نعتقد أن حاجة السلطات الرومانية الماسة لجمع الضرائب بصورة دورية 
ومنتظمة هي التي د دفعتها ال التدحل في الشؤون الداخلية للمدن . ومايدفعنالخل هذا 
اللاعتقاد -المعايرالعامة التي كانت سائدة تي كل ممتلكات الاأمبراطورية الرومانية « ا فيها 
سورية» والتي انعكست في حمل القوانين الرومانية المحأخرة . ولكن علينا أن نأخذ بعين 
الإإعتبار أن هذا التدخحل أخذ ينموويتطور تدرعيا يا الى أن تحول لدينا الى نظام متكامل . وعل 
أية حال لدينا إشارات واضحة عن المسؤولية المشتركة لأعضاء ء مجالس المدنعن جمح 
الضرائب . يقول غاي )29 ,50,1 .]ان الشخص الذي لايتمتح تع بالحقوق المدنية في 
هذه المدينة ٠٠١١3‏ اعليه ا لخضوع لأعضاء مجلس المدينة التي بقيم فه اك لاعضاء ء جلس 
المدينة التي ينتسب اليها صلا . وفي نفس الوقت يسجل غاي ملاحظة عامة تؤ کد عل تنقيدذ 
آتاوات احا : . ويقول بولس ان عددا من الشؤون المتعلقة با ملكية تم استشناؤه من 
صلاحيات أعضاء مجلس المدينة وهي الصلاحبات المتعلقة بإعادة الحقوق وتأمين حق المالكف 
والوریٹ . وي نقس الوقت جرت دراسة مسألة واجبات أعضاء مجالس البوليسات وأعضاء 
اللجلس بالتفصيل . وني التطبيق الروماني قسمت هذه الواجبات » شكلياً الى مجموعتين : 
Honores , Munera‏ . ويقول كاليسترات آن اال غوت ر 
حال أن من ينفذها يشخل منصبا هاما . ما فلایفترض شخل آي منصب مع ان 
Privat um فالخبPubاicum Munus‏ کان یرتبط أیضا بشغل منصب إداري ما . 
وفيم| يتعلق بجوهر النشاط نفسه فقد كان يؤدي الى حل ختلف المسائل الداخلية للمدينة کا 
وحددت السلطات الرومانية سنا عحدد دة لشخل هذه الوظيفة أو تلك وكان يدعى للقيام بجهمة 
Munera Personalia‏ _أولعك الذين بلغوا ا لخامسة والعشرين من العمر فا فوق . 


ولكي تكون قرارات المجلس شرعية كان لابدمن اكتال نصاب معين حددته 

السلطات الر ومانية نفسها . وهكذا نرى أن صلاحيات المجلس بدأت تتقلص تدرجياً . 

ويش ر أولبيان الى إلخاء قرارات المجالس التي تعبرعن «الغرور» وتلك التي ت ترتبط بهذا الشکل 

و ذاك بإنفاق الأموال العامة . ك| أعترت ملغاة تلك الققرارات المتعلقة بالأبنية العامة 
- 0 - 


والملكية وغبرذلك . ويتضح من المعطيات المتوفرة لدينا أن النائب العام هو الذي كان يصدر 
تعليات إيقاف هذه القرارات » لقد فرضت ضرورة ` جع الضرائب وتأدية الأتاوات على 
الساطات الرومانية أن تلجا الى استدعاء الديكوريونات ال امدن الى كانوامواطتين فيها تق 
حال انتقاطم ‏ . ولكن مثل هذا اللإجراء كان لايزال بيدأ كل البعد عن عاولة تشبيتهم في 
آماكن إقامتهم تهم . أضف الى ذلك أن عددألابأس به من النقوش يتحدث عن تأدية 
الارستقراطية المحلية لمختلف أنواع الأتاوات والالتزامات لصالح المدينة » ويقولون أن 
إجراءات إلزامهم على ذلك لم تكن ضر ورية 

ولكن تدخل السلطات الرومانية في الشؤون الداخحلية للمدن التي لاتتمتع «بالحرية» 
خلق هنا وضعا دانحليا متناقضأً »مفقد كانت هذه المدن تتمتع » شكلياً » بكل مظاهر السيادة 
ا لخارجية ولکنہا بدآت تفقدها تدرعياً « وأجهزة السلطة المحلية لم تكن قائمة بشكل متواز مع 
نظيرتها الامبراطورية وحسب ولكنها كانت خاضعة ها بصورة ملحوظة حت آنا أصبيحت 
جزءاً مكملا لنظام الإدارة في الامبراطورية كلها . 

لقد تجلت السلطة العليا لروما على سورية بأوضح صورهافي جباية ۴٥)0۵‏ _ 
الرسوم التجارية لصالح الخزينة الامبراطورية . 

فقد جرى حصيل مثل هذه الرسوم على حدود الامبراطورية مباشرة . إذ وصلناوصف 
إحدى التقاط الحمركية الحدودية في زيفغمه . وكاتب هذه الرواية هو فيلوستراتوس 
والطريف فيها أن الكاتب يصف متعهد تحصيل الرسرم أثناء القيام بعمله وعلى الطبيعة : 
عندما وصلوا «آبطال الرواية -المؤلف» حدود بلاد ما بين النهرين قادهم المتعهد الى اللائحة 

ثم سألمم عن البضائع التي بحوزتهم » فقال أبولوني » «أحملٍ اللكمة والعدالة وفعل الخیر 
وقوة الإرادة والرجولة والإحجام» -وهكذا حتى ساق عددا كبيرا من هذه الأساء المؤنثة : 
فقال المتعهد » وهه الوحيد منفعته الشخصية - «سجل هذه الإماء كلها» . فأجابه آبولوني 
«لاشيء من هذا » ذلك أن ماآحمل لسن إماء وإنغاسيدات» . ولكن مايهمنامن هذه الرواية - 
النكتة -هو آنه كانت لدى المتعهد في النقطة الجحمركية لائحة ة -لاشك آنا كانت نسخة عن 
التعرفة الحمركية التي تحدد البضائع والرسوم الحمركية . فلم يكن مهما بالنسبة للمتعهد ما إذا 
كن آولئك الإماء للبيع آم لا . فعلى الأرجح أن الرسوم الجمركية كانت تجبى بغخض النظر عن 
توايا صاحب البضاعة SES A‏ 
ا لحدود أن يقدم استارة خحاصة «في حالتنا هذه -شفهية» 


ا 
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ونتعرف على نقطة جحمركية نماثلة في دورايوروبوس . على أية حال يذكر النقش 5ا۲6 
Protas, EG, 1, 0‏ أي -المصطلح اللاتيني ۴۲00۲٣‏ . ومن المرجح أن 
رسوماً كانت تجبى في المدن الداخلية التي كانت 1 اا و ا . والواقع 
آن هذه المسألة لازالت غامضة وتحتاج الى دراسة 


في تعلق بتدمر تسمح لن الصادرالتوفرة لينا أن تسجل مثل هذا الاي تتاب Es‏ 
ففي النقش 29 ,×,.N۷|«تموزعام »۱١١‏ يكرم عضوالمجلس » الايطاك مارك إميلى 

مار کیان اسکلیبیاد الذي یسمیه النص ۲۴۲۸۸6٥0 ×٤5‏ «بالتدمرر «DYRCaãı‏ .وف النقش 
الأحرX,113× N۷,‏ اراب عام ٤‏ یذکر لوتسی آنطوني کالیسترات ويشار اليه بنفس 
الملصطلح jajTETARONES IMANCIPI IIIMER CATURAE, DYRC‏ المعروف 
آن مصطلح ۸٤S‏ 1۴۲۸۴۸0 يعني متعهد جباية الرسوم ألتي تشكل ربع قيمة البضاعة 
وا أن هذه الرسوم غيرمذكورة في لاثحة التعرفة التدمرية إذن نستطيع الاعتقاد أنها لم تكن 
تجبى لصالح المدينة وإغا لصالح خزينة الامبراطورية :ولف داع اة ان کون 
المقصود بهذا الملصطلح متعهد جباية الرسوم الذي محصل على ربع مايجبيه . آمافي| يتعلق 
بمدينة سلوقية برييا فيدل النقش 05.,229 × ۴A۴. B1,‏ عي. تاع نفس الطريقة لحباية 
الرسوم . فالكلام هنا يجري عن الضريبة المترتبة على بيسح عبد وكذلك الرسوم المسترتبة على 
إحراجه من المدينة . 

وعلى مايبدو أن المصدر الوحيد للباية الرسوم والضرائب لصالح خحزينة المدينة هي 
التجارة الداخحلية . فقد وصالتنا قسائہ د فع مثل هذه الرسوم من بيروت وصور تحمل «على 
التوالي» كتابة : كاsاء Beyt‏ oniaeاco‏ tiryonوتعطينا‏ لائحة التعرفة الضريبية 
التدمرية تصورأ ماعن نظام فرض هذه الضرائب وطريقة حمعها . نذ کر آننا کنا قد درسناهذه 
المسالة سابقاً أثناء ا لحديث عن الوظائف الاجتاعية في تدمر ولكننا نرى من المناسب العودة الى 
هذه المواد مرة أخرى كي نوضح لأنفسنا «عمل» الجهاز الحكومي بمجمله . 

لقد أشرنا سابقا الى أن الأرخحونت والديكابروتيين في تدمر هم الذين حددواحجم 
الضرائب وهم أيضاً › باتحاون مع الاين الذين عهد إليهم بالا شراف على دقة جباية 
الضراثب . ولقد اتحذت هذه الإجراءات من قبل الموظفين الحلن قدا لقرار الخلس 
الذي لأحظ زيادة عدد الدعاوى القانونية بين دافعي الضرائب ومتعهديا نتيجة لعدم تجا : ل 
حجم هذه الضراثب في الاتفاق الموقع بين الدولة والمتعهد اف ان دد اکر انی 


أن خقف من د واد . ولذلك أصبسح الموظفون الحكوميون يوقعون اتفاقات مح 
e bh‏ 


اصع ےب٠‏ ن تنم وتذ بع عمل هو لاء الأخرين . وكکان يشارفي هذه الاتفاقات ای الد 
الأقص يی حجم الغضرائب ئب الأواجحب حعها . ومايستحق الانتباه آن لائحة التعرفة | لجمركية التي 
و ا عل ابات هذه الاتفاقات سوف تصبح في _ المستقيل النموفج المرشدفي هذا 
الشأن . لقد أخحضعت اللائحة كل أنواع البضائع للضرائب -ابتداءً من آنواع العبيد وحق 
FE a PERSE‏ « أي کک ما قق دخلا «باستشناء 
العمل الزراعي» . وحددت لاثحة التعرفة التي صدرت في مرحلة متأخرة حجم الضرائب 
المترتبة على الاستبراد وتلك الترتبة على التصدهر » نقداً ET‏ 
وحدتين قياسيتين ‏ حهولة جمل واحد وحولة حمارواحد . وقي حال نشوء حلاف بين المتعهد 
ودافع الضريبة محال الأمرالى المحكمة . هذاوقد آعطي المتعهد حق أخذ رهن ممن يدفعوا 
المترتب عليهم من ضرائب ففي حال عدم قدرتهم على التسديد تباع الرهينة بعد أيام ثلاث . 
هذه الطريقة في مع اله برائب «البيع للمتعهدين» كانت موجودة في تدمر منذ القرن الأول . 
فقد وص لتنا من هذه المدينة شاهدة قير لأحد متعهدي الضرائب والىذي يدعى سبيندي 
ریس انف وهي . مؤرخة عام ۸ م . (4235,اC18,1)‏ 


انطلاقاً عا تقدم یش رالنفش ۸۴,۱۱۱,1283 6الدينا اهت اما خحاصاً . فقد وصلنا 
النقش المذكورمن سوادا -مدينة صغيرة تقع غير بعيد عن بصرى . حيث توي مقطعاً من 
التحرفة ادر كية المحلية : «يأخذ المتعهد أبولا واحدامن الفضة عن كل مغة دينار مجبيها» . 
وهنا لم يأخذ.وا ا لحمولة كواحدة قياسية لتحديد الضريبة وإنغا أخذوا وحدة نقدية تعبرعن قيمة 
الر+ 1 الخاضعة للرسوم الضريبية ما أعطى المشرعين المحليين ججالا أكرلصياغة آأكثر 
عمومية . ویو ز>د هذا التق أن الضرائب كانت تجبى في كل مراكز التجمع السكاني الواقعة 

في المواقع التمجارية وهذاماأدى الى ارتفاع أسعار السلع . 

بناء على ماتقد م نستطيع أن نؤكد آن نظام ازدواجية السيادة استمر قائم )في سورية في 
اأفترة من القرن ااا ا النظام قد بدآت تتشكل منذ 
المصر اهلنستي . وق نقس الوقت كان ميحقق السلطة في ا لج اعة المدنية » أولا _الحاعة 
سا انا ET‏ . لكن سيادة الامبراطور كانت السائدة -الأعل ذلك 
آنه هو الذي كان يحدد وضع الح اعة المدنيةاوحدود استقلاليتها . وكان غو سلطة الامبراطور 
ينعو حو ا لحد من سيادة البوليسات في الأمبراطورية » ومع أنه كان يلاحظ » في نفس الوقت 
اتجاه معاكس إعطاء أهم لدد وا متمیزاً > أي هذا المستوى آوذاك من الاأستقلالية 
وذلك حسب الأهمية الاستراتيجية والسيساسية التي تتمتم تع ماالقاطعة . ول يخمدأوارهذا 


~~ Y\IA- 


التناقض بين سيادة الامبراطوروسادة البوليسات إلا في عصر الدومينات . إللاآنه لم يتم 
إ ماده اما 8 
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الى جانب البوليسات كانت توجد في سورية أيضا مجموعة کبرة من القرى والتجمعات 
السكانية التي م تكن تتمتح : بهذه السيادة ومع ذلك فقد كان ها تركيبها الداخلي الذي م يكن 
ليختلف كثيرا عن تركيب البوليسات E‏ 
السكانية يكن ته تقسيمه الى جحموعتين : )١‏ تلك التي تقع ضمن حدود البوليسات وبالتالي 
تكون تابعة ما ¢ ارق قله عا و الوليس كان كن أن يعطى 
لثل هذه التحمعات السكانية يؤكد على أن الفرق بين البوليسات وغبرالبوليسات كان شكليا 
فقط . فمن المعروف أن انطاكية حرمت من مکانتھا كولس ,9,4 Carat (SHA, SEV,‏ 
(1,7 . 

و في آحيان كثيرة ةوجود الاجتماع الشعبي ف هذه التجمعات السكانية 
واا المجلس ونظاماً معينا للوظائف الاجتاعية 1 مع أنه ا أ تطور! من ذلك الذي رأيناه 
في البوليسات لا ل و با رل ل ات ا ا 
تتطلب أية إجراءات إدارية معقدة . فلدينا ء مشلا النقش :(344.2505/¥) من شقير 
حيث ينقل الينا قرارات بلدة قرينة الي جرى بوجبها تنظيم وضبط بعض قضايا استشمار 
الأرض . فصيغة مقدمة هذه الوثيقة للاتدع آي جال للشك في أن الاجتماع الشعبي هذه 
البلدة هوالذي أصدرمثل هذاالقرار E EE TEE‏ 
بالنقش : )۷a44.2136(‏ الذي وصلنامن شقة حيث محتوي نصه على الصيغة اطمامة التالية 
okhloy uenomenoy tes komes en toi zeatroi.‏ اھ ومع أن النقش تالف إلا 
أننا نستطيع أن نتوقع أن المقصود هنا هو الاجتم|ع الشعبي أيضا الذي كان ينعقد » كا في 

من جهة أخرى آصبح بالإمكان الآن فهم النقوش التي وجدت على النصب التذكارية 
التي أقامتها البلدة بشكل جماعي . فقد أشارج ماكلين هاربرفي حينه إلى أن التعبر 0ا 
kin 0n tes kome‏ الذي نصادفه في عدد من النقوش يعني » على الآغلب » الاجتماع 
العام لكل سكان البلدة ونبحن نند أن المؤلف حت في ذلك . إذ أن «عشيرة البلدة» هي بثابة 
التنظيم الذي تجري باسمه كل أعمال بناء الأماكن المقدسة آو اللخصصة لطقوس العبادة . 

Ok 


وهذاماة تؤكده أيضأ النقوش التي وصلتنا من أم الزيتون وعلى سبيل المشال النقش : 
R68‏ ا(عام ۲۸۲) حيث يجري الكلام عن بناء الميكل المقدس . أمًا النقش 
الثاني من هذه المجموعة G۸۴,1١,1187‏ افيتميز باحتوائه على الصيغة التالية : 

to koinon tes komes kaitoy Zeoy‏ . وهکذا فإن «عشرة البلدة» ل تكن جماعة 
مدنية وإغا كان جب أن تكون تنظي] واحدا وموحدأ فى جال العبادة والطقوس الدينية أيضاً . 
وهناك عدداحرمن النقرش التي وصلتنامن غختلف مناطق سورية وتنقل الينا نفس الصورة 
ققريباً ونشيرفي هذا السياق الى النقش : 8۸,1۱1,1213 6|الذي وصلنامن کفر لاها (عام )۲٣۳‏ 
-حيث يحوي الصيخة Oi kometai ektisan ex idian toi koi" 0i:‏ 


ولكن الوثيقة ثيقة الوحيدة التي تخبرنا صر احة عن نشاط مجالس هذه التجمعات السكانية 
هي القانون السوري في القرن الحامس (المقطع )۹١‏ حيث يجري الكلام عن الشيوخ 
(8طھء)الذین یدرون شؤون البلدة( ھ٤٩ "P8 S¡7‏ )بحضور ھؤلاء کان جب آن 
تفض الوصاپا مح مراعاة العادات والتقاليد السائدة في البلدة . وتذكر النقوش أعضاء 
مجلس أيضاً . ویقول هاربر 1 وهو عق في ذلك أا ادل غل ود المجلس في هذه 
اليلدان . 

ومن آعلى الوظائف في هذه التجمعات السكانية الا ستراتيجي . حیث یدل النقش 
9 الذي وصلنامن كفرلاها(عام )۳٣‏ ان فترة شغل شخص ما لنصب 
الا ستراڻيجي کانت تحمل اسمه وکانٹ الأحداٹ التي تجري ف البلدة المعنية د و ن هذا 
الأسامن رانصيغة التأريخية الوحيدة في هذا النص جاءت كما يلى : |اإ0 Strateueias‏ 
Poiv SkayriRNOY‏ . ولقدوضع النقش : 2520 ,.Naddوالذىي‏ وصلنا ا 
(بدايةأالقرن الثالث) باسم ET‏ : بروكکل بن غبرمان > سي بن زبيد » 
وعلى بن باب . فعلٰى الأغاب ان وظيفة الاستراتيجي كانت جماعية في هذه اللنطقة . وتذكر 
النقوش هنا الوظائف التالية وكلهاذات علاقة ما بأع)ال البناء : هروت » برونوت »› 
سیندیلک »> وآهاءآ۴وكذلك دیو کیت : وتجدر اللأشارة هنا إلى الصيخة التي جاءت في النقش 
8 والذي وصلنا من |iueÈة‏ : toytoys pany spoydaioys komes‏ 
apezat0 ems‏ . ویعنی اخر کان يجري انتخاب هؤلاء الموظفين مباشرة في الاجتماع 
الشعبي العام . 

مح الأسف » لاتعحمل اليا النقوش مايكفي من اللعطيات لتبحدذيد الفرق بين الال 
القأنونية للبوليسات وهذه التجمعات السكانية - البلدات » مع آن مثل هذا الفرق قائم دون 

-_ ۰ 


شك وإلا لما كان هناك أي معنى لوضعهافي مواجهة بعضها البعض . ولنافي تاريخ انطاكية 
مايؤكد وجود مثل هذاالفرق » فمن المعروف أنه عندما فقدت انطاكية وضعها كبوليس جرى 
الحاقها باللاذقية » فالفرق إذن يكمن في الاعتراف أوعدم الاعتراف بسيادة هذه أوتلاف . 
ومن الواضح أن إلبلدان التي كانت تقع ضمن حدود البوليس كانت تابعة له » خحاضعة 
لسلطته » آما تلك الي كانت تقع ضمن حدود الآراضي التابعة للإمبراطور فكانت تخضح 
هذا الأخر . 

ومع كل هذا فقد كاب هناك تسلسل في القاب هذه البلدان : إلى جانب ۳6۴ 0 اكان 
هناك ا Metrokomiq‏ ویبندوآن مح Kom‏ لب Metrokomia‏ کان یفترضس 
منحها امتیازات أخریى . غبرآنه لاتتوفر لدينا أية معطيات ذا الشأن 


< × xX 


لقدحافظت كل التركيبات السياسية التي كانت قائمة في سورية ولم تكن تابعة لروما - 
من حيث الشكل على تقاليد الحكم التي ورثتهاعن العصر الهلنستي » إن كان من حيث 
التنظيم أم من حيث طابع العلاقات التي كانت قاثمة بينها وبين المدن وبقية التركيبات الأخرى 
التي كانت تضمها وكذلك في جال الايديولوجية . ولكن ارتباطها العملى بروما كان قويا 
لر آنه شت اا ار سم آية حدود بينها وبين الأراضى التي تدخحل نطاق الامبراطورية . 
فقد كانت السلطات الرومانية تمنحها أوعا على العكس تسابها هذه الحقوق وتلك کم وكانت 
توسع أو تحد من جال نشاط هذه التركيبات التي كانت تسعى دائ لتوسيع جال سلطتها 
ولقد آوضح و . بون ني حينه أن تبعية ملوك هذه الوحدات السياسية لروماكانت تتجلى بكل 
وضوح في آن امبراطور روما کان یعترف بهذا أوذاك ملا ویقر سلطته(وسوف نری لاحقاً آنه 
كان باستطاعة الامبراطور الروماني أن يغيرمن مرتبة املك ولقبه) . وقد اعتقد بون أن السلطة 
الملكية في هذه الحال كانت مؤقتة ¢ مشر وطة وتابعة . ولكن مستوى وطابع تبعية هؤلاء الملوك 
لروما ليساعلى نفس المستوى من الاستقرار : فقد كانا يتخيران تبعالتطور الأوضاع السياسية 
ولقرب أو بعد هذه المناطق عن سلطات روما ¢ أي إلى أي حد استطاعت روماأن تطاها . 
فبعض هذه المجتمعات كان يتمتع باستقلال تام وليس من قبيل الصدفة أن توصف سلطة 
روماعللى هذه الم)|الك » بعدسقةقوط الحمهورية » بأار ماية» (Caes;‏ 
(65:×٥ا8.۸والواقع‏ آنه كان يكن هذه «الحاية» أن تتطور إلى سنبادة تامة » هذه الدرجة أو 
قلك:: 
a‏ 


کوموجین 


لاشك أن تاريخ كوموجين وعلاقاعها مع روما تتمتعان بأهمية لاشك فيها . ولكن 

E LS E‏ ةني ختلف النقوش حيث 
يوت على ذكر ملول هذه المنطقة . وهناك بعض المعلومات الأخرى التي تفي دنا ماالنقود : 

فقي عام ۹ف . م . وقع أول صذام بين كوموجين والرومان وذلك عندما القى لوكول 
u‏ . وكل ماوصلنا بهذا ا لخصوص رواية ختصرة ة للغاية نقلها الينا بليني 
الأكبروهي لاتصلح ساسا للحكم على مدى نجاح ذلك الحصار وروی اییان 
Mithr; 106)‏ ;)أن بوميي ظل يحارب آنطوخ الكوموجيني «إلى أن وقع أنطوخ معه 
اتفاق تحالقف» . وفي| بعد نعرف أن بومبي ضم سلوقية وبعض المناطق الآخرى إلى الأراضي 
التي تقح تحت سلطة آنطوخ الأول » وللا تذكر المصادر آي شيء عن مدن بلاد مابين النهرين . 
وتشر النقوش إلى أن انطو الأول حل قب ٥۲٥٣٣۵1٥5‏ !آ۴ وهذا دلیل على تبعیته لروما . 
والواقع آنا را د اد هن اررق الا دان غل أهورت العااة ع احا 
ويعيد lS‏ ومن الواضح آن كل هذه 
المحاولات كانت تعكس سعيه للدفاع عن استقلالیته . 
هذا السعى » إضافة إل الوضح السياسى العام الذي كان يولد الآمال في الاستقلال عن روما 
بر ضسحان آنا اذا كان عل الليخات مارك انطرن وفيتيذياآن قيا الخصارعل ساموساتة رة 
أحری في عام ۳۸ ق .م 
SE E a e‏ 
عليه « آي كل الالتزامات المترتبة على تحالفه مع روما . ولكن الرومان لم يستطيعوا احتلال 
المدينة ويقول ديون كاسيوس وبلوتارخ أن أنطونيووقع اتفاقامع أنطوخ دفع هذا الأخحير 
بموجبه تاين ااا ا ا اا ا ا 
ظاهريافقط . 

فاا او ل و و ا مات ال وت ی وات 
التحالف التي قامت بينهم وبين -حكام روما . ويقول بلوتارخ في هذا السياق أن متريدات 
الثاني اث شترك في المحركة الت وقعت قرب آكتيوم (عام e. ق٣ ١‏ )إلى جانب أنطونيو . 

وبعد موت أنطوخ الثالث عام ۱۷م . اندلعت قي كوموجين اضرابات شعبية : فقد 
طلبت الارستقراطية المحلية تحويل كوموجين إلى مقاطعة رومانية في حون طالبت ال ماهير 
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الشعبية با لحفاظ على السلطة الملكية . وقد روى تاتسيت أن الأكثرية كانت. تطالب بالتبعيسة 
لروما ولكن رواية يوسف فلافي تفند هذا الزعب . وعلى أية حال نحن لانعتقد آن توزخ القوى 
على هذا الشكل جاء صدفة : فالارستقراطية التي دعت للانضام إلى الامبراطورية الرومانية 
کانت ترمي ی د تقوية علاقاما التجارية مع سورية الرومانية E a‏ 
المملكة على الحدود بين دولتين قويتين لإ يدع هافرصة كي ته تشعر باي استقرار سيامي الأمر 
الذي كانت تسعى اليه الأرستقراطية المحلية ولم تر أية إمكانية لتحقيقه إلا في ظل السلطة 
الرومانية . من جهة أخرى يبدو أن تناقضات ماكانت قائمة بين الأ رستقراطية والعائاة الالكة 
قد لعبت دورها أيضاً وإلا لكان سعي الأولى نحو الخضوع للسلطة الرومانية غيرمفهوم . أما 
وقوف الجماهير الشعبية ضد الانضام أل الامراطورية الرومانية فهو عاد إلى تخوفهامن 
تطبيق نظام الضرائب الروماني . وعلى أية حال لاتفيدنا المصادر بأية معلومات حول كيقية 
حل هذه المسألة . ولكن تسمية سترابون لكوموجين مقاطعة يعني أن سعي الأرستقراطية قد 
تحقق . وفي عام ۳۸م . أعيد من جديد إقامة السلطة الملكية في كوموجين وقد سمح لأنطوخ 
الرابع » الذي استلم السلطة أن مجمع الضرائثب لصاله . وقد استہرت سلطة أنطوخ ذه 
حتی عام ۷۲م مع بعض الاتقطاع > أي إل أن حول فسييسي انوس هذه المملكة إلى 
مقاطعة رومانية . بحجة أن آنطوخ ينوي الانسلاخ عن روما وذلاك بعقده الفا مح بارافيا . 

والواقع أننانصادف ذكرا لأنطوخ فيلوباب في مرحلة متأنحرة 6 وكان حمل لقب ملك ¢ 
ولكننالاندري ما إذا كان يتمتع بسلطة حقيقية أم لا . 


يتو ريا 


نتيجة لشح المصادريبقى تاريخ هذه المملكة غيرمعروف ا . ومسحم 
ذلك فإننا نستطيع القول أن جوهر تاريخ هذه المملكة › > في الفترة من القرن الأول قبل الميلاد 
إلى القرن الأول الميلادي يتلخص قي نضاها المرير ضد التوسح الروماني ء وقي سبيل حماية 
استقلاطما ولكن هذا النضال انتهى إل الفشل . 
في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد كاتنت إيتوريا قوة سياسية خحطرة . 
ويصفها سترابون وصفا سيشا للخاية نتيجة لخاراقها الوحشية على جبراغها » وكذلك على 
القوافل التجارية . واسترابون نفسه يصف سکان السهل منہم با نهم آناس يمارسون العمل 
الزراعي . ۰ 
TES‏ 


وعندما خحضعت سورية للسيطرة الرومانية استطاعت هذه المملكة » التي تشغل 
0% الواقعة بين لبنان وماوراءه نحوالشرق » أن تحافظ على استقلاها الاسمي » حيث 
شتری ملکها بطليموس بن ميني هذا الاستقلال من بومبي يبلغ ألف تالانت . ولكن هذه 
اسيا ل تحم إيتوريا من هجات الرومان الذين قضواعلى كل قلاعها . ومع مرورالزمن 
n i SG GEE‏ 
e‏ 


ا ت الروماتة الماشرة. 

في بداية القرن الأول الميلادي اندلع من جدید صدام مسلح بین روما و[یتوریا . 
ولکن قي عام ٤٩‏ م . أصبحت إيتوريا جزءا من المقاطعة الرومانية - سورية . 

وهكذانرى أنه بخض النظرعن عدم دخول الممالك المستقلة » شكلياً » في نطاق 
المقاطعة الرومانية EN E E 2 E CRE E‏ 
O OG o a RS‏ حفيقية 
الحلا وة تى مرم الاد عل هت ااا 
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الفصل السابع ٤‏ 


الصراع السياسي والاجتہاعی 
في سورية إبان الأزمة 
في النصف الثاني من القر ن الثاني 
وبداية القرن الثاللسث 


لقد كان للتطور الاقتصادي في سورية > آي عصر البرينتسبات ومانتخ عنه من تغخيرات 
في البنية الاجتماعية هذا البلد نتائج حطرة للخاية تجلت في بر وز تناقضات اجتماعية عميقة بون ۰ 
فات اجتاعية معينة داخل المجتمع السوري نفسه . وتأسيساعلى ماسبق نستطيع أن نسجل 
الحالة الصدامية بين الفغة الثرية من التجار والحرفيين من جهة » وبين القئات الفقيرة التي 
تعاني حالة من الإفلاس أوقعتهافي برائن الفغة الأولى . وفى نفس الوقت زادت حدة 
التناقضات بين العبيد والأحرار » وتعمقت أكثروأكثر . ذلك أن الوضع المادي لتلك الفئة 
من العبيد الذين » ذا الشكل أوذاك يملكون ثروة ويتصرفون بها بحرية ويشاركون مشاركة 
نشيطة في ال حياة الاقتصادية ل يعد يتلاءم مع وضعهم القانون . أما الوسط الذي ينتمي اليه 
الناس الأحرار قانونياً فقد بدأ يتعرض لعملية فرز اجتاعي عميقة حاصة بعد أن دخلت 
الأراضي والعقارات جال البيع والشراء الأمر الذي لايكن إلا أن يؤدي -موضوعياً - إلى 
افقار فئة وإثراء أخحرى . وكان ظهور أشكال جديدة من أشكال التبعية مع الاحتفاظ 
بالحرية الشخصية _أحد النتائج الطبيعية هذه العملية . وعلى ضوء ذلك يكن أن نفهم تلك 
التعليقات الى سجلتها الأدبيات القدية عن السوريين في المراحل التأخرة . وقد لخص 
هروديان التصور الذي كان سائدأ عنم آنئذ على الشكل التالي : «الشعب السوري غير 
جدې بطبیعته ومیل دائ إلى تغيير النظام القائم» . فاللاجدية والسعي للتجديد هما التعيران 
اللذان استخدمه ]| الأدب القديم للدلالة على حالة الغليان والامتعاض الق سادت المجتمع 
السوري في تلك الحقبة 1 


سە 


الصراع الفكري قي المجتمع السوري ( القرن ٣-١‏ ) 
انتشار التعاليم الدينية - الاخلاقية في سورية 


لقد كان طبيعياً أن تؤدي الصدامات الاجتماعية الحادة داخل المجتمع السوري وسعي 
ختلف فاته وحماعاته انی احداث حول راديكال في النظام القائم والى خحلق مناخ ملائم 
لاانتشار التعاليم الدينية - الاخلاقية في هذه البلاد - هذه التعاليم التي دعت » بهذا الشكل 
أوذاك الى عحارية الظلم وتحطيم ذلك العام الآئم وإقامة ملكة الخيروالعدالة . ولققد كانت 
المسيحية واحدة من ابرز هذه التعاليم » واكثرهاتأثيرا . 

لقد كان التطور الفكري والسياسي للمسيحية على مدى ٠٠١‏ عاماًموضوع دراسة 
علمية عميقة : واستطاع المؤرحون الماركسيون » ولحاصة ا|بجلز توضیح الاتجاهات 
الرئيسية لتطورها والمعحتوى الاجتماعي لايديولوجيتهافي غختلف مراحل هذا 
التطور . ولذلك فنحن لانجد ضر ورة لتحليل هذه العملية بشكل مفصل وسوف نقتصر هنا 
على مايحض سورية فقط . 

من المعروف ان التقاليد الكنسية تؤكد على وجود العشائر المسيحية في سورية منذ القرن 
اللاول . ويش رهاهارناك الى ان المصادر تؤكد على وجودهافي صور وصيدا ودمشق وطرابلس 
وانطاكية . وحن لاغلك أي اساس لدحض هذه المحعطيات مع آن الاساطيرالتي تروي لنا 
عن نشاط بولس الرسول » والتى تناقلتها العشائر المسيحية هنا » ليست ال نتاجا 
للمشيولوجيا المسيحية في القرن الثاني . اما فيم يتعلق بالرواية الخاصة بالرسائل المتبادلة بين 
يسوع المسيح وملك الرها » الابجر » وبنشاط احد رسل المسيح هناك » وأن الرها اعتنقت 
المسيحية منذ القرن الأول فهارناك يرفض هذه الرواية جملة وتفصيلا . غبرأننانرى أن هذه 
الروايات تعكس واقعا موضوعيا معينا - وهو وجود عشيرة مسيحية في الرها في المراحل الاوى 
من تاریخ نشوء المسيحية . من جهة أخرى ليست لدينا أية معطيات عن التركيب الاثني 
للجماعات المسيحية الأول . وغني عن القول أن المسيحية أول ماظهرت وترعرعت في 
الوسط اليهودي » وبالتحديد بين العشائر اليهودية القاطنة خارج فلسطين . لقد كان 
لانتصار تعاليم بولس في سورية خحاصة وتحت التأثيرالمباشر للغنوستية ( احدى الفرق 
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اللسيحية الارلى التي اعحرت آن للانجيل معن حفيأغرالمعنى 
الظاهري المترجم ) والقطيعة الكاملة بين المسيحية واليهودية الاصلية بالغ الأثر على انتشار 
الملسيحية قي الاوساط الوثنية في سورية . وليس من قبيل الصدفة أن تكون انطاكية بالذات 
مهدا لولادة الاعات المسيحية الاولى التي ترجع بأصوها الى اليهودية . ومن جهة أخرى 
تعطينا لاائحة المشاركين في اجتماع المجمع المسكوني المنعقد في نيقية عام ١۲٣م‏ ا ره 
تصور عن انتشار المسيحية في سورية حيث مثل هذه الأخيرة في ذلك الاجتماع اساقفة كل من 
صور » صیدا > طراہبلس ۾ بەروت » انتاراد » بانیادا ¢ انطاكية » سلوقية « اللادقة » رافانیاً 
وتحولت کل من بصری وجرش الى مراکز کبری للمسيحية . یقول لوقیانوس -۸ھآعںا) 
1 ,م  ,0e>morte‏ (13لقد كانت العشائر المسيحية متلاحة ومتأاسكة لدرجة : 
ها أن تساعد بعضها البعض في حال تعرضها للملاحقة والاضطهاد كا وكانت غنية لدرجة 
تسمح ها ان توصل المال الى زعيمها المسجون وأن تشتري الحراس . ومن ا لجل هنا أن 
العشائر المسيحية في سورية كانت تضم بين صفوفها ليس الفقراء والعناصر الأجتماعية 
السلبية وانما كان يوجد في صفوفها اغنياء ايضا . ولكن تجدر الاشارة هنا إلى أن الظواهر لقي 
اتی لوقياءءس على ذكرها تعتبرثمرة لمرحلة طويلة من التطور السابق . . 

لقد توجهت المسيحية عند نشأعما الى الفات الاجتاعية الفقيرة وليس من قبيل الصدفة 
أن تلعب الإماء دوراً بارزأ في نشاط العشائر المسيحية في آسيا الصغرى في النصف الأول من 
القرن الئان st.,10,96¡مِ٤.¬¦ام)‏ - (97 . ومن المحتمل أن یون شيا ما مماثلا قد حدث 
TT‏ . لقد جذبت التعاليم التبشبرية » الت تتاز مہا المسيحية القثات الاجتاعية 
الفقيرة في المجتمع السوري وخاصة التنبؤبقرب انيار الامىراطورية الرومانية ‏ امراطورية 
الظلم والقهر » وقيام ملكة الله - ملكة الخيروالعدالة الاجتماعية على انقاضها . واقترن 
لموقف السلبي لتعاليم المسيحية من الملكية ا لخاصة بقكرة مساواة الجحميع امام الله » هذه 
المساواة التي ل تكن اعلانا جردا وانغا تحولت الى واقع في الحياة اليومية للعشائر ا مسيحية . فقد 
وضع الكمال الاخلاقي امام المؤمنين كطريق لتجاوز الظلم السائد في العام . 

غير أن هذا الوضع لم يستمر طويا . فالتغيرات التي طرأت على التركيب الاجتماعي 
للعشائرالمسيحية- دخول الاغنياءاليها وانتصارتعاليم ال 
onismاauم”‏ ر الباولونية ) قد غبرا جوهر هذه التعاليم . ومع ذلك احتفظت المسيحية 
بالدوافع الاولى لرسالتها وهي التوجه الى الفئات المقهورة غا ادى الى هوض تناقضات جدية 
TV‏ 


داخحل صفوفها . ولكنها كانت قد اجلت ظهور مملكة الله الى اجل غيرمسمى . فهذا 
الظهور لن يكون في هذا العام بل في العالم الآخر . وهكذاغدت المسيحية تيل الى المصاحة 
مع الاميرطورية › لا بل اخحذت تبحث عن المبررات الايديولوجية للحفاظ على النظام 
الاجتماعي _ السياسي القائم . فطلبت الى العبيد ان يتحملوادون تذمرماقدره الله 
هم ٠‏ إذعاناوعن طيبة خاطر وليس خوفا » وأن يخدموا اسيادهم بكل اخلاص وشرف 
وصمرر . 

هذا التطور الذي طرآعلى تعاليم الملسيحية » انتصار تعاليم ال "ءا ه‌اناهم‌التي 
اصبحت الاساس الذي قامت. عليه المملكة الكنسية فيا بعد لم يكن سوى نتيجة لصراع 
داخلي مرير بين ختلف العشائر المسيحية . ولكننامع الاسف لانستطيع تقصيه في الوقت 
ا لحاضر نظرا لعدم توفر الوثاثق والمصادر الضرورية . ومع ذلك يلفت النظر ذلك الانتشار 
الذي حظيت به حركات المراطقة المسيحيين في سورية بماذلك الحركات المسيحية 
المتهودة . فقد أضحت افاميا مركزا لحركة القسطائيين 12ة×#اعواندلعت معركة مريرة 
ضد النومانية كاآ 8 نل١‏ والنوفاتيانوسية 8ا١‏ 0۷8114لاوغيرها . ومن المعروف أن 
النومانية تعتاز بموقفها السلبي من الدوله وتدعوالى الشهادة والتبشير بقرب ظهور ملكة الله في 
اورشليم كا وتدعوالى موقف صارم تجاه الحياة الزوجية وترفض الملكية . اما النوفاتيانوسية' 
فقد انتشرت في القرن الشالث ايان فترة أضطهاد المسيحيين فاعلنت موقفاعداثيا تجاه ' 
اللصاللحة مع الكنيسة الارثوذكسية مح « الساقطين » الذين اعلنوا تراجعهم عن المسيحية في 
المرحلة الحعصيبة وهذا يعني - الوقوف ضد محاولات هذه الكنيسة للمصالحة مع الدولة . 

واشرنا سابقا الى أن الخنوستية لاقت » هي الاخرى انتشاراً واسعاًفي سورية . ومن 
المعروف أن هذه التعاليم ترتبط باسم کل من ساتورنین وماركون وبارديسان . لقد كان 
۰ ساتورنین معاصرا للامراطور ادریان : وتتلخص تعاليمه بانه تتفرع عن J‏ الااأله 
اللامرثي ( مجموعة من الاقانيم يقود سبعة منها اله اليهود : واقامت هذه الاحرة علكتهامن 
جوهر مادي معاد للنوراخذ من الشيطان . وقد حلقت هذه الألهة الانسان على صورتها 
ومثاها الأحوذين من الشيطان . وكان هذا الانسان يزحف على بطنه كالدودة . ولكن الله 
نفخ فيه شراره النور وعندها)حلق الشيطان مجموعة احرى من الناس لتقف في وجه اؤلئك 
الذين نفخ فيهم الله الروح . كان ناس الشيطان خخلوقين من المادة فقط ولذلك لاحقوا 
الانسان الروحي واضطهدوه دون رحمة . ولكي ينقذ الله العلي ناسه هؤلاء ارسل اليهم 
منقذا في جسد و*مي هوالمسيح الذي دعا الناس الى العبادة والتقشف والتحررمن روابط 
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المادة وسيدها الشيطان . اماتعاليم ماركون فتمتاز بأنها كرست القطيعة التامة مع اليهودية 
ومع البناء الملكي للكنيسة SO SR E E‏ 
احرى - الشر ر( لقد خلق الاإله هوا العام واعطاه القانون ولكن لم يعط الانسان القوة اللازمة 
لتحقيق هذا القانون كا وضع اسا صارمة لحفظ النظام على الازض وعقاباقاسياً ينتهي 
باموت ) . ولكي يخلص البشرية ا معذبة تجسد إله ا خيرفي ابنه ونزل الى الأرض كي يساعد 
الناس على التىخلص من مهوا وسلطته الطاغية فقام هذا الاخيربتعليقه على الصليب . لقد 
استخدم الله موته ا . إلا أن تحرير الاحياء سوف يتم بالعودة الثانية 
EAE LPS‏ سيثبت ليهوا آنه حالف القانون الذى وضعه 
: ولكي يتخلص بهوا من العقاب يعطي المخلص كل من يؤمن به ثم يظهر المسيح 
ا . وتؤكد المصادر على وجودالعشائر 
الماركينية منذ القرن الرابع . امافيم|يتعلق بتعاليم بارديسان فلانعرف عنهاسوى 
القليل E‏ . یری باردیسان آن الله خالق العام وله تأثير 
مباشر عليه با يتوافى والقوانين التي وضعها هو نفسه ٤‏ فكل المواضيح ¢ بما قي ذلك الاأنسان 
تتمتع بمستوى ما من الاستقلاليه مع أن الله يستطيع في أية -لحظة أن يتدخل في سير الاحداث 
الجارية في العام . فالانسان - حسب بارديسان - يتمتع بحرية i SE EE‏ 
الخاص هوالذي محددما إذا كان خحاطا ام صالا . ولكن إرادة الله هي التي تتحقق 
دائاً - وهي دائ حير وماخ الفها شر . وعلى هذا الاساس تقوم التعاليم الاخلاقية 
لبارديسان : اعمل للآخرين ما ترتضيه لنفسك وما تريد آن يعاملونك به ولاتفعل مالاتريد 
أن يعمله لك الآخحرون . لقددعى جيع المسيحيين إلى عدم التقيد بالقوانين التي تخالف 
الاحلاق المسيحية . ولكن المرض والصحة والغن والفقرليست خحيارات 
انسانية : فالانسان لايستطيع › > کائنا من کان أن مہرب من مصره الذي اختطته له الإرادة 
الالمية . لقد رفض بارديسان موضوعة قيامة الجسد فالروح تذهب الى العام الآحر حيث 
اة مرتع الصالحين . والنظام الساثد في الكون الأن سوف يستمر ستة آلاف سنة اخرى 
نع الله بعدهاملكة الخيروالسلام . وسوف نترك جانبا كل هذا البناء الكهنوتي ولكننا نود 
ان رال شال . إن هذا البناء المعقدللغنوستية لايعني ابد انها توجهت فقط إلى 
الفغات « المخقفة » > اي » الغنية . فالحوارالمرير للمدافعين عن المسيحية ضد الغنوستية 
يدل دلاألة واضحة على مدى انتشار تعاليم هذه الاحيرة وتغلغلها في الوسط المسيحي . لقد 
دعت الغنوستية بكل فاعها وفروعها الى مسالة الواقع القائم فتغير العام وانقاذه لن بجري هنا 
عبر إحداث تخيرراديكالي مافي التنظيم الاجتماعي : فالكلام اغا يجري عن الكال الاخلاقي 
- ۹ - 


للشخصية الخاضعة لنظام العام الذي خلقه الله نفسه . وهذامايتطابق تمامأوإراد. 
اللاجتاعية الغنية بغخض النظر عن السعي الذات للمبشرين انفسهم . ذلك أن تلك 
بالذات وحدها المستفيدة من الحفاظ عل العلاقات الاجتاعية في تلك الحقبة 

وهكذانرى أن معركة فكر ية حادة كانت قد اجتاحت العشائر المسيحية فى القرن» 
والثاني للميلاد » ماني ذلك تلك الوجودة في سورية ۰ 


الضطهدين الذين لموذ ولات رامكالية ت اقتا این شونا 
مستوى الامبراطورية وف سورية) 

لقدعرفت سورية في هذه الفترة تعاليم دينية - أخلاقية أخرى - هي ! 
(میریزم) . ويقولف . كيومون أن هذه التعاليم كانت ضعيفة التأثيرني سورية 
كانت موجودة فی ارواد وصيدا . ولكن الأببحاث أثبة ثبتت وجودها يي دورایوروبوس 
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E 
والظلام والذي ينتهي بانتصاز الأول . فالقدرهوالذي يتحكم بالكون ولامهرب‎ 
تطور الكون يخضع لقوانين ثابتة لاتتختروعناصرها الداخلية مرتبطة مع بعضها‎ 
ويؤدي توضع الكواكب وعلاقاتها المتبادلة ااا . فالضر و‎ 
لاترحم وتقود البشرية إلى هدف غامض وقوى الشر تبخي فناء البشرية ولكن توجد أية‎ 
الخر المملوءة عطفا وحنانا على الانسان الفاني . لقد اعتمد الميتريون لخلاصهم على ق‎ 
على كجاوز الشر والتغلب عليه . شفيع البشرية المعذبة لدى الإله اللامرثي راللاع‎ 
واللامدرك من قبل الانسان والذي يسود في الأثيرهوميترا - المولود من حجر والمسلح ب‎ 
LL e ES وحمل بيده مشعلا أضاء الظلام‎ 
. ویرعی نظامها أي - کا لاحظ کیومون - أن میترا في تصور اتباعه هو اللوغوس‎ 
E 
وآن نسعى للطهارة الكاملة وأن نتجاوز شهوات الجسد وأن نحارب قوى الشر دائا وآ‎ 
أقد لاحظ ف . كيومون أن النظام الازدواجي الذي بناه الميتريون كان موجها ليساع‎ 
كال وتطو ر الشذصة الانتائية . فقد رأى هؤلاء الخيرف الماثر والبطولات وهنابا.‎ 
بحس الإإنسان مساندة ميترا - حامي الخيروالحق . أما العنصر الجوهري قي هذه التعاد‎ 
۳ - 


الإإيان.بالاأخرة الموجودة داخل کل انسان ي جوهرإفي وكنذلك بالحساب بعد الموت . 
ويلعب ميترا دور القاضي الذي يجحدد المصيرف العام الأخحرفهوالذي يرافق المؤّمنين إل ا نة 
وهو الأب السياوي الذي يستقبلهم في عرشه المضيء كأولاده العائدين من رحلة طويلة . 
وتجدر الاشارة إلى أن الميترية عرفت أيضا الان بقيامة الحسد . ولكن قي نهاية العام سوف 
يتم الانتصار على قوى الشر وعندهاججري الفصل بين الأشرار والصاين - الأول إلى النار 
الأبدية والصالين إلى جنة الد . 


للاشك آن ماعرضناه هنا يعكس أيضا المحتوى السياسى للميترية . حيثيرى هؤلاء 
أن النجوم تعد الامبراطور للسلطة لحظة ولادته فهو اهي ذلك أنه مجمل في داخله بعض 
عناصر الشمس الاهية ¢ أماعناصره البشرية فهي عابرة مؤقتة : ويعدالموت يعود 
الامبراطورإلى الساء ليعيش في كنف الا هة على قدم المساواة 

وهكذانرى أن هذه التعاليم تؤدي بدورهُاإل التبرير الايديولوجي للسلطة 
الامبراطورية وبالتالي لكل ظواهر الحياة الا جتاعية المتعلقة بها > هذا الشكل أوذاك . ويبكدو 
أنه للاحاجة بنا للكلام عن الحوهر الطبقي للميترية . 


إلى جانب هذه التعاليم الدينية - الأحلاقية الى عكست رغبة المقهورين والمضطهدين 
في تحفيق تحولات اجتاعية من جهة ومن جهة أخحرى SS e‏ 
دعائم النظام القاثم في سورية في تلك الحقبة - كانت هناك أيضا -مع شح العلومات - 
نظريات بعيدة عز الصوفية والتصوف ولك ا كانت تعكس هي الأخرى الل السياسية 
لختلف الفكات الاجتاعية . وي هذا السياق تستحق رواية هروديان عن موقف 
السوريين وخحاصة الانطاكيين « فن س ا نجرا عاضا . يققول 
هبرودیان ؛ «لقد كان عندهم (عند السوريين - شيفم|ان) ولع بنيجر هذا الذي كان يتحكم 
بکل شيء ولکنه کان حتفل وآيّاهم دائ . فالسوريون بطبيعتهم يحبون الأعياد 
والاحتفالات وخاصة أهل انطاكية - المدينة العظيمة والغنية حيث كان أهلها يقيمون 
الاحتفالات على مدار السنة تقر ا داخل المدينة وفي الضواحي . لقدكان نيجرينظم هم 
العروض دائ وكان كل اهتام يتركز حو ما . لقد منحهم نيج ر العفوعن ديونهم وأقام هم 
الاحتفالات والأعياد فاستحق احترامهم» ویعید هہرودیان مر أحرى اسا نيجر طا 
مح الانطاكيين وانغخسس تماما ف احياء الاحتفالات والأعياد والعروض» 

- ۳۹ 


ولكن المعطيات التى وصلتنامن مركز الامبراطورية ومن بعض المقاطعات الأخحرى 
تجيز لنا القول أن الفئات «المدقعة» وإلى حد ما الشرائح الوسطى هي التي كانت تستفيد من 
e‏ 1 لذلك غنى عن القول أن نيجر كان 
يسعى لاأكتساب هؤلاء بالذات إلى صفه . ويبدوأن تلك الفقات آملت في تغيروضعها 
المادي والاجتياعي بعدوصول نيجر إلى السلطة فهذه الأعياد والاحتقالات والعروض 
المتواصلة ت تبشر بقرب حلول «العصر الذهبي» والرخاء العميم . لقد بدا أن نيعجر وجيشه هما 
القوة ا لحقيقية القادرة على تلبية مطالب تلك الفعات 1 

لقد كشفت سياسة نيجر الدياغوجية رغبة واقعية » بداثية ولكمهاعددة - لدى 
الفشات المدقعة و«الوسطى » في دعم الامبراطور «الجيد» المستعد » كا بداها » لتحقيق 
رغباتها . 

كانت ارستقراطية المدن السورية هي الفثة الأكثرنشاطآفي حياة المجتمع السوري . 
وغالباً ما يعتقدون أن المثل السياسية لفئة مالكي الحبيد اخاكمة ف الامبراطورية انعكست فى 
مؤلف فيلوسترات «حياة ابولوني تياني» . وسوف نتوقف بدورناعل أ هم مسالتین في هذا 
لمؤلف : مصيرنظام البوليس (المدينة - الدولة - المترجم) والمسألة ا - السلطة 
الامراطرية . 

من وة نظ ورات ٠‏ البولس دواع مو صوغي ولكن المشكاة تن ى فى 
السلام الاجتماعي . وكتب يقول : «وكذلك عن كيفية ادارة البوليس » متفاديا المواقف 
الخطرة » طلب (ابولوني - شيفمان) من الفغات التي رأى أا لاتتفق مع بعضهابالرأي 
فقال : الادارة الصحيحة للبوليس تتطلب وجود آراء متناقضة متصاربة مع بعضهاولكنما 
موحدة . ويا أن المحيطين اعتقدوا أن هذا القول متناقض في جوهره وهذاما آدركه ابولوني 
تقسه فعمد إلى تفس رما قاله - «الأبيض» «والأسود» لن يكونالوناً واحدا أبدا « والطعم الحلو 
جب آلا مزخ بالمر ووحدة الآراء جب أن تولّد صدامات في سبيل اتقاذ المدن . فلنقنع با 
أقوله أا الصراع الذي يؤدي إل استخدام السيوف أوالتراشق ی با لحجارة فليبتعسد عن 
البوليس الذي يحتاج إلى تربية أطفاله » إلى القانون وإلى الناس الذين يملكون الكلمة 
والفعل . قالمباراة قي ادارة الأعمال الحكومية 3 قي قول الرأي الأفضل . في تنفيذ المهات 
الوظيفية بشكل أحسن » أن تون سفيرا لامعا : أن تقيم منشأة أكثرفائدة - هذاالصراع 
اعتسره أناجيدآتمامأ كالصراع لتتحسين عمل الدولة» . (Philostr., Vita‏ 
(4,8,1-2,.١اممA‏ . بعد ذلك يتحدث فيلوسترات عن الرخاء الذي عم البوليس بعد أن 
وهبه المواطنون كل امكانياتہم ومواهبهم وأصبح کل يعمل عمله فقط . 
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سوف نترك الآن الببحت في مسألة الجذور الفلسفية لنظرية فيلوسترات ولكننا نشير إلى أنها 
اتفترض أولا - الحفاظ على نظام البوليس وترسيخ دعائمه i‏ - تشجيع النشاط السياسي 
بلمواطنين . ذلك أن المشاركة النشطة للج اهبرفي حياة البوليس وحدها القادرة على احلال 
الأمن والمدوء في ربوع البلاد . ونود أن نشيرفي هذا السياق إلى الفرق الجوهري بين 
بین فرضیات فیلوسترات وفرضیات بلوتارخ . فإذا كان هذاقد اعترأن النشاط 
الاجتماعي - السياسي ليس أكثرمن وهم حيث السلطة الحقيقيةفي أيدي 
الأغراب ‏ الرومان فالأول اعتبرهذا النشاط شرطاً ضروريالسيرعمل النظام البوليسي 
بشکل عاديٰ . ومن الحلى أن سعي الارستقراطية المحلية لاستخدام البوليس لخدمة مصالحها 
قد لعب دوره البارزقي تشكل وجهة النظر الأخيرة . 
والمسألة الثانية التي استأثرت باهتم ام فيلوسترات هي دور وطابع | السلطة 
الامبراطورية . ويقترح حلها عبر كلمات ابولوني التالية : « لايشغلني أي تركيب للدولة ذلك 
انني أعبش تحت سلطة الاهة ولكنني لا آريد أن تبلك البشرية بسبب عدم وجود راع حكيم 
وعادل . وكا يقوم فاعل خير باعادة الديقراطية . بحيث تبدو وكأنا نظام لسلطة أآفضل زوج 
وهكذا تكون سلطة الفرد موجهة كليا لخدمة مصالح الدولة الدعقراطية » . وفي الموعظة التي 
وجهها فيلوسترات باسم ابولوني إلى فيسباسيان حاول الأول أن يره م اطوط العامة للحاكم 
المخالي : ر« الحكم أعظم عمل إنساني على الإطلاق » تعلمه مستحيل .وإذاأخذت 
بنصيحتي تكون قد تصرفت بحكمة -وسوف آشرح لك هذا . قذرالخفى الذي لامجتفي في 
الدرة( وإلآماالفرق بينه وبين الرمل ؟ )ولا يجلبه الناس الذين تسحقهم الاتاوات 
فالذهب خداع وقاتم إذا ماجلبته الدموع . باستطاعتك أن تستخدم الذهب بصورة 
أفضل » ساعد المحتاجين ولكن حافظ على ثروة الأغنياء وقدسيتها . احذر أن تبيح لنفسك 
کل ما تطلب وکن معتدلا . لاتقطع أعلى السنابل وأكثرها تميزأ ( ذلك أن ما قاله أرسطوليس 
صحيحا ) ولكن من الأفضل أن تج تزا لحسد كما تقتلع الأ عشاب الضارة من الحقل ودع 
الملخطئين يخافونك لالعقابك هم وإنمالأنمم جلبوا العقاب لأنفسهم . أاالملكدع القانون 
يوجه كل أعيالك لأنك إذا ما احترمت القانون فسوف تشرَّع انت بكل إعتدال . احترم الالهة 
أکڻرمن ذي قبل : فقد وهبتك الكش رولاتزال تطلب المزيد . صرف شؤون الدولة كملك 
وشؤونك الشخصية كفرد . ماذا آستطيع أن أفيدك بشأن السكر والمغامرات مع النشاء والكره 
إذا كنت آنا ل أحبذها حت في مرحلة الشباب. ؟ أا الملك » لديك ولدان نبيلان كےايقال » 
سد عليه)ا بشكل حاص لأنك وحدا المدان في أخطائه] . هددما بأننك سوف تحرمهما من 
السلطة إذا حرجاعن الطريق المستقيم وجب أن يعرفا أن السلطة ليست تركة يرثٹاها وإغا 
TTT‏ 


مكافأة على عمل الخير .. أا الملك SOG‏ 
اخترعت في روما( وهي كثيرة ) : فمن الصعب آن يصبح الشعب عاقلا هذه السرعة ولكن 
جب تلقن الاعتدال بالتدريج الأول علا والانية -خحفية . كان باستطاعتنا أن نكسر شأمة 
العبيد المحررين واولئك الذين لايزالون عبيداً » O‏ السلطة ولكرم 
بقدر ما يكون هؤلاء مسالمين بقدرمايعلوشأآن السيد التابحين له . أماعن الموظفين الذين 
سترسلهم إلى الناس فلن آقول شيئاً ( لأنك تنح السلطة لمن يستحقها )ولكن عن أولقك 
ال .ين سيجري انتخابمم فأذا أقترح أن ترسل إلى الناس منهم من يستطيع أن يتفاهم هم مع 
الشحب . . . أولئك الذين يعرفون ؛للغة اليونانية جد وکوا ع ال مید اشر 
بطله فیلوسترات آیضاً : « عندما جاء إلى بابل ظن حراس الأبواب آنه ات لمشاهدة المدينة 
فأعطوه صورة مذهبة للملك وكان عليه أن يركح على ركبتيه أمام الصورة كي يسمح له 
بدنحول المدينة . ولم تكن هذه العادة تطبق على سفراء روما بل على البرير ومن يريد التعرف 
على اليلد وإذامارفض أحدهم السجود أمام الصورة كان يتعرض لاإهانة والمهزء . ولمارآى ' 
( ابولوتي - المترجم )الصورة سأل : من هذا ؟ وعندماسمع آنها صورة الملك قال لن 
تسجدو ن ؟ سیعلو شاه ذا ما استحق رضای وکان طيبا وراثعا » 


ك O NN o E‏ 
a‏ وهذه الأأخيرة 
ذات أهمية جوهرية : فالكلام حجري هناإعن إزاحة مامن شأنه أن يصبح أساسا لصدام 
اجنما ٣ي‏ . وفيلوسترات يقف موقفا عدائيا حادا من الطغيان « الشرقي » وطقسه الخارجي 
(الركوع )ويصر علي ضر ورة خضوع الامبراطور للقانون وأن يكون معتدلاً بحيث لايسمح 
لنفسه أن يصبح فردا متسلطا . کا وجب آن جر ي انتقاء عملاء ء السلطة الامبراطورية بشكل 
يؤمن استمرار العلاقة مع السكان . فخياب التفاهم يؤدي إلى إضعاف السلطة العليا 
وبالتالي -غياب القانون وسيطرة الفوضى . 
TENE 2 EP E E‏ 
افيلوسترات هوالامبراطورية الاة عل ادن الي ت تع بحکم ذاق وهکذاکانت فعلا 
او ا ES aE E FOOT ORE OGRE‏ 
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اعتمد كلياً على « سيرة حياة ابولوني تايينى » خحاصة وأن هؤلاء كانوا يطمحون لاستقطاب كل 
من كان يؤيد نظام أل أنطونيو -السينات رارستقراطية المدن . 

اهتماماً حاصاً تشر لدينا رواية هبروديان . فقد عاش هذا المفكر السوري إبان الفترة 
الواقعة ما بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الشالث للميلاد . ولاشك أن هذاالكاتب 
استطاع أن يعكس في كتاباته ا مزاج العام السائد في حيطه » المعادي ه هريد على السواء . كان 
هيروديان ينتمي إلى تلك الفغة الاجتاعية التي ترفد الجهاز اللامراطوري بالموظقين اک 
ارستقراطية المدينة السورية . وللاشك أن وجهات نظر هذه الأخيرة ومواقفهامن تطور 
iS DES E DE N EER‏ 
الأيديولوجي هذاالكاتب 


ووا ةالرومان في المرحلة 
المذكورة . حیٿ فاز کل من مارك افیریلي بعر تیناکس والاسکندر سیف باعل العلامات 
لديه . 


يصف هيروديان مارك افيريلي كا يلي : إنه فيلسوف على العرش يسعى في حياته لعمل 
الخير » غني ونبيل ‏ يقدر الحكمة والتواضع » ( وهذه هي المقايءس نفسها التي على أساسها 
اخحتار هرودیان آزواجالبناته ) > صافي النية ويتمنى الخبرللميع . معتدلومباشر 
)He dian, 1,2,2-4(‏ وعندما أحس افیریلی بقرب أجله . وکان ول عهده شابا في مقتبل 
العمرالأمر الذي أقلق الامراطور كثيرا . فولده سوف٬یتمتع‏ سسلطة مطلقة وا لخوف كل 
ا غوف من أن يسىء استخدامها ويتحول إلى السكر والملذات . فيلجأ افيريلي إلى أصدقائه 
للتشاور . وينقل إلينا هيروديان كلام افيريلى حيث يصيغ المبادىء الأساسية لسلوك الحاكم 
الأعلى . « لااستغرب قلقكم من الحال التي أنا فيها : فمن الطبيعة تولد الطبيعة البشرية وما 
يرافق هذه الأخيرة من الام ومصائب وأحزان وما شابه أما الأحزان البادية للعيان فلا تستدعي 
إلا الشمقة . ولکن شعوركم نحوي > على ما اعتقد » ختلف : فأناأقيم موقفكم مني على 
آساس موقفي آنا منكم . أهم ماعندي الان أن أعرف ما إذا كان كل ماأعطيتكم قد ضصاع 
سدى آم انكم عند حسن الظن . وإذا أردتم أن تردوا لي الجميل فلا أطلب منكم سوى أن 
ن تشبتوا انکم لم تنسوا ما حصلتم عليه . ٳنکم ترون آن ولدي » الذي نشا بين آيديکم لايزال في 
سني شبابه الأولى ويحتاج إلى من يوجهه يام العواصف كو لايضل الطريق القويم . كونوا 
مڪاني -أباءً له » اعتنوا به وقدمم اله أحسن النصسح . فالتروة مها طالت لاتكفي سيل 
الإسراف ولايستطيع الحنود حاية الحاكم إذا كان الشعب ضده . تعرفون انه م يطل سوى 
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أمسد أونعك الحكام ا ج ي > فالخوف يولدالجحق ولاأيولدالمحبة 
والطاعة . فليس الحبيد الخانعين بالضرورة هم الذين حارج دائرة الشك بل خارجها من 
يدي الطاعة قانعافقط . . فهؤلاء لايشيرون الشخب والقلاقل إلا اذا دفعتهم اليهاالقوة 
والْتجار . من الصعب على من بيده سلطة ان يكون معتدلا امام رغباته EEN‏ 
نصائحكم له على هذه الاسس فانكم واياه » الذي يسمع الآن » تعدون لانفسكم افضل . 
E E O‏ 

قد غص بير تيناكس الأسس التي > حست رأي هیرودیان > سیسر علیها حکمه في خحطبته 
م السينات (10 - (Herodian,2,3,5‏ : « لقد منحتموني شرفاً عظيماًوأظهرتم تعاطفا 
کے آمغی وانقڈ یرن دون ان تظھروا ای لی پل قدمتم پرعانا ساظا رضت کید عل 
تعاطفکم معي وهذا يععليني القوة والاقدام على اتخاذ القرارات وينحتي الشعوربالأمان 
والطمأنينة على أنني سوف أستطيع توجيه دفة الحكم دون صعوبة . لقدهزت هذه الثقة 
مشاعري وخلقت في خوفا وقلقا . فمن الصعب أن نجد ما يعادل في قيمته ما أنجزه الأقدمون 
من أعمال رة : عند ما اہ ن علي القليل ويصنعون الكثيرفهذا لايعتبر عملا سهلا وإغا 
تحيبرعن العرفان فمن يفعل الخرأولا ر يستحق كل الشکر . وهکذا » لاأری انه يترتب علي 
أن أغوص في عام المقارنة كي ثبت لكم ان نني أهل للثقة التي أوليتموني اياها . فالأولوية ليست 
بالكرسي بل بالعمل . بقدر ما يثير ا لماضي فينا شعوراً بالاشمزاز » لأنه كان قبيحا بقدر ما 
يكبرلدينا الأمل في المستقبل . العمل السيء ء لاينسى وما يبعث السعادة ينتهي بسرعة ويصبح 
متا . فالخحر ية لأتسعد بقدرماتة تقهر العبودية ولايشكر القدرمن يتمتع بملكه بحرية ودون 
-موف ذلك أنه يعتقد آنه إنغا يارس حقه الطبيعي ولكن من سلب ملكه لايسى بدا ذلك 
الذي دان سبب تعاسته . وإذا ما حدثت في ا لحياة ت تغيرات ملائمة فلا يعتبرأحد آنه ناله 
نصيب كبير منها لن الفرد قلها مهتم بأمور المجتمع طالما يتصرف منفرداً وإذا ماسارت الأمور 
عکس رغبته یعتقد أنه فقد امتیازا کبیرا . أماآولئك الذين اعتادواعلى حياة البذخ والترف 
فیعترون أن التحول إلى سياسة الاإأعتدال في إدارة الحكم أمر بعيد عن الحكمة والكياسة 
فهم لایفهمون انه لا جوز إغداق النعم كيف اتفق دون سرقة حيرات الاأخحرين وقهرهم بينا 
يتطلب البداً العطاء على قدر الخدمات دون أن يلزم أحد باقتراف عمل شنيع كي بجمح ثروة 

طائلة » بل جب أن ي يتعلم الجميع الحفاظ بحكمة على الثروة ة التي جمعها بشرف . جب 
علیکم a TT‏ 
ھا اع يجب أن يكون لسلطة الأحسن وليس للاستبداد » جب أن تكون لد 
آمال حیرة کی تعدا الخحرین بای ثم تایع یرودیان قو : إن بير تیناکس حاول آن يقيم 
النطام في كل مكان وأن يكون معتدلا فسعى إلى مساواة نفسه بالمحيطين به 
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فی حطاب بر تیناکس تلفت الانتباه النقاط التالة . فهويقارن الزمن الذي بدا لوه 
و يصفه ر« بالحسن »بالزمن الذي فات « عهد کومود يضح الخحرية مقابل العبودية تم بعد 
بضآنات تجفظ اللكية وبتغبرات نحو« الأاحسن ۾ في حال الحياة الاجتاعية » يەنلن 
الاعتدال أساساًلسياسته ٤‏ واا » يدعومستمعيه ( السينات )مشار کته سؤون الحكم 
معلنا بذلك نظاما جديداً وشكلا أرستقراطياً فريداً . ولكن إذاماقارنا نظرية هذا الأخير 
وبرناجه الحكومي مع ما ورد على لسان فيلوسترات لاتضح لتا تماما تطابق وجهتي النظر هاتين 
ببخطوطه | العامة . ونرى من المفيد أن نذكر هنامرة أخرى ما جاء على لسان فيلوسترات عن 
« ديقراطية »السلطة المالية التي ينهجهاالحاكم » أي الموجهة لصالح الحهيع : الحفاظ عل 
ملكية الأغنياء وتقديم المساعدات المادية للمعوزين » خحضوع الامبراطورللقانون وعر“ 
الاعتدال كثمرة طبيعية هذا الخحضوع » وآخيرا الحرب ضد « الملذات » . وتاي اللخطوات 
العملية التي خطاها بيرتيناكس متطابقة تماما مع وجهات نظر فيلوسترات - ابولوني تلك 
ا لخطوات الت حظیت بتأیید هیرودیان : الاصلاح الزراعي الذي أعطى الامكانية لكل من ' 
يرغب یاستشار الاراضي البوؤر » بمافيها الاراضي التابعة للامبراطور » حيث تصبح تلاك 
الاراضي ملكالمن يستشثمرهاويعضى من الضرائب لمدةعشر سنوات 
)Herodion.,2,4,6(‏ . اعلان املاك الامبراطورملكية عامة تابعة للدولة » تحويل 
واردات الاتاوات لتمويل عملية اصلاح الطرق » اي لتلبية حاجات الدولة وتثبيت القرار 
السابق القاضى بالاعقاء من الاتارات : 


وفي الختام نعرض تقويم هيروديان لحكم الاسكندر سيفير الذي يؤيده هبروديان كل 
التاييد (a۸.,6,9,8إل18۲0)‏ : «رعندمااستول الاسكتدرعلل السلطة توشى بالحلة 
الامبراطورية ولكن النساء هن اللواتي ادرن شون الحكم وحاولن اعطاء كل اجراء مظهرا 
عقلانيا لائقا . فقمن قبل كل شيء باختيار ستة عشر زوج ا هن من السينات وقد راعين في 
ذلك أُنیکون الزوج المختارني سن مشالية واسلوب حياةمعتدل كي يستطيع ان يکون 
مستشارا لاثقا للامبراطور ولم يكن بالامكان عمل اي شىء في الامبراطورية دون موافقتهن 
وهذا النظام لم يكن سوى تحويل السلطة من سلطة مستبدة الى حكم الافضل . ولقد حاز على 
رضى الشعب والحيش والسينات . قبل كل شىء عت اعادة نصب الآلهة الى نتقلهاذاك 
(الامبراطورهیلیوجبل ‏ شيفمان) كا أعيدت فامعابدها . وعهدواالى اكثر الاس ثقافة 
وسعة افق بادارة شؤون الدولة وتنظيم القضايا القانونية . اما شؤون الحيش فقد عهد ا الى 
قادة جربين تميزوافي خحدمتهم العسكرية» . يتضح اذا ان الكلام يجري هنا عن اعادة الشر ف 
المهدورللار ستقراطية اىي اقتسام السلطة الام راطور يه سوية مع السینات آي آن ما جر يي هنا 
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ھرودیان . 

وهكذا نرى ان اهتمام هيروديان ينصب اساسا على تنظيم السلطة الامبراطورية وادارة 
اللامراطورية ككل ولذلك فكتابه لا بجوي اية معلومات عن نظام البوليسات . 

عموماً » ينتمي هیرودیان کےا فیلوسترات الى تلك الفئة التي كانت ترفد السلطة 
الامراطورية بالموظفين . ومن الواضح أن اصراره على فكرة اقتسام السلطة بين السينات 
والامبراطورهي تعبيرعن علاقاته الوطيدة مع وسط السينات . ومن المعروف أن ديون 
کاسیوس ومینتسینت قد عبرا في حطبتيه | الموجهترن الى اغسطس عن مثل اعضاء السينات › 
أو على الاقل قسم منهم » حيث دعا اغسطس الى قيام امبراطورية مركزية قوية يتمتع 
اللامبراطور فيها بسلطة مطلقة معتمدا في ذلك على مساعدة ودعم افضل الاعضاء (لقد طالب 
كاسيوس ومينتسينت باحترام السينات واطلاعه على ججريات الامور في الامبراطورية) و 
جهة اخحرى . ترىي . م . شتايرمن ان الصراع الاجتهاعي الذي كان دائىرأفي مدن الشرق 
لعب دورا هاما في تحديد وجهة نظر ديون كاسيوس وخاصة زمن حرکات افيدي کاسيوس 
ونيجر حيث ارتدى ذلك الصراع طابعاً اكثرحدة بسبب حقد هذا الكاتب االسستاتو ر ل 
الشعب وسعيه لاقامة سلطة امبراطورية قوية قادرة على لحم سحركات «السوقة» . وسوف نری 
لاحقاً أن مزاجأ اثلا احذ بالظهور على مسرح الاحداث ابان الصراع السياسي في سورية وفي 
صفوف ارستقراطية المدينة نفسها . ولسوء الحظ لاتتوفر لدينا اية معلومات عن موقف اعضاء 
السينات السوريين ولكننا لانشك في انه كان هم موقف مغاير لوقف ديون كاسيوس . وتجدر 
الاشارة هنا الى أن عدد أعضاء ء السينات السوريين قد بلغ في القرنين الثاني والثالث رقم عاليا 
ت : حیٽ بلغ في عهد سیبتیم سیفیر وکر کل ۲ » ۲./ . وهذامايسمح هم بالتاثيرجديا 
على مجرى الاحداث في سورية . 

. وعلى اية حال » رویدأرویدا بدآت مصالح الفقتين الاجت|اعيتين المتصارعتين (اعضاء 
السينات وارستقراطية المدن) تقترب من مواقم بعضها البعض اماموقف هيروديان المؤيد 
للسينات فيدل على أنه كان يعبر ليس فقط عن مزاج ارستقراطية ا مدن وموظفي الامبراطورية 
وإنغاعن مزاج قسم من اعضاء السينات ايضا . 

وهكذايصبح بإمكاننا اللآن أن تحدد اتجاهات البرامج السياسية التي كانت مطروحة 
على الساحة السياسية للامبراطورية الرومانية آنئذ . 
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اولا برنامج الطبقة «الدنيا» : القضاء عل التفرقة الاجتأعية واقامة مملكة الخ . 
والمساواة والرفاه العام . وكان من المنتظر أن يتحقق هذاالمدف نتيجة لظاهرة مافي الآلهة 
المنقذة واقامة ملكة الله على الارض . اي انقلاب ما في الفضاء الخارجى » او ىء امبراطور 
يدافع عن مصالح الشعب . ۰ 

انیا - برنامج ارستقراطية المدن والارستقراطية الامبراطورية : الحفاظ على النظام 
القاثم وترسیخ ¿ دعائمه اماعن طريق الدعرة الى الكإل الاخلاقي للشخصية الأنسانية 
وتلاؤمهامع الظروف التي خلقتهاالقوة العلياواماعن طريق تأسيس سلطة حكومية قوية 
قادرة على ردع العامة واقرار الامن والاستقرار . اما شكل السلطة الامشل فكان جب ان 
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(ايديولوجيا قسم من ارستقراطية المدن) واما سلطة الامبراطوروالسينات (ايديولوجيا قسم 
من ارستقراطية المدن والسينات) وامّا ساطة امبراطورية مطلقة (أيضا ايدي ولوجيا قسم من 
ارستقراطية المدن والسينات) . 


الصراع السياسي - الاجتاعي في سورية في النصف 
الثاني من القر ن الثانئ والقر ن الثالث للميلاد 


من المؤسف ان المواد المتوفرة لدينالا تسمح لناان نكن صورة متكاملة عن تطور 
ا لحركة الاجتماعية في سورية في هذه الفترة وكيفية تداحل الصراع الايديولوجي معها . 
OE ETE AEF TN TNE‏ 
السياسى » للصراع على السلطة بين ختلف الاعات السلطوية . فالشخصيات الرئيسية 
الصراع السياسي الاجتماعي آنذاك كانت تملك امكانيات واقعية لطموحهافي 0 
الساملة . ومن المسلم به ان تلك الشخصيات كانت تعبرعن مزاج فثات اجتماعية معينة وقد 
سحت للق المناخ السياسي والاجتاعي المناس ها ١الث‏ ءالممة الذء. نتشاد ا1 الذه. 
هنا أن الجماهير ل تلعب دورا نشطأنفي ذلك الصراع و 
ضد ذاك او كانت تحلم باسقاط الآخر وتدعم هذا الاتجاه وتقف ضدذاك . مع كل هذا كان 
E a SG‏ 
يسمعوا مطالبهم ويتخذوا القرارات اللازمة لتلبية حاجاتها تلافيا لحدوث صدامات 
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اجتهاعية . والواقع انه ل تصلنا اية معطيات عن وجود نظام الانفاق الاجتماعي في سورية 
ولکن شيامن هذا اللانقاق كان موجوداولا شك . 


الصرا اع السياسي في المجتمع السوري في النصف 
الثان ن القر ن الان والق ن الثالث للميلا 


قي الغلاثينات من القرن الثاني بدأت تظهر اولى التحركات التي تنم عن تصاعد تيار 
الانتفاضات الشعبية في سورية وقد تجلى مثل هذا امزاج بشكل واضح خلال الرحلة التي قام 
مها الامبراطور ادريان إلى الشرق الاوسط . فمن المعحروف أن هذه الرحلة ساعدت بشكل 
ملحوظ على ترسيخ القاعدة الاجتاعية للسلطة الامبراطورية في سورية : لقدوزع أدريان 
الامتيازات بسخاء «وبنى» المدن وغبرذلك . وساعدت اعمال ادريان هذه على تقوية مواقح 
ارستقراطية المدن ونظام البوليسات عملوما . وعغلى هذه الخلفية المتفائلة تبدورواية 
spart.,Hard,14,1‏ اع «الكر الذي يكنه ادريان للانطاكيين غريبة بعض 
الثىء : فبسبب انسطاكية اراد ادريسان أن يفصل فينيقياعن سورية كي لا تبقى الأول 
ميتروبولية هذا العدد الكبيرمن المدن 

وحتى الآن لا يسمح لناوضع المصادر أن نحدد بدقة الظروف والاسباب التي جعلت 
ادريان يكن كل هذا «الحقد» لانطاكية . ولكن السبب الواضح والحد ا 
المعادية لادريان كانت بقيادة هذه الفغة اوتلك من الفئات > للاسباب ختلفة تكن 
راضية عن سياسة الامراطور . ویری ايلي سبارتيان أن الهدف من كل الاجراءات التي 
اتخذها ادريان هوا لحد من تأثرانطاكية . وهذاما ادى اليه عملي اليس تقسيم المقاطعة 
وحسب وانما تلك الامتيازات التي اعطيت لمختلف المدن ايضا ِ . وهكذاوجهت ضر بة اليمة 
لصالح الارستقراطية الاتطاكية . وإذا كان ماعرضناه واقعاً فنحن امام وضع متناقض : 
سيأاسة ادريان الموجهة مصلحة المدن السورية استحقت احتجاح انطاكية وادت إلى وضع 
صدامي بين الامبراطور والارستقراطية المحلية 

ومع أن هذه الحادثة تبدووحيدة على خلفية اير العام الذي حققته زيارة ادريان الأ اننا 
نأخذها بعين الإعتبار لاعها كانت سابقة للاحداث العاصفة الى اندلعت فى وقت لأحق . 
ا ا ا ا 

- 


ذلك التاريسخ وبالتحديد عندمااصبح افيدي كاسيوس احد المطالبين بالسلطة 
الامبراطورية . 

مح رنا مؤرخ حياة افيدي کاسیوس عن «الحب» الذي یکنه اهل الشرف ذا الأاخحير 
وحاصة اهل انطاكية الذين منحوه كل الدعم في سعيه لاستلام السلطة في الامبراطورية . 
وهدا مایؤکده دیون کاسیوس عن لسان مارك افریلي عندما توجه هذه الاخیر ببخطبته الى 
الحیش : «ليس اهل كيليكيا اقوى منا ولا السوريون واليه ود والمصر يون»واخيراً » يشەر 
يولیوس كابيتولين الى أن الانطاكيين «قالوا الكثيرضد مارك ولصالح كاسيوس» . ويققول 
ایضا ان مارك افریلی وصف الانطاکیین في حطبه بأنہم «عصاة» (0sءهاال‌هء)‏ . لقد حافظ 
الاتطاكيون على عهدهم لافیدي کاسیوس حت عندما مال ميزان القوی ضده . حیٹ جاء ي 
i c., A.8. 7,8‏ اc.Gaاvuان‏ افيدي كاسيوس قتل «بموافقة الجميع ماعدا 
الانطاكين» . 

اذا اذ الشرق الروماني وخحاصة انطاكية مثل هذاالموقف ؟ المصادرلاتفيدناهذا 
ا لخصوص بشي ء ذي بال . فمؤرخ سيرة حياة افيدي كاسيوس محدثناعن الاجراءات 
الصارمة التي اتخذها افيدي لفرض النظام في الجيش وخاصة تلك القطع المتوضعة في سورية 
وعن العقوبات القاسية التي فرضها بحق ال حنود الذين هبوا سكان المقاطعة . ويلفت الانتباه 
ايضا تقييم فولکاتسي غالڪين لافيدي کاسيوس والذي جاء في بداية روايته «وهكذا ء فهذا 
الكاسيوس > کے)| قلنا e a ah aS ES E‏ 
يوليوس - كان يحمل حقداً خفياً ضد البرينتسبات ولم يكن يطيق سباع لقب امبراطور » وکان 
يردد دائ أنه لاشيء أفظع من اسم «اميراطور» ذلك أنه لاييكن خلعه من الدولة إلا من قبل 
امبراطور آخر» . واذا تركنا مسألة منشاً آفيدي کاسیوس جانبا یبقی أن نقول أن ماورد في هذا 
المقطع يطابق » الى حدما » واقع الأشياء - ذلك التصور الذي سعى أفيدي نفسه وحلفاؤه 
لخلقه لدی الناس عنه . 

ولد يقابو الحا ال ها سى رمال انی کار 

(Ca2ss,14.¥c.Galic.,Aاvu)الM‏ > کا تقول صیخت على سس تلائم کاسیوس تمام 
اللاءمة » ونيحن نضيف . وتعكس الايدولوجية التى أعلنها هوبشكل رسمي . لقدجاء ي 
الرسالة : «تعيسة هي الدولة التي تتحمل هؤلاء المتعطشين إلى الثروة والأثرياء . وتعيس 
أيضاً مارك > الاإنسان المثالی عا والمعروف بسعة صدره وطيبة قلبه > يتحمل هو کي 

يعيش الأحرون حياة يرفضها لنفسه . أب“ ن لوتسي كاسيوس الذي عبثا تحمل اسمه ؟ أين 

E 


مارك كاتون - الرقيب ؟ أين ذهبت صرامة أخلاق أجدادنا؟ لقد هلكت منذ زمن بعيد . 
ولاآحد يسعى إليهاالآن . مارك أنطوني يتفلسف ويبحث مسائل العناصر » والروح 
والشرف والعدالة ولايفكر فيم) آل إليه حال الدولة . هل تری کم يلزمنامن سيوف وأحکام 
بالإعدام (sأذوها6)‏ كي تعودالدولة إلى وضعها القديم . ولكن مصيبتي مع حكام 
المقاطعات هڙلاء : هل أستطيع أن أعتبر حكاماً أولثك الذين يعتقدون أن السينات وأنتونين 
إغا عهدوا إليهم بالمقاطعات كي يبذخوا ويجمعوا الوة ؟ فليخنوا وليجمعو! الثزوة : فلسوف 

تصبح اللغزينة أكثرغنى . فليحم الله اليمينيين - خلفاء كاسيوس الذين سيعيدون سلطة ‏ 
البريسسبسن (السيتاتورالأول - امرجم إل الدولة . ترى شتايرمن في هذاالمقطع بداية 
ظهور المعارضة لسياسة مارك آفريلي ومطالبة صريحة با لحد من ثروة كبار الأغنياء اشا 
أا تعبرعن مزاح ملاك العبيد والعقارات الكبيرة ذوي الميول الجمهورية . ونحن نود أن 
نضيف إلى هذا التقييم مايلى . عندما مجري الكلام عن «إعادة» سلطة البرينتسبس إلى الدولة 
وعندما يعبرعن الحزن لضياع ıJlidisciplinaم‏ إغامجري عن بعث النظا م الجمهوري 
وتعطيم السلطة الإمبراطورية عموماً . ولكن عندمايعلن واضصح E OE‏ 
نہ المقاطعات وخزينة الأمبراطورية من موظفي الإمبراطور إن لايعلن موققاً معاديًللاراء 
بشكل عام وإغايجتج على سوء استخدام السلطة واا ورا ا و ا ات 
الرسالة لكبار الأغنياء وكبار الملاكين من الوسط الأرستقراطي إغا تتصف بكل مظاهر 
الديماغوجيا الا جتأعية . 

تدل هذه المعطيات على أن أفيدي كاسيوس حاول الاعتاد على الأوساط المعادية 
للإمبراطورية والتى كانت تسعى لماية مصالحها من عسف الخيش اللإمبراطوري والموظفين . 

ماهي هذه الأوساط ؟ هذاما نعرفه من الروايات التي وصلتناعن مصررإنطاكية بحد 
مقتل افيدي كاسيوس . فقد أصدر مارك أفيريلي مرسوماً خاصاً منعت بم وجبه كل العروض 
والاجتاعات الح |هيرية في هذه المدينة . كا وحرمترانطاكية من بقية امتيازاع ا كبوليس . 
ولكن مارك أفبريلي «عفا» عن انطاكية وكل مدن الشرق التي وقفت مع أفيدي كاسيوس وأعاد 
ها شخصيتها الاعتبارية السابقة . ولانعتقد أن هناك أية صعوبة في تحديد اتجاهات إجراءات 
التنكيل التي اتخذهامارك آفريلي : فقد حاول هذا تحييد كل إمكانية لأي تحرك شعبي في 
المدينة المعاقبة والقضاء على آجهزة السلطة في البوليس وكانت النتيجة E‏ 
قاماً تحت سيطرة موظفي اللإمبراطور . وهكذا ترتسم أمامنا صورة تفيد بأن الاجراءات التي 
اتخذها المنتصر لم تكن موجهة ضد الأرستقراطية الساعية إلى تحقيق ا لحد الأقص من 
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الاستقلالية وحسب وإغا كانت موجهة أيضاً ضد جماهير الناس الأحر ارالذين توجه إليهم 
آفيدي كاسيوس بدياغوجيته الاجتاعية . 

لقد لعبت حاولة ليغات سورية نيجر الاستيلاء ء على السلطة الإإمراطورية (1۹۴۳ - 
٤١‏ دورا بارزاًني الحياة السياسية - الاجتماعية هذه المقاطعة . إذأنه من المعسروف أن 
بيستيسني نيج ر أعلن إمبراطورا في ظل الظروف التالية بعد مل كومودا > في نفس اليومة 
الذي قتل فيه الوریث الأول للعرش بیرتیناکس (۳ آذار ۱۹۳) اشترى العرش السيناتورم . 
ديدي يولیان . ولكن بعد آيام قليلة اعتلى العرش اللإمبراطوري ليغات بانونيل الأعلى ل . 
س سف رون فن الور را بانع ا عل رمان الر رطا 
بالعرش . في نهاية نيسان اعترفت كل المقاطعات الشرقية التابعحة للإمراطورية الرومانية . 
بسلطة نيجر . وهذا الوضع الأخيرإضافة إلى الشعبية الواسعة التي كان يتمتع بها جعلت منه 
الشخص الأكثرحظاًفي اعتلاء العرش الإمبراطوري في ظل ظرف تناحر فيه عدد من الطالبين 
بالعرش في القسم الغربي من الإمبراطورية . ولكن سيبتيم سيفير حرج من المعركة متتصراً . 
ولم یعترف نیجر بانتصار سيقير . وفي عام ۱۹۴ قت بنيجرالمزية الأول قرب كيزفة وني عام 
£ 1۹ - قرب نيقية ثم إيسا حيث هرب إلى بارفية فقبض عليه في الطريق وأعدم . 

لقد وقف سكان سورية مع نيجر . وهذا ما تفيدنا به المصادر . ولقد تعرضناسابقاً إل 
السياسة الديماغوجية التي سلكها في إقامة الحفلات وتنظيم العروض التي اهتم بها » بشڪل 
أساسي بروليتاريا المدينة وصغار الحرفيين والتجار . وماله دلالة خاصة أيضاًأن جيشه كان 
يضم عددا كبيراً من اجنود - الانطاكيين غيرالمدربين بافي ذلك الحرفيين . ويقول , 
هيروديان : «إن آأكثرأهل انطاكية وخاصة الشباب »› او و یر 
انضموا إل جيشه بقناعة مؤقتة وليس نتيجة لتفكيرواع» . ویبدوآن هرودیان غاصضب على . 
الانطاكيين ولكن غضبه هذا يعكس أيضا اسهم . وهذامایکتب عله مژرخ سررة سيبتوم 
سیقر : لذلك كان سيفيرغاضباً على الانطاكيين فقد هزؤوابه عندما أصبح حاك| على الشرق 
ومنحوا ثقتهم وتأييدهم لنيجر المهزوم . ولاشك أن سلوك هذا المنتصر ورد فعله ينفيان تقييم 
هبرودیان : ذلك أننالسناآمام تصرفات صبيانية غير عاقلة وغيرمدروسة وإغغانحن أمام 
سياسة مبدئية حددة . كل هذا يجعلنا نتفق مع التتيجة التي حلصت إليهاشتايرمن أن الفثات ' 
«المتوسطة» هي التي سارت وراء أفيدي كاسيوس ونيجر (ونود أن نضيف الأرستقراطية 
المحلية والفثات الأ جتراعية الدنيا) . وتفيدنا المصادر بالموقف العدائي الذي وقفه نيجر من 
السينات وأعضائه . ويبدوأن ي . آ . تشورنوسوف حق في قوله : إن فثات شعبية واسعة 
دعمت حركة نيجر ولذلك فقط لم خسر المحركة بعد اهزية الأول : 
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من المعروف أن ديون كاسيوس يعت رأن نيجر ظاهرة رمادية لاتستحق ق الاإدانة ولا 
المديح . ولكن مروديان موقف آخر حيث يقول : فيي عدا ذلك یقولون إنه لم يكن شخصا 
سیا لا کحام ولا کانسان» . يظهر أن ماقام به ودعا إلیه نیجر کان يتف مع مشل هبروديان 
ونجد عند إیلي سہارتیان تقیی)] ماثلا : «لقد کان أفضل حارب وخطيباً مفوهاً وقائداعسكريا 
فذا وليخاتا صارماً وقنصلا لامعا وإنسانأ رائعأً ميآ في حياته الخاصة والعامة ولكنه كان 
افر اطورا ت ا 


ومع ذلك › > كا يقول تشورنوسوف » مع الانتصارات الأول التي حققها سيفيربدآت 
تطفو على السطح آمزجة معارضة لنيجر . ويعطي هيروديان التقييم التالي للأ حداث : «أهل 
ES E EGE E‏ - شيفم|ن) بسبب الكره الذي يكنونه للاتطاكيين وقي 
فينيقية آهل صور بسبب عد اهم لأهل بيروت» . فبعد آن سمع هؤلاء باهزية التي حلت 
بتيجر في آسية الصغرى حاولوا تحطيم نصب التكريم التي أقيمت له > أي رفضوا الاعتراف 
بسلطته . ولكن جنود نيجر الموريتانيين سحقوا هذه الانتفاضة بقسوة . إلا أن النصر ألنهائي 
الذي حققه سیف رقلب جر ى الأمور فن ا « حرمت انرطاكية من وضعها 
ک زیی وات انه لادد . ولکن أعيدت ها امتيازاتما فيا بعك . ويبدو أن التفسبر 
الذي يعطيه هيروديان للأحداث هوالأكثرقربأمن الواقع : إلى جانب المصالح السورية 
وحت الإمبراطورية العامة كانت هناك أيضا مص الح خاصة تشكل واقعاً اماق الحياء 
اللاجتأعية عا في ذلك المزاحة الققدية بين المدن وصراعها ف سبیل الزعامة الاقتصادية 
والسياسية . 


لقد كان لزواج سيبتيم سيفيرمن يوليا دمنة وكانت هذه من عائلة هصية كهنوتية - 
دوراً هاما في الحياة السياسية لسورية . فقد فتح هذا الزواج الطريق مام بعض آفراد هذه 
العائلة إلى السلطة اللإمبراطورية ولكنه (هذا الزواج - المترجم) في نفس الوقت كان قد ضمن 
تأييد الأوساط الكهونتية السورية لسيفير . ولايخفى ما هذه الآوساط من تأثيرفعال وواسع . 
غير أن هذا الوضح الملستجدوضع كهنة إله ا لجبل في المقام الأول في هص 4 ذلك أنه بعد آن 
أصبحت يوليا دمنة تحمل لقب Felix, Augusta, Mater augustorum‏ ,piaوأيضi‏ 
ater custrorum,senatus EE‏ غدت تتمتع بمكانة اجتأعية عالية لاكقرينة 
[مراطور ذ فقط وإنغا كانت ها سلطة سياسية حقيقية (خحاصة بعد موت سيفير) وبذلك كانت 
وا ا ا . لقد دلت تقلبات الصراع على السلطة بين العائلة الحمصية 
المذكورة وماكرين . التي انتهت بمقتل هذا الأخير ی ا ایا 
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قرابة حقيقية أوموهومة بسيفيروكركلا -في الجيش . ويروي لناديون كاسيوس عن 
صدامات مسلحة بين الفريقين في انطاكية . فعلى مایب دو أن الصراع بینہا كان أيضاً يعكس 
الصراع بين فتين اجتماعيتين ولكننا نفتقر إلى المعطيات التي تسمح لنا برسم صورة للتركيب 
الأجتاعي ها . 


عندماوصل هيلو جبل إل العرش كان من الطبيعي أنه سوف يطبق عملياًأفكار 
العائلة التي أوصلته إلى هنا فحاول أن يفرض عبادة إلى الجبل على الامبراطورية كلها وي طيها 
الأولوية وكان هذا يعنى بدوره أن السلطة الحقيقية في الإمبراطورية قد أصبحت في أيدي كهنة 
حص - مركز هذه الديانة . وكانت هص مرشحة مستقبلا لأن تأخذ مكان روما كمركز 
للإمبراطورية برمتها . ولكن مقتل هيلوجبل قضى على كل هذه الامال . 

ویعد مقتل هيلو جبل استوى على العرش قريبه الإإسكندرسيفير الذي قلب سياسه 
عائلته رأساعلى عقب في عحاولة منه للحفاظ على وضعه ووضعها . ونذكر هنا بالتقييم الا ججابي 
الذي أعطاه كل من هيروديان وإيلى لامريدى لعهد الإسكندرهذا . وليس صدفة أن يجري 
اختيار الاسكندر سيفبربالذات لرسم شخصية الامبراطور ا الي . 

وف هذا السياق نذكر أن شتايرمن قامت بتحليل الاتجاهات الرئيسية لسياسة 
الاسكندر بشكل مفصل . وتتلخص هذه الاتجاهات بالتالي : تحويل مساحات واسعة من 
الأراضي الامبراطورية إلى ملكية حاصة أوتأجيرها بشروط سهلة » توزيع الأراضي والعبيد 
والأدوات على الأرستقراطيين الحمهوريين الذين أصبحوا يعانون من الفقر » توطين اجنود في 
الأراضي الحدودية وتحويلهم إلى فة عسكرية تتمتع بامتيازات معينة » رفع الحصانة الضريبية 
عن فة المحاربين القدماء » إعادة الديكوريونات إلى المدن التى ينتسبون إليهاوفرض تأدية 
الأتاوات عليهنم » إعفاء الكولونات (شكل من أشكال العلاقات الإنتاجية بين صخار 
الفلاحين - الكولونات - وكبار مالك العقارات . وقد أصبحت الكولونات الأساس الذي 
قامت عليه العلاقات الإقطاعية في أواخر آيام الامبراطورية الرومانية - المترجم) التابعين 
للام راطو وكذلك أعضاء الاعات التجارية وألحرفية من تأدية الضرائب والأتاوات لصالح 
حزينة مدلل . تقول شتايرمن «إن حكومة الاسكندرسيفر وجهت ضر بة أليمة إلى شكل 
الملكية القذيمة (أي إل العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية السائدة آنذاك - شيفمان) وذلك 
بتحقيقها مصالح كبار الملاك على حساب مصألح الحنود وأوساط المدن» ونحن نعتقد أن 
عحاولة إحياء الأرستقراطية الحمهورية ومنحها العبيد والأرض وكذلك فرض الأتاوات عليها 
هما عملیتان مرتبطتان مع بعضهم البعض . لقد حاولت حكومة سيفيرقدرإمكانها حهاية 
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البوليسات من الأنهيار وتقوية علاقاتها ونظامها وتوسيع قاعدتها اللإجتماعية وتحييد كل مامن . 
شأنه أن يؤدي إلى اغيارها . وتلفت التظرقي هذا السياق تلك الامتيازات التي منحت 
للمواطنين - أعضاء الاعات الحرفية والتجارية . وعلى الأرجح » أن كل هذا النظام مرتبط 
بالبرنامج الذي وضعته يوليادمنة والذي عبرعنه فيلوسترات في المقطع الذي أوردناه سابقاً . 


لقد أشرنا سابقاً إلى الامتيازات التي منحت للمدن السورية في النصف الثاني من القرن 
الثاني والنصف الأول من القرن الثالث . ففي عهد كركلا أصبحت انطاكية مستعمرة معفاة 
من الآتاوات وني عهد هيلو جبل أصبحت هي نفسها مي ترو كولونيا . صورحصلت على 
وضع مستعمرة من سيبتيم سيفيرلقاء وقوفها ضد نيجر . نفس اللقب حصلت عليه 
اللاذقية . صدا وبترا تحولتا أيضاً الى مستعمرتين ( حصلت بترا على لقب ميترو كولونيا ) أما 
بصر ى فقد أصبحت مستعمرة في عهد الاسكندر سيف . وقد اتبع فيليب العربي نفس هذه 
السياسة . حيث أسس في منطقة شهبا مدينة أساها فيليوبول ومنحهالقب مستعمرة > آما 
بصرى فقد تحولت إلى مستعمرة - ميتروبولية . 

وهكذا » فلو تركنا جانباً منافسة المدن لبعضها البعض لأمكننا أن نلاحظ فى التظور 
السياسي لسورية في النصف الثاني من القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث الاتجاه 
الرئيسبي الحاسم التالي : سعي ارستقراطية المدن ومن معهامن القئات الوسطى والدنيامن 
المجتمع ای ا لحقاظ على نظام البوليسات وترسيخ دعائمه ضمن إطار الامءراطورية الرومانية 
وتحت سلطة امراطور «جيد» . الارستقراطية أملت من وراء ذلك الحفاظ على مواقعها 
السائدةفي المجتمع السوري » والفثات الاخحرى - التخلص من الفقر وا لحاجة و الإأضطهاد 
في ظل تلك الظروف الملائمةاالتى ستخلقها سلطات المدينة والامراطور« الخطوف ۲ ¢ 


المغتصبون السوريون أعوام 
۹ -— م 


لققد اتسم عهد الاسكندرسيفيروفيليب العري ar‏ 1pا۴‏ بالنسبة للامراطور 
بظهور مطالبین جدد بالعرش فيها . ونشيرمسبقاً إلى أن المصادر المتوفرة بهذا الشأن لاتسمح 
لنا أن ذهب بعيدا في استنتاجاتنا . ولكن بعض الحالات التي نقلتها إلينا روايات شهود د عیان 
وكذلك النقود االمعدنية د تستحق اهتاما اا 
ل 


في عام ۲۳۲ أي على أعتاب حلة الاسكندر سيفررضد الفرس اندلع في سورية عصيان 
معاد ذا الامراطور . ويصف هرودیان آذه عصیان جنود حیٹ حاول هؤلاء القيام بانقلاب 
عسكري وتسليم السلطة لشخص تابع هم . ويقول زوسي|د لقد بدأالعسكريون » شيا 
فشیئا يتهر بون من القيام بواجباتم تجاه اللاسكندر . .....نظمواعصيان ». ولكن هذا 
المؤرخ يورد إضافات جوهرية بهذا الشأن . فهويقول بأن الحنود أعطو!ا السلطة لشخص ما 
یدعی انتونین ولکنه م یکن جدیرا بها فهرب واختفی . آماالحركة فقد تم سحقها . وقادوا 
الى الاسكندر سيقير شخصا يدعى أوراني قائلين إنه - في الأصل كان عيدا . 


ولكن المعروف عن هذه الحركة أا نصبت على رس الامبراطورية شخصأيدعى 
اوران انتونین « ارستقراطي حصي » علن نفسه مزا حا للامیراطور . المصادرلاتشرإل 
مکان هذه الحوادث ولکنہاتسجل آنا وقعت في سورية . وقد ظه ر أن المطالب بالعرش 
یدعی انتونين أمّا أوراني فلم يكن سوى الضحية التي وقع الخيار عليها بدلا منه 1 
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أما الشاعي الآخر الى العرشءالامبراطوري فكانيدعى ل . يوليوس افريلي 
سولبيتسي اوراني انتونين . وقد ذكرته لنا النقود المعدنية - اثنان منها برفقة الرواية المعروفة : 
res 3.,1‏ aاecuه5‏ ويؤكد تشابه هذه‌النقود مع النقود التي صكها فيليب العربي 
بمناسبة الذكرى الألف لتأسيس روما . ولکن ژمن هذه الاتغاضة لیس آبعد من عام ۲٤۸‏ 
ویبدو أن آوراني انتونین استطاع أن يقاوم حتی عام ٥٤ - ۲٠۲‏ . وهذاماتدل عليه إحدی 
القطع النقدية التي وصلتنامن مص . اتخذ هذا العاصي المغتصب لنفسه الألقاب الرومانية 
الامبراطورية المعروفة . إضافة الى ذلك » يدل اسمه على أنه حاول أن يوحي بانه امتداد 
لحركة عام ۲۳۲ . فنقوده التي صكها تحمل رسم يوليوس اوراني انتونين با لحملة الامبراطورية 
وعلی رآسه اکلیل من غار . وهكذايتضح آن هذه الحركة لم تتعد في تطورها أطر التقاليد 
الرومانية . وأخيراً نسجل عدم استطاعتنا أن نحدد القوى الى استند إليها هذا الساعي 
لاستلام السلطة › > ماهی علاقته ببحمص ؟ وهل هونفسه الكاهن سامسيغرام الذي تنسب 
إليه التقاليد مقاومة شابور الأول ( بالمقارنة مع اذد ينة-على الأرجح )؟ وهذا أيضاغيرمعروف 
لنا بسبب عدم توفر المصادر . 
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ظهور مملكة تدمر وهلاكها 


في منتصف القرن الثالث بدأت تدمر تلعب دوراً متنامياً في الحياة السياسية السورية 
والشرق أوسطيةعامة . ولكن أسبات صعود هذه المدينة لازالت غامضة . فالذي لاشك فيه 
أن غناها وعلاقاتما التجارية الواسعة لعبادورأ هاما ف اندفاعها الى الصف الأول . ولكننا 
لانستطيع الاعتاد كليا على هذا التفسيرذلك أنه يعتمد على واقع متخير ولا يأخذ بعين الاعتبار 
خحصوصيات المرحلة الى نحن بصدد دراستها . ونحن نعتقد » ومه] بدا هذاالاعتقاد 
متناقضا > أن النشاط السياسي لتدمر في منتصف القرن الثالث قد تنامى وخرج الى داثرة 
الفعل نتيجة لضعف السلطة المركزية في الأمبراطورية الرومانية زد على ذلك أن تدمر كانت 
صعبة المنال بالنسبة للامبراطورية حتى قي الظروف العادية - أمافي مرحلة الأزمة 
والاجتياحات الفارسية وهزية السااح الروماني فقد غدت تدمر ٤‏ عملا »> مستقلة وأول 
خروج مستقل لتدمر على المسرح السياسي - الحربي ضد شابور الأول الذي حطم سورية 
وآسر الامبراطورفاليريان 2 وقد شن التدمريون هذه الحرب على مسؤوليتهم الخحاصة : 
وسوف نرى لاحقا أن عجز الأباطرة الرومان عن القضاء على استقلالية تدمر دفعهم الى عمل 
کل مامن شأنه أن يبقیها > ولوشكليا . في إطار الام راطورية الرومانية ويكسب ود 
افيا . 

ولكن المهم بالنسية لنا - العمليات الداخلية التي أدت إلى ظهور السلطة العائلية في 
تدمر فالروايات لاتعطينا موادا لدراستها ولكن من المحتمل أن تعطينا النقوش إمكانية ما لبدء 
فهم خحاصية تلك المصادر التي تحوي معطيات عن الحياة السياسية للمجتمع التدمري وعن 
صعود عائلة ادينة - زنوبية وكذلك عن علاقاث هذه العائلة بالوسط المحيط مها . 


ولكن لاتتوفر لدينا أية معطيات عحددة وموثوقة بخصوص الصراع الطبقي والسياسي 
داخل المجتمع التدمري . ومع ذلك فإن بعض المعطيات غيرالمباشرة تفيد أن تدمر قد عرفت 
مراحل احتدمت فيها الصراعات وارتدت طابعا حادا أجبرت الدوائر الحاكمة أن تبحث عن 
حل اني الاصلاحات آوفي عاولات سحقها . فمن المعروف أن لائحة التعرفة الحمركية » 
التي آتينا على ذكرها غير مرة هنا قد قدمت إلى المجلس لإاقرارها لآن صدامات حادة اندلعت 
دائم| بين دافعي الضر ائب ومتعهدي تحصيلها . )٤5,,3913(‏ وبالتالي نستطيع آن 
نستشف صر اعا حادا بین عختلف فقات الارستقراطية المالية بسبب توزيع الواردات 
( الخلاثينات من القرن الشاني للميلاد ) . وفي هذا السياق نلفت الانتباه إلى اللقش 
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vVI,139‏ ,59 ( تدمرعام ۱۹۸ ) الذي محدثناعن تعيين استراتيجي منح صلاحیات 
بوليسية ( الشرطة ) ( أ وكا يقول النص التدمري « الذي أقام السلام ») ويفيد التقش أيضاً 
بانفجار صدامات داخحل الحاعة المدينية . ومن الواضح آن ا اذينة - زنوبية الديکتاتوري 
قد قام ي ظل صر اع مریر بین تلف عات سکان لدی 

وسوف ننتقل الآن لدراسة النصوص التعلقة بعاثلة اذينة -زنوبية . أقدم هذه 
النصوص حت الآن هو النص الذي نقله إلينا النقش 5,1,4202 وهر باللغتين التدهرية 
واليونانية ویعود تاريخ لعام د ۲۲ . وجد هذا النقش على قبرشيده سيبتيم اذينة على نفقته 
الخاصة . وکان سیہتيم هذا سيناتورا » وهوابن خران بن وهب اللات بن ناتسور . ويقيد 
هذا SE ENGL TE‏ 
القرن الثالث . 0me‏ يعطى وصفا كافيا تعاما لمواقعها السياسية . فقد استحق سيبتيم 
اذينة عضوية السينات كأذكرنا . 

النقش الثاني (3944 ,اارئا) وهو أيضاً باللغتين التدمر ية واليوناتية وقد e‏ 
تدمر أيضاً ولكن تارمخه يعود لتشرين الأول عام ۲01 . لقد أقام هذا النقش افريلي فيلين ب 
ماري فيلين بن غيليودور بن راعيا وهو جندي في إحدى الفط العسك ية اجا ق 
بصری - وأقامه على شرف سيبتيم خيران بن اذينة السيتاتور ورئيس تم 86xX4۲C11-‏ 
almyren~on,rs td mwr‏ ,nوھكذا‏ نرى أن هذه العائلة قد حافظت غلل عضويتها في 
السينات حت منتصف القرن الثالث E‏ - لقد أصبح الشحص الذي أقيم النصب على 
ر فة اکا عل دمر واا - حقق الباترونات . ومن المشكوك فيه أن يكون أذ بريلي فيلىن 
التابع الوحيد هذا الشخصس : 

أما ألقاب سيبتيم خيران فتستحق اهتماماً خاصاً وهي الألقاب التي تحدد وضعه كحاكم 
لتدمر . فاللقب التدمري 1۲ا١4‏ ئ٩‏ « رئيس تدمر » يعني زعيم قاقد المدينة ولكنه 
لاإيسمح لنا أن نحكم على الشكل القانوني الذي اتخذته سلطته > ولكن الذي نستطيع تقريره 
هوأن ممثلى هذه العائلة إ يطرحواحت الآن أو لم يعلنواعن e a‏ 
ر . وإذاماعدتا الى اللقب اليوناني الذي هله خيران -exarchusل,جدتا‏ أنa‏ 

فیا یعنی ( «زعیم» » «قائد» 6 أنه یتطابق . زا مح اللقب التدمري ۸5 ولكن 
E‏ فمن المعر وف أن كلمة 8ا1 ×۲٥‏ كانت تعتى في المراحل الأخحرة 
من حياة الامبراطورية - قائد فوج فرسان وقي عهد يوستيان كانت هذه الكلمة تعني قبل کل 
شىء قائد مله » قائد بعثة عسكر ية . وعليه فلق ك E×2۲٤C ٣u‏ » اکزارخ تدمر » يعي قائد 
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الجيش » قائد الحامية المحلية . وإذا صح ما أوردنا سابقاً نستطيع القول إنه ني منتصف القرن 
الثالث ظهرت في تدمر وظيفة عسكرية فوق العادة وقد استخدم آل اذينة هذه الوظيفة وأقاموا 

اما الوسياة الأخح رى التي ساعدت هذه العائلة على استلام السلطة فهي انتشار نظام 
التىعية . ولقد أشرنا سابقاً إلى أحد هؤلاء الموالي وهو افيريلى فيلين - تابع سیبتیم خحیران . 
وفي النقش (3945,!| 5) الذي وصلنامن تدمرویع ود تاریخه لعام ۲۵۸ يسمى أعضاء 
جعية حرفيي أعمال الذهب والفضة سيبتيم خيران « سيدھم »1;11 Ton despote‏ أي 
أغہم اعتبروا أنفسهم تابعین له وا ات اا ور وچا یا ی ر 
لوجهاءالمدينة . وغني عن القول أن مانراه هناماثل « لعبيد املك » في الشرق القديم الذين 
غالبأما كانوا ينتسبون إلى الفات العليامن جهاز الدولة . ولكن الحالة التي نحن أمامهافي 
تدمر تعني ناسا أحرارا قانونيا ولذلك فهذه العلاقة - بين زنوبيا - اذينة » واو ا 
تدمر » من جهة أخرى - نتجت عن نظام التبعية والباترونات . 

ولزيد من الإحاطة بوضع هذه الغائلة تثير لدينا اهتهاماً حاصاً اللوحة الواردة أدناه - 
خاصة فيا يتعلق بالألقاب التي آطلقت على عائلة زنوبيا- اذينة . 

نرى في هذه اللوحة أن وضع العائلة تخيرتغيرأ جذرياً مع نهاية الستينات وبداية 
السبعينات من القرن التالث . فقد حصل ممتلوها الذين محكمون في تدمر على لقب « دد 
اشر liag Restitutortotius orie YS + al‏ يعني اعتراف السلطة المركزية في روما 
بسلصة حكام تدمر على كل الشرق الروماني. . وبعد أن تقلد حاكم تدمر لقب « ملك الملوك » 
أعلن عن مطالبته :۽ ضع مواز لوضع ملوك إيران . ومن الطريف آن هذه المطالبات انعكست 
في الأدبيات الرومانية . 

أا الملصادر اليونانية فلاتآتي على ذكرحكام تدمر إلا في أحلك مراحل حياة 
الامراطورية . ففي عام ٠‏ حطمت الجيوش الأيرانية بقيادة شابور الأول الجيوش 
الرومانية بقيادة الامبراطور فاليريان في المعركة التي وقعت قرب مص . ووقع الامبراطور 
أسيرا لدى الملك الإيراني . 
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سيبتيم اذينة مجدد الشرق کله 


7 , تدمر» آب عام | سیبتیمیا زنوبیا (باتزاباي ) 
1۷1 


مالا حظات 


الملكة القدسية الطاهرة 


المقاطعات الشرقية » النهكة أصلا » وخاصة سورية » عرضة لوجة أخرى من 
النہب والتخريب 1 وفي هذه المرحلة الحرنجة أقام أذينة سيطرته على الشرق . لقدشن 
أذينة الحرب على شابور دون أية مساعدة من أحد ولم يكتف بأن حررسوریة کاهامن 
الاستعمار الفارسي بل ونقل مسرح العمليات العسكرية إلى منطقة بلاد مابين النمرين 
بل احتل قرةونسنيبين وضرب الحصارحول كتيسيفون Tiep.‏ 
du0,3)(.ا6G,.ااوم‏ . «ني الشرق » هزم الفرس أمام أذينة » هذا ماخلص إليه 
يفتروبي (9,10)نفي تقييمه لنتائج الحملة -لقد تحررت سورية واعيدت بلاد مابين 
النهرين . لقد وصل أذينة حت كتيسيفون»(a9.,7,22,12ص (Oros.,Hist. dV.‏ . 

ونما يشر الانتباه أن كل المصادر تشبرإلى إخلاص ووفاء أذينة للامبراطر ر 
أن عدم كفاءة هذا الأحررفي إدارة شؤون الحكم كانت بادية للعيان . حټی أن بعض 
المصادريقول بأن أذينة كان يتصرف بأوامر مباشرة من غاليرن . ولكن على الأرجح أن كل 
سلوك أذينة لم يكن يهدف إلا إلى اضفاء ء الصبغة القانونية على سلظته التي كان قد 
اغتصبها » عملا . 

وكان هذا مهم بشكل خاص لأن أذينة بعد انتصاره على شابو ر أعلن بحكم 
التقاليد العسكرية الرومانية القدية امراطورا . وكذلك ابنه . وهذايعني > بالنتيجة أن 
أذينة أصبح على قدم RE‏ -امبراطوراً على كل المقاطعات 
الامراطورية الشرقية ي يتمتع باستقلال حقيقي . وتشبرالمصادر إل أن آذينة اعلن ف نفس 
الوقت اغسطساً . 


وعلى أية حال حصل أذينة على لقب «امرراطور» «اغسطس»و«عدد الشرف 
كله» نتيجة لإأنتصاره على شابور وفي نفس الوقت تؤكد المصادر آن أذينة كان حظى بدعم 
السوريين حارج تدمرآيضاً . 

ومع ذلك هناك أساس للاعتقاد بأن أذينة واجه متافسة من قبل بعض الج اعات 
السورية . فقد وصلنانص من بصرى يقول : « ---لقدهدم التدمريون _الآأعداء معد 
ا ---الىكدي أعاد بناءه مع نصب فضي ---» . ولكن حت لوأخذنابعين 
الاعتبار الموقف اللايديولوجي المعادي لتدمر والذي أعلنته الأميبراطورية بعد هلاك تدمر 
العحت أن ان أن فار هة اا اة ا . فعلى الأرجح أن معيد 
بصر ى كان قد دمر بعد أن جر ى احتلال الدينة بالقوة . أماموقف بصرى فينبع من خوفها 
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على موقعها على الطرق التجارية المؤدية إلى الحنوب العريي . ومع كل هذافقد امتدت 
ساطة أذينة حت البحر الأحمر . 

وهكذا نستطيع القول الآن أن السلطة الملكية في تدمر انبتقت من وظيفة عسكرية 
فوق العادة ومن نظام التبعية الذي فرضته عائلة زنوبية -أذينة على فئات واسعة من سكان 
تدمر . لقد بلغت مملكة زنوبية -آذينة أوج مجدهاف الحرب الى شنتها ضد ملك الفرس - 
انور قان > غل اغا اا ا ا ا ا و 
كل الشرق الروماني . 

بعد أن سس أذينة ملكته الجديدة اتخذ كل اللإجراءات اللازمة لتحويل السلطة إلى 
سلطة وراثية حصورة في عائلته . ويقول لنا المصدر ۲19.,15,2٤.۲۷۲)(,.|اaم.Trep ù}‏ 
أذينة بدأ حملة ضد الفرس «وكانت المرة ة الأولى التي تحازفيهاعلى لقب ملك سوية مع 
زوجته زنوبياوابته الأكرالذي کان يدع هیرودوس (85 H160‏ )وولديە الأاصغرين 
هيرونيان وتيمولاي »ولقد رآينا أن أذينة أعلن امبراطورا وكذلك ابنه ديرودوس . أي أن 
هذا الأ خيرأصبح ولي العهد . 
#رلكن في عام ۲۹۷ قتل أذينة وابنه هيرودوس > وتقول بعض المصادر الغيرأكيدة إنه في 
تفس الوقت قتل سيبتيم فورودا الذي كان يشغل مناضب هامة في عهد أذينة . لقد كان 
لمركزة السلطة في يدي آذينة أهمية خاصة بالنسبة للحكومة الرومانية فيا لولم تتابع زوجته 
زنوبيا » التي اضحت الحاكم الفعلي في تدمر بعد زوجها -سیاسته نقسها . ویيدو ان 
الملصادر التي تقول بأن أذينة وهيرودوس قد ذهبا ضحية صراع عائلي -صادقة في قوها . 
فزنوبيا كان ها مصالحة في مقت آذينة لأن ذلك يفتح الطريق مامه اإلى أن تصبح الحاكمة 
المطلقة في المملكة وكان هيرودوس ابن زوجها أذينة يشكل هوالآخر E E EE‏ 
لن والده أعده كي یکون ملکامن بعده . ولذلك فمن المر- جو ان نمل ا 
وهیرودوس قد جاء نتيجة لمؤامرة أعدعها زنوبيا بكل دقة . ومع ذلك فقد أقيمت النصب 
التذكارية القي تخلد أذينة بعد مقتله وهذا بدوره بخلق لدى الشعب تصوراً أكيدآً أن زنو بيا 
بعيدة عن المؤامرة التي راح زوجها ضحيتها وبالتالي فهي الوريثة الشرعية له . 

وتنقل لتا المصادر أن زنوبيا بعد أن استولت على السلطة أخذت تحكم باسم ولديما 
اللذين لم يبلخغا سن الرشد بعد . ولكن الوثائىق ق لاتنقل لناسوی اسم ولد واحددون إلى 
جانب اسمها وهووهب اللات -افينودور . وعلى الأرجح أن يكون إغفال اسم الاين 
الأخحر(على الأرجح -الأصخر) قد جاء نتيجة خحطأ ما اقترفه كاتب سبرة هذه العائلة . 

TO 


E E EE O a Si 
المترجم) فالات یل فون زالیت أن لطع التقدية الى وصلت إلينامن‎ 
عهد وهب اللات -افينودور تنحه الألققاب التالية : «يوليوس افبريلي سیبتيم وهب‎ 
افينودور رئيس امبراطور الرومان ¢ استرايجي الرومات» . وينقل‎ 
رد رهت الات دور غ ا كافة‎ a E 

الألقاب . 


أما زنوبيا فتشير نفس المصادر إل أنها حملت لقب اغسنطة . ويسميها النقش الذي 
ذكرناه لتونا «الملكة القدسية الطاهرة» أو«الملكة اإآقدس» وقي نفس الوقت يشار بالتأكيد 
إلى أنہا والدة وهب اللات . ويفهم من المصادر الرومانية أن زنوبيا كانت تطالب بأن تكون 
سلطتها عاثلة في وضعها لسلطة يوليوس دمنه بعد موت سيبتيم سيفيروعلى الأرجح آنا 
كانت كذلك من وجهة نظر الأعراف القانونية الرومانية 

وقي نفس الوقت حافظ وهب اللات وزنوبيا على الألقاب الملكية «الشرقية» كا فعل 
أذينة . وتشر المصادر إلى أن زنوييا كانت تطالب أيضاً بالسلطة الامراطورية )|٣-‏ 
sagulo perfuse per umeros)‏ iاpeiaرو‏ الط اll_نلکكيi (diademate‏ 
etiam accep o‏ )وتشر بر أيضا اى المزج بین صفات الحكم الروماني والفارسي في القصر 
التدمري 

ونصرالاآن إلى السنوات الأخحرة من حياة علكة تدمر حيث الحانب الوثائقى 
معر وف لنا بصورة جيدة . فقي عام ٭¥۷ نظت مسر فت سبطرة زنر ا ووهت اللات 
کے بسطا سيطرة تدمر على أسية الصغرى . ولکن ما أن حل عام ۲۷۱ حت استعاد 
الا مبراطور افریلیان سیطرته على مصر وقي عام ۲۷۲ هزم الحيوش التدمرية قرب تاين 
وأجبرها على ا لجلاء عن آسيا الصخرى ثم دخل انطاكية بعد معركة صغيرة وضرب الحصار 
على تدمر بعد آن هزم جیوش زنوبیا قرب مص . فحاولت زنو یا آف تہرب الى بلاد فارس 
مع ولدها وهب اللات فوقعت في الأسر وأرسلت الى روما . ولكن تدمر لم عدأآفاندلعت 
فیها انتفاضتان عارمتان کلفتا فالبریان جهدا کبیرا حت تمکن من سحقه) . وأخيراجرى 
حرق مدينة تدمر بعد نهبها وتدميرها تدميرا كاملا ولم تقم ها بعد ذلك قائمة . أمامدينة 
تدمر الت بقیت حت أيامنا هذه -فهي مدينة صغيرة نسبيا (تلمو بسرعة) ح = . ناةهاعا. 
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أطراف المدينة القدية . آمازنوبيا فقد شاركت في مهرجان آلنصر - كأسبرة حرب الذي 
اقامه فالیریان ني روما عام ٤‏ ۲۷ وعاشت بقية أيامها قي الفيلا التي وضعها فاليريان تحت 
تصرفها . 

وهكذا ء آن الأوان كي نلتفت لدراسة المواد التي تعطينا إمكانية ا لمكم » ولوبشكل 
تقريبي ٠‏ على الحياة الاجتماعية إبان هذه المرحلة العاصفة . 


نالروف أنه قرفت ل وسا مكاي ة لاال اشا التاقىء بن مسحي 
E EP E A‏ 
ال لا ت تعترف بالأقانيم الثلاثة للمسيح - AntitrinItasS‏ المرجم) . لقد حاز يولس هذا 
على وظيفة نائب عام من زنوبيا . وتجدر الإإشارة هنا الى أن فالريان نزع منه لقب اسقف وأقر 
اسقَفيْة شخص آخر مؤيد للبطاركة الايطاليين بن فيهم بطرك روما - أي زعيم الفرقة التي 
aN CCD‏ . ومن الملفت للنظر هناتدخحل الامراطورية ي 
شؤون الكنيسة وتحول الكنيسة الى قوة سياسية مرموقة . أا ا لمحانب الآ خرمن المسألة فله 
أهميته ا لخاصة أيضاً : مصالح أية فغة كان ثل بولس السميساطي > معن لحر رماهي الفثات 
والدواثر التي اعتمدت علیها زنوبيا عره ؟ يقول يفسيفي عنه : نشا فقيرأ محدما ول يرث أي 
شيء عن هله ول يكن يتن أية حرفة فأصبح الآن ثريا بفضل به لاموال الكنيسة وإستغلال 
املا اوا از اخ وواعدا ااسرنن بالمساعدة مضللا اياهم ون أية نتيجة مستغلا قنأاهب 
الحكام أن يدفعوا لقاء تخلصهم من الوزر» . ويتضح أنه لاداعي للتأكيد على عداء هذا 
اللصدر لبولس السيمساطي . ولكن الواضح أن هذا الشخص كان يحظى بتأييد فقات 
معيلة فقراء المسيحيين وهي الفئة التي نشا منها هونفسه ووقف الآن يدافع عنها . . 
وتجدر الإشارة أيضاً إل رواية زوسيا عن الخحالة الناشثة بعد الهزية التي لحقت بجيوش 
تدمر قرب مص : حيث ظهر أن زبدة أحد قادة جيوش زنوبيا قاد في شوار ع انطاكية شخصا 
شبیهاً بقالیریان مرتدیاً زي امبراطورروما مظهرا بالتالي أن الامبراطورقد هزم ووقع في 
الأسر . وقد لحا زبدة الى هذه الحيلة في محاولة منه لمنع آهل انطاكية من الانتفاض . وقد 
ساعدته هذه الحيلة على الحفاظ على الهدوء في المدينة التى غادرها ليلا بكل هدوء . ویبدو آنه 
توفرت لدى زبدة معلومات عن احتال انتفاض أهل انطاكية في حال هزية الجيوش 
التدمرية . وهذا مجحملناعلل الأعتقاد بوجود ججحموعات معادية لزنوبيا ق انطاكية . وفي نفس 
الوقت » عندما دخل فاليريان انطاكية وجد أن كثررين قد غادروها خوفاًمن الانتقام منهم على 
تأييدهم لزنوبيا . وعندمادعاهم فالرريان إلى العودة تعهد هم بعدم معاقبتهم . 
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والنقطة البيضاء قي رواية زوسي| أنه لا يشيرالى انشا الاجتماعي للفغات المعادية 
والمالئة لملكة تدمر في انطاكية . ولكن من المعروف أن انطاكيين كانت مم مصالح اقتصادية 
ومشاریع تجارية في تدمر . ومن جهة أخرى جب ألا نشك في وجود فة كانت تسعى لأن 
تصبح انطاكية نفسهافي الواجهة السياسية والاقتصادية ومن هناجاء عداؤهالتدمر . ولا 
شك ایضافی أن الدورالمقررفي سياسة هذه الاعات كان يعود لأشخاص محددون الاتجاهات 
السياسية لانطاكية ويعتمدون على الفغات الاجتاعية «الدنيا» . 


أا آهل مص فقد استقبلوا فاليريان بحاس ظاهر وان نتشرت هنا رواية تقول بأن إله 
الجبل قد ظهر لفاليريان أثناء المعركة وأظهر ميلا خحاصأ نحوه . ولا يكن أن نفهم هذا الاس 
من آهل مص إلا لكون فاليريان دخلها منتصرا . وقد يكون الأمل في إحياء عهد السيفبريين 
هو السیب . وأخيراً » بعد هزية زنوبيا حاول التدمريون بعث دولتهم فعهدوا بق اليد الحكم 
إلى أحد أنسباء الملكة الآسيرة . 
خا > دی صعود تدمر وھلاکها إل خلق انعطاف حاد في التطور السياسي 
لسورية وأحدث انقلابا عاما في الأهداف التي صاغتها لنضاطها وصراعها ختلف الفئات 
والشرائح الاجتأعية التي كانت تحدد اتجاهات حركة اللجتمع السوري في النصف الثاني 
o‏ . لقد أصبحت هذه القوى تسعى الآن لتأسيس مملكة عل الطراز 
الساساني - حکم ملكي مطلق > مرا حعهة بذلك عن الخل والمبادىء التي جاءت في مؤلفات 
فیلوسترات وهب رودیان . ولڪنہا مح ذلك لات أل س المدن » ذات الإادارة الذاتية 
لمصلحة أهدافها . 
للأسف » لا تفيدنا المصادر بشيء لفهم آسباب ومغزى ذلك لاتقلاب في المزاج 
الا جتماعي على الساحة السورية في منتصف القرن الثالث ول ا 
الاعتقاد في أن أسبابا سياسية خارجية قد لعبت دوراً معينأفى ذلك . فقد حول الضعف العام 
ق جسم السلطة الامبراطورية المركزية - حول سورية إلى فريسة سهلة المنال للطامعين 
الفرس . وتطلب الدفاع عنہا - كا آثبت مثال اذينة - تأسيس سلطة سوريةعامة وقوية . 
و عل أية حال فالأسباتب الحاسمة كانت داخلية دون شك . ففي ظروف الانقلابات 
1لعسكرية المتكررة والصراع على السلطة بين الجيش والسينات . وعصيان اند تصبح 
SS‏ . وعليها بالتالي أن تحقق 
SL E EA DESE E E O‏ . وقي هذا السياق 
تستحق اهتماما خحاصا الرواية التي تحكي قصة خيانة مارياد لانطاكية وتسليمها إلى شابور 


ETI 


الأول بعد أن أرشده إلى الطريق الذي يوصل الى داحل المدينة . فعندمااقترب شابورمن 
) انطاكية غادرتها الارستقراطية المحلية هاربة في اتجاهات ختلفة وفي نفس الوقت انتظرته 
الجماهيرالأساسية آملة منه تخيرات نحوالآحسس . ولا يخفى على أحد هنا أن أساس هذه 
الأحداث هو الصراع الاجتاعي داخل المدينة . فليس من قبيل الصدفة أن تصل ملاحقات 
التي > الذين وققوا ضد سياسة ديتسيي وفاليريان المالعة للارستقراطية إلى سووية 
نفسها . ففي عهد ديتسيي هلك في السجن أسقف انطاكية بابيل وقد اشتهرهذاالأخر 
بأنه أدخل الامبراطور - حسب بعض المصادر - فيليب العربي الى عشرة المسيحيين 
وجب أن لانعتقد بأن هذا الأسقة كان الضحية الوحيدة لحملة القمع المذكورة . وليس من 
قبيل الصدفة أن يببحث كل من زنويا وفاليريان عن حلفاء هما داخحل عشيرة المسيحيين التق 
كانت قد تحولت عندها الى قوة سياسية مستقلة . وعلى الأرجح آنه لم يتثن لأحد أن مجذب هذه 
العشيرة إلى صفه سوى الأباطرة الذين استخدموها كقاعدة أمينة وقوية لحفظ النظام 
والتخفيف > إلى هذا الحدأوذاك من حدة الصراع الاجتماعي وقد كان نشاط بولس 
السميساطى انعكاساغبرمباشر ها . 

لیس غریباً إذن آن يتوج التطور السياسي في سوريافي القرن الغالث بتأسيس دولة 
اذينة - زنوبياالتي اصبحت النموذج الواقعي الأول للامبراطورية الرومانية في الشرق . لقد 
کانت تدمر - کترکیب حکومي - السلف الحقيقي لنظام الدومينات الذي ساد في 
الامبراطورية بعد تی ء دیو کليتيان الى السلطة . وکتب یفتروبی يقول أن دیوکلیتيان كان 
أول من دحل الى نظام الادارة الروماني شكلاً من الحكم مغايراً للحرية الرومانية . وبذلك 
یکون ديوكليتيان أول من سار على حطى زنوبيا التي أقامت في قصرها طقوساً فارسية ملكية 
وما يلفت نظر يفترويي بشكل خاص هونظام الركوع مام الامبراطور . وهنا أيضاً | يفعل 
دیوکلیتیان سوی آن سارف آثرزنوبیا . 

وجدر الإإشارة هناإلى أن ثبات ذلك النظام > الذي أسسته زنوبيا في الشرق وأحذ 
شکله النهاثي على ید دیو کلیتیان وخلمائه يدل على وجود قاعدة اجت|عية استطاع الاعتاد 
عليها . 

وغني عن القول أن النتيجة الطبيعية لتطور الأحداث في هذا الاتجاه كان حضوع المدن 
خحضوعا تاما للسلطة الامبراطورية - ثم القضاء تدر يجيا على سيادة البوليسات وتحويل جهاز 
ال دارة فيها إلى جزء عضوي في جهاز الامبراطور البيروقراطي ولكن دراسة هذه المسألة تقع 
خارج حدود کتابنا هذا م 
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مواد عن تاریخ جتمع تدمر 


Inventaire Des InscriptionsDE Palmyre (Damas,1965) 


كناقد انتهينامن وضع كتابنا هذاعن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع 
السوري في الفترة من القرن الأول وحت الثالث للميلاد ضمناعندما أطلعاني » مشكورين 
كل من خ . برايسلرر ألمانيا الديقراطية ) واً. غ . لوندين على الاصدارالحادي عشر من 
« موجودات النقوش التدمرية ( الذي آصدره ج . تیشيدور . ولقد جاءت المواد المنشورة ي 
| اللأصدارلتؤكد وأحيانا لتكمل الاستنتاجات التي كناقد توصانا إليها . 


النقش 13, ۷.,1 |ا(ايلول عام )۲٠۹‏ هوعبارة عن إهداء «إلى ذلك الذي سيبقى 
أسمة ا ی الأيد» . صاحب الآهداء شخص يدعى خران » (( عمك ) . . . بن اياد ین 


مساي وبعد ذلك نقراً في الأنص الصيغة التالية : « لصحته وصسحة أبناء سیده» ۷ ۷۷۷ا( 


'۱۳ وص طلح 1¥ایعني « عبد » وهو یتطابق تقامأمع مص طلح‎ N hybn'mrw hy) 
. ۴25 المستخدم ي لائحة التعرفة حمر كية التدمريةء ويقابله باليونانية‎ 


وغني عن القول أن هذا العبد يتمتع بوضع مادي مستقل ولابأس به . فهويقيم نصبا 
عل نققته الخاصة . 

وڪتوي إللاصدار أيضأعلل نقشين عبارة عن إهداء « إل ذلك الذي سیبقی أسمه 
عمجدا إلى الأبد » وصاحبا الإهداءين عبدان عحرران . أحدهماآقامه ابترغال عبد رر 
(۷ا اط )لسیدہ لیشامش بن خیران بن غالي والاخری تادیل » عبد حرر (۸۲۷ ۲۲ 0)لسیدہ 
باساسا بن ماين بن ارکاتوس . ويؤكد النقشان على أن هذين العبدين حافظاعلى علاقاتي| مع 
سيد هما السابى بعد أن تحر رامن العبودية . 

ومحتوي الأ ضدار ا ضاغل به هری ان غل دقر أبناء بيت » . ونقرأفي أحدها 
N .,.,5‏ اغىرمۇرخة » كل أبناء ıتa ٣ byth KIh1WN)«‏ )سوية مع صاحب البیت 
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خحبران بن باریکابن حب ران يشاركون في هذا الإإهداء . وحمل لناالنقش الاخحسر 
)lnv.,X1,17عlم‏ ۲17 ۔ ۲۱۷ )الصيغة hy byth k۸ W١‏ hyا“ر‏ لصحة کل آبناء 
يته » . ويعلن لناالنقش 20, yinv, X1‏ حریران ۲٣۳‏ ) أن ي رحبول بن ير خبول بن ارغي 
يقدم هدية على شرف « دلك الذي سيبقى سند دا إلى الأبد ( « J‏ لصحة والده وصحة 
کل آبتاء بیته »( W۸‏ ۸ا ,why wbny byt)‏ طا“ )وهناك صیخة اُخری أكثر تفصياد 
بحملها إلينا النقش ۷.,×1,6١|(آذارعام )۱۸١‏ : « لصحته وصحة آبناثه وصحة إلحوته 
و صبحةه أبثاء دته liSag(WIhyy bny byt')«‏ نری أن صيعة ( أبناء بيته )تستخدم هنا إما 
للدلالة على الأشخاص الذين تربطهم برب العائلة صلة القرب ويخضعون للسلطة العائلية 
الأبوية وإما للدلالة على أشخاص لاتربطه بهم صلة القربى ولكنهم مع ذلك يعيشون في بيته . 


محتوي صدارج . : تيشيدور على معلومات هامة جدأحول أوضاع السكان الأحرارتي 
تدمر . فعتدتقو متاللعلاقات العاثلية قي هذاالوسط ينبغي أن تشر إلى النقش 
e <,1‏ 4 )الرافى للنصب التي أقامهامقيم بن مقيم على شرف عددمن 
الأشخاص ين فيهم مقيم والده" ا 
له سوی اعتراف الابن بقضل والده . 

ويستحق اهتماما خاصاً ا لمذبح » « الى ذلك الذي سيبقى اسمه مجدأإلى الأبد » » 
الذي ي أقامته علا ينت زبيدة بن عطية بن روف (23, yy X1‏ 
4( » لصحتها وصحة اياداي بن تاعارتس بن اياداي . زوجها (۱۸“ط)ولصحة . 
ويبدو أن امراة التدمرية كانت تمع باسق ادل اقتصادي ماح عندماتكون عل عصة 
رجل . وأخيرايسوق لناعددمن النقوش « فروعا » ماعات قبلية تربطها صلة قرب الدم . 


E O N O‏ و 


ST 


حول مسألة القبائل التدمرية الأربع 


ي عام ١‏ نشرت علة أ٣‏ 5۷مقالة د. د. شلومرجة تحت عنوان د القفيلات التدمري 
الأربع » حيث يعرض كاتب القالة وجهة نظره لحل مسألة الفيلات التدمر ية اللأربع ال اف 

المصادر على ذكرهادون أن تسميها . وخلص شلومرجة إل العولات الرتيسية E‏ : 
فالقبائل الأربع » التي ضاعت آساؤها هي نفس القبائل الأربع التي e‏ ية 
تذدمر . Nal‏ ل خر افیامن اتاد آریه 
قبائل . وعندما قامت المدينة بقيت هذه القبائل موجودة . إحداها كانت تدعى ١‏ بني م ريان 
IE IES (i‏ 6 ایم ! لديغة التالية 
dm ry dy mn bny myn‏ tوي‏ النصض اليوناني palmyrenon fylestes aytes‏ 
( على مایبدو أن اسم هذه القبيلة كان موجودا ق النص اليوناني هذا النقش والذي ! يصلا ) 
وقي النقش 40,×,. ۸۷ |اجاء في النص التدمري ۔ d۷ ۸0۸۷ ۲۸'2۷٩‏ وف الیسوناني 
ren‏ my!اaمولكن‏ ني ا لحالةالشانية يروي لنا النص أن الشخص الذي نحن تصدده 
ینتسب إن » فرع » من ناء معزيان وهو نفس الرقت د. اف ن “مري ر اال اله ول غاا 
ما نصادف نصا يونانيا لايتطابق تماما مع النص التدمري N EE‏ استتتاحات 
شلومبرجه لاتتفق مع التصوص . 


أحد النقوش يحدد أسماء أربع معابد أقيست فيها أربع E EES‏ 
زفس بعل شامین . الحرش المقدس ۰ اریس وعطار غاتیسر 5E6,×۷,849‏ ادن عاد 
۳۲ . وشلومبرجه لايشك قي أن هذه المعابد الأربع هي معابد القباشل الأربع نضسهها 
ودر قاتا اتسن الک ان قط سی مادگ أساء القبائل الأربع قي النغشس 
المعتى . ولكلنانعتقد أن الأمر ليس بكل هذه السهولة . فالنصب اقامتها قافلة وطذا بالذدات 
ل تذكر أسماء القبائل الأربع . ولابمجوزلناأن نغفل هناأن عبادة زفس بعل شامين وعطار 
غاتیس کانت ت تشمل سورية كلها بين| الاإله اغليبول والاإله ملاكبياا . اللدير تجمعه) 
شلومر جه في معبد ا لحرش المقدس كانا مين تدمريين أما الإله اريس الذي يدغمه شلومرجه 
بالاله ارتسو فهو اله عري . وحتى الآن لم تتوفر لدينا أية معلومات حول خصرصية العبادة 
القبلية هذه الاأ هة e‏ جه لاتؤکد استنتاجاته . 


علیها مصطلح (۸۵ص|منہا حسب رآيه قمران » متابولي » بتي معزيان وميفيني کل »ا وقع 
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م و اطا «ح اليونافي عارآلقد اعتر شلومرجه أن ممص طلح مار استخدم فقط 

للد لال عل ey‏ 0 رة . والواقع هو نفسه يستدرك أن هذا البناء معرض للسقوط حال 

هور أرة معصادر تدل على أن كلمة 8اگ استخدمت للدلالة عل ماعات أخحرى . ولكن ٠‏ 
لرك ان مسألة هور معطيات جديدة ونل ت إلى مابین أيدينا . فالمواد المعروفة لناتدل على 

أن الكلمة الآر امي ة2٣م/ل١ام‏ قد تقلت الى اليونانية » دون تفريق بين الكلمتين 

. HMENOSgF YLE 


أماج . ث . ميليك فيعالج هذه المسألة من وجهة نظر أخحرى . فقد ضمت هذه 
اأقبائل 3 ا بني قمر مع معبدهم الحرش المقدس ٠‏ بني معزيان مع عبادة 
دعل شمين . بني متابولي مع عبادة ارتس وعزيز وبني عطر مع عبادة عطار غاتيس . ويعيد 
اف خلهو ر هذه المنظومة إل التلائينات من القرن الثاني نة ان ادريان تدمر حى الادارة 
الأ.اتية . ولكننا نؤكد على عدم وجود أية معطيات تؤكد مثل هذه التوقعات . 

E ET‏ 'ء-اصالفيلا آل كلافديوس المذكورةف النص 
4 5,1 یت بعتةا. أن هتاك اشتقاقا لكلمة ١ا٣‏ وتجدر اللإشارة هنا إلى أن هذه 
ال امة استخدمت بى كافة ال .وال لتعطي معنی واحدا - اسم آخر جد يصل إليه تسلسل 
الءادلة . آما فيلا أل كلافي.ديوس فهى إحدى المنظات الاأجتاعية التدمرية وواحدةمن 
فيلات المدينة التي مات اسم الامبراطور كلافديوس في عهده 


را 


e‏ ةم ê‏ تشر اذينة 

ياشت الانتباه في كتاب ج . ث . ميليك » الذي آشرنا إليه سابقاً » النقش الذي 

أ مدره ج . قانتينو عام ۳۱ (ia«,۷0.12,1931,P.138,117اsY»)‏ ر« عل شرف 

اذد ة بن ران بن وه اللات . قاٿدتدn (lyar,dyntbrhyrn whlt rs” dY«‏ 

)dimwr(‏ . مذاالتعں لايزال أقدم مصدر ينقل إلينا بداية صعود عائلة اذينة . ومايلفت 
النظر هدا أن اث نه الأ كان قد أصبح قائد تدمر لم جز بعد على لقب سيناتور . 


YY 


مواد حول تاریخ ار واد 
ي المجلد السابع 


«Inscriptions Grecqueset 


Latines dela Syrie» (paris,1970). 


بعدما أصبح كتابنا هذا جاهزأً للطبع تمكنامن الإعللاع على الماد السابع للاقسوش 
الاغريقية واللاتينية التي مصدرها سورية ٤‏ وكان قد أعده للنشر ج ا e‏ 
وحتوي اتلد المدكررعل سن امن رواد وض اها > بجا ی ذلك اعادة اصدار النقش 
الحظيم عن امتيازات معبد بيتوكيكي . 

بین هذه الوثائی ق يلفت النظر النقش . التالف > رقم 42 الد ي حتوى إهداء ملكية 
تحققت بإرادة الآلمة . ولكن مع الأسف . لم يبق من الجزء الذي ينص على موضوع الإإهداء 
سوی aytei kai 8n nl‏ ٣رلكن‏ يتبع الفراع التدقيى اهام التالي : ١‏ مح التشكور 
والنىاتات » وهذا يعني > دون شك ۰ آمو ا ا و روعة ونت 
زرعها . والذي أهدى هذه الملكية هو « الشارع زفس - كرونىوس » . وهكذايتضسع ان 
) الشارع ( فی ارواد المرحلة الهلنستية الرومانية eS‏ 
خطوات مستقلة . ويشیرري - کوکي لى وجود نوی ماثلة ني مدن آخری - سکیفب ولیس 
دمشق » واللادقية وكذلك صيدا . على أرجح تقدير أن الشارع ( کات ا 
متصر فية الفيلا E CE‏ 
العامة . «الشارع » » کا رأینا تحمل اسم الله ولذلك » فعلى الأرجح » أخهامرتبطة بيد 
زفس - کرونوس بعلاقة ما a‏ المح ادك 
للأرض هدايا الاعات والاشخاص 1 

وإذا ماعدناإلى التنظيم الادارى - السياسي في ارواد لوجدنا أنه لامختلف من حبث 
الجوهر عن مثيله في بقية المدن السورية في العصر الملنستي - الروماني : نصب التكريم 
تقيمها « المدينة » ( انظر : رقم 6 ) » « مدينة ومجلس ارواد » ر 46رقم cıvitas‏ 
(etbvle Aradia‏ > « المجلس والشعب وجلس الشيوخ ٩‏ ( رقم ds‏ 4016 ) , 
« الشعب » ( رقم 4008 ) . تدل مقارنة هذه النصوص ا ت 


RA 


ارواد كرديف لليرنانية 05١8ل‏ 0ولو أخحذ نا بعين الاعتبار التقارب في المعنى بين اللاتينية 
ئا/اأciواليونانية‏ sأأامم‏ ع ق لا الاغتقاد أن مصطلحي ۳05هل 0ر واامم 6قد 
استعخدما لتأدية معن واحد _ الجاعة المدينية المستقلة الت تہ تتمتع بحکم ذاتي » أي 
« المدينة » . على صعيد آخجر تدل الوثائق الواردة أن e‏ اجهزة السلطة 
التالية - المجلس ء مجلس الشيوخ ومن المحتمل » الاجتاع الشعبي . وتستحق اهتماماً* 
ا a CSE AE E SE‏ . ويمتوي النقش 4012 عل مايلي وذلك 
عند تعداده ناص | لشرف التي حاز عليها المحتفى به به - اریستون بن اسکلبیاد : ۵٥۴۲ا‏ 
Kaisaros seboylon,ton nayar khesanton‏ وإداصح ماهو متعارف عليه حقی 
الان من آنه لاترجد علاقة اشتقاقية Ton nayar kes3n jı‏ ڇ Ton proboylon‏ 
يبكون هذا النص قد سجل لنا وجود ما يشبه مكتب رئاسة المىجلس وعندها فقط يكن الدمج 
بين مكتب المجلس وججلس الشيوخ . آما نظام الوظائف الأجت|عية هنا فلا بختلف عن مثيله 
في باقي المدن السورية . فالمصادر تسجل لنا وجود الأرخحونت والكاتب ومدير شؤون الزراعة 
واخ ع ا . ومدة كل وظيفة هناعام واحد ولكن كان يكن أن دد لنفس الشخص 
ا 

و ن العلاقة بين أرواد وسلطات المقاطعة يحدثنا النص رقم 5أ 4016 حيث يقيم 
الجلس ومجلس الشيوخ نصباً تنفيذ أ لقرار القدتصل دوميني ليونت بروكليان . وعكننارسم 
سير العملية ك ايل : يتتخذ دومينى هذا القرار كونه موظف امرراطوري وشخصية دات 
تأثير ‏ بخض النظر عن المنصب الذي يشخله » يصل أمر هذا القرار إلى مسامع سلطات أرواد 
الت تقوم بدو رها باتخاذ القرار اللازم وعندهافقط يبدأتنفيذ القرار . وعلى الأرجح أن نفس 
الطريقة كانت تتبع حيأال القرارات الأخحرى . 

وتدل الوتائی المتوفرةلنا أن أرواد مشلهامثل بقية ية المدن السورية كانت تضم فئة من 
ی ا ی ا هان 

ا كانت اطا ت ارو ادك رم الط ال رو ادات وهد اما ندل غه اقوت 
E A Oy‏ اة 
ET‏ 


وتعطينا النقوش ال ق تدعا هذه المجموعة E O E‏ 
ENT EET‏ ده للاطلاع عل الوضع الذى ي كان قائ) في الريف التابع 


ATE 


للمدينة . منها مثا النقش 4055( من ساحين ) -عبارة عن عامود قرب التجمع السكاني 
الملسمى قرية - الصاري . كيا ويستحق اهت اما خاصا النقش 4052 ( قلعة يحمورعام 
٠٤۸ - 1¥‏ )حيث ججري الكلام عن بناء منشأة ما على نفقة العشيرة . والمهم هتاهوذكر 
ملكية العشيرة بحد ذاته مح أننا لانعرف مصدرهذه الملكية . ويشرف على تنفيذ هذاالمشروع 
تورباخ- وظيفة في العشيرة عن طريق الأنتخاب ولدة ستة أشهر فقط . 


۲10 ہے 
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يعالج هنا الكتاب مسائل البنية الاجتماعية والتنظيم 
السياسي للمجتمع السوري في القترة من القرن الارل 
وحتى التائت للمنلاد ٠‏ كما ويبدرس العلاقات بيسن 
المدينة. - الدولة والسلطة الاميراطورية من وجهة 
نظر حديدةءومن مواقع جديدة يجري تحليل أوضاع 
مختلف فئات المجتمع والواقف السياسية الشي 
اعتمدتها اسان الازمة التي عصفت بالامىراطورية 
الرومانة ف القرن التالت البلادي . 
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